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‹í‡Ôm@ë@‹Ø’@ @

ا يليق بأسمائه الحسنى و صفاته العلـى،        الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مبارك     
أحمده على إحسانه وأشكره على فضله و امتنانه ، أن وفقني لإكمال هـذا              
البحث، فهو أحق من عبد وأحق من ذُكر ، وأحق من شكر ، فقد قال تعالى                

 )١(• Ν…⎝Σ≤Σ|⎯→≅…Ω⎝ ðŒΩ∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Σ®†ΘΩΤÿΜΞ… Ω⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕ΩΤ ‘: و هو خير القـائلين      
 وقوله )٢(• ΜΞ…Ω⎝ φ⎦Πς′Κς†ΩΤ ⌠¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄ ⇑ΜΞ⎤ς√ ⎯ψΣΤπ≤Τς∇Ω→ ∃⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚′> ‘: وقوله سبحانه 

 فلك اللهم الحمد كثـــيراً     )٣(• …≅√↑Ξ∞πΤ•Ω∼Ω♠Ω⎝ ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψ|ΗΤΠς⎟ ‘: عز وجل   
  .والشكر كثيراً، حمداً وشكراً يليقان بمقام ألوهيتك 

 االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـداً عبـده            وأشهد أن لا إله إلاَّ    
   .)٤ ()) لا يشكر االله من لا يشكر الناس ((:  الذي قال •ورسوله 

 …Ξ⇐Κς ‘: ثم الشكر إلى من أمر االله لهما بالشكر والدعاء فقـال سـبحانه              

⌠≤ΤΡ∇⎯→≅… ⎠Ψ√ ð∠⎯ΤÿΩŸΨ√ςΗ⎡Ψ√Ω⎝ •)فاللهم أغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيـاني         )٥ 
 ⎝ϑγ‡Ω⁄ ⌡⎠Ψ⇒⎯∅Ξƒ⎯⎝ςΚ… ⌠⇐Κς… Ω≤Ρ∇⎯→ςΚ… ð∠ΩΤΩ∧⎯⊕ΨΤ⇓ ⌡⎠ΨΠς√≅… ðŒ⎯∧Ω⊕⎯Τ⇓Κς… ϑð⎠ς∏Ω∅ υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ϑð⎟ΩŸΨ√.Ω ‘يراً ،   صغ

                                           
  ) .١١٤( نحل ، آية سورة ال) ١(
  ) .٧( سورة إبراهيم ، آية ) ٢(
  ) .١٤٤( سورة آل عمران ، آية ) ٣(
  ، وأبـو داود في سـننه كتـاب          ) ١٠٨ / ٢ ) ( ٧٤٥٢( أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم       ) ٤(

عن أبي هريرة وصححه الألباني في       ) ٢٥٦ / ٤ ) ( ٤٨١١( الأدب ، باب في شكر المعروف رقم        
  ) .٧٧١٩( لجامع الصغير صحيح ا

  ) .١٤( سورة لقمان ، آية ) ٥(
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⌠⇐Κς…Ω⎝ Ω™Ω∧⎯∅ςΚ… †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ Σ©ΗΗ⎤Ω∂⌠≤ΩΤ π˜Ψ∏π″ςΚ…Ω⎝ ⎠Ψ√ ℑ ∃⌡⎠ΨΤΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⎯Τ‰ΣΤ ð∠⎯Τ∼ς√ΜΞ… ⎠ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ ð⇑Ψ∨ 

Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… •)١(.   

عد شكر االله وشكر والدي أتوجه بالشكر والعرفان إلى زوجي الكريم           وب
على ما أولاني إياه من حسن العشرة والرعاية ، وجميل الصبر والعناية ، ومد              
يد الفضل والمعاونة فاالله أرجو أن يعظم له الجزاء على بذله وعطائه، ويبـارك      

يرفع درجاته بمـا    له في صحته وعلمه وعمله وولده ، ويضاعف له حسناته و          
  .قدمه لي من جليل خدماته 

/ واعترافاً بالفضل لأهله ، فإنني أتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الـدكتور          
يوسف عبد المقصود المشرف على الرسالة على ما قدمه من جهد وتوجيـه             

  .ونصح وإرشاد أمد االله في عمره في طاعته وجزاه االله خير الجزاء 
نعمات الهـانس   /  السابقة الأستاذة الدكتورة   وأقرن بشكره شكر المشرفة   

  .حفظها االله ورعاها وسدد على طريق الخير خطاها 
ولا يفوتني أن أوجه الشكر أيضاً إلى كل من مد يد العون من مـشايخ               
وأستاذات وزميلات وأهل فإني وإن أغفلت ذكر أسمائهم فليس ذلك غمطـاً            

عف لهم المثوبة، ويسهل لهـم      لحقوقهم، بل لأم كثيرون، فاالله أسأل أن يضا       
  .كل خير في الدارين 

/ إلا أني أخص بالشكر و جميل العرفان أختي الكريمة الأسـتاذة الفاضـلة            
عائشة الحربي بارك االله في علمها وعملها ورفع درجاا في عليين بما أوتيت من              

  .علم وافر وأدب جم وخلق رفيع، وأن يجعلها نبراساً يضئ طريق المتعلمين
نور / ضاً أخص بالشكر أختي ورفيقة الصبا أستاذتي الفاضلة الدكتورة        وأي

                                           
  ) .١٥( سورة الأحقاف ، آية ) ١(
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قاروت على كل نصيحة ومشورة وتوجيه قدمته لي ، جعلـه االله في ميـزان               
حسناا وجمعني معها في أعلى الجنان، وكذلك أخص بالذكر والشكر أخي           

  ربيع رمزي خياط الذي أفدت من مكتبته الكثير وكـذلك أخـي            / الأستاذ
الرزاق خياط فقد أعانني الكثير فجزاهما االله خيراً وأطال عمريهما فيمـا            عبد  

  .يرضيه، وأصلح ذريتهما 
كما أقدم الشكر لجامعة أم القرى والقائمين عليها، وإلى جامعة الملـك            
عبد العزيز والقائمين عليها لما قدموه لي خلال فترة كتابـة الرسـالة مـن               

ت خلال البحث ، والشكر موصولٌ      تسهيلات وتذليل ما واجهني من صعوبا     
  .للقائمين على مكتبة الحرم المكي الشريف

 وختاماً أسال االله العظيم أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن            
ينفعني به يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم وصـلى االله                 

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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òß‡Ô¾a@ @

  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،             
ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،                 
  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشـهد أن محمـداً عبـده                  

  .ورسوله 
‘ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ ‚ΩΩ⎝ ϑð⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ 

Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ •)١(.   

‘ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ ⎟ΨϒΠς√≅… ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω ⇑ΨΘ∨ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ξ〈ðŸΨš.Ω⎝ Ω⊂ς∏ΩΩ⎝ 

†Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω™Ω–⎯⎝Ωƒ ϑðΩΤŠΩ⎝ †Ω∧Σ™⎯⇒Ψ∨ ‚⊥†Ω–Ξ⁄ …_⁄κΨ‘ς® _∫:&†ð♥ΨΤ⇓Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ −Ψ©ΨŠ 

.  
‘ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Ρ√⎡ΣΤ∈Ω⎝ ⎯‚⌠⎡ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ♠ (70) ⌠˜Ψ∏π±ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ 

⎯ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ ⎯¬Ρ∇ς√ %⌠¬Ρ∇ΩΤŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ωƒ†ΩΤ⊇ …Ζƒ⌠⎡ΤΩΤ⊇ 

.  
  :أما بعد 

                                           
  ) .١٠٢( سورة آل عمران ، آية ) ١(
  ) .١( سورة النساء ، آية ) ٢(
   رحمـه   -، وهذا نص خطبة الحاجة التي خرجها الشيخ الألبـاني            ) ٧٠( سورة الأحزاب ، آية     ) ٣(

 . وما بعدها ١٢ في كتابه ، انظر كتاب خطبة الحاجة ، محمد ناصر الدين الألباني ص -االله 
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فإن من أراد االله به خيراً يفقهه في الدين ، ويسلك به طرق أهل العلـم                
وأساله عز  . لي بالدراسة في العلوم الشرعية      والصالحين ، والحمد الله إذ من ع      

وجل أن يجعلني ا من العاملين ، ومن نبعها من المنتـهلين ، وأن يجعلـها لي          
  .حجة يوم الدين 

لقد خلق االله الإنسان في أحسن تقويم ، وسخر له الكون ليعمره ، وجعل              
يـشته ،   له من نفسه زوجاً يؤنسه في وحدته ، ويعينه على تنظيم حياته ومع            
   .)١(وأودع في قلب كل منهما ما يسكن من روع الآخر بلطفه ورحمته

 √Ψ∨Ω⎝ ,−Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⌠⇐Κς… Ω⊂ς∏Ω ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… †_Τ–.Ω⎝⎯ƒΚς… ϖΝ…⎡Σ⇒ΤΡ∇⎯♥ΩΤΨΠ⇑⌠ ‘: قال تعالى   

†Ω™⎯∼Τς√ΜΞ… Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ ¬Σ|ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ _〈ΘΩ Ω⎡ΘΩ∨ [&◊Ω∧ΤΤ⎯šΩ⁄Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤΩΤÿ‚Κςð ξζ⌠⎡ΩΤ⊆ΨΠ√ Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΤΩÿ •)٢(.  
 حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في           (( : •وقال  

   .)٣ ())الصلاة 
   .)٤ ()) خير هذه الأمة أكثرها نساءاً ((: وقال ابن عباس رضي االله عنهما 

 وبالأمة أخصاء أصحابه وقيل المعنى خير أمة محمد         •والمراد بالخير النبي    
 من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيمـا عـدا ذلـك مـن                 •

   .)٥(الفضائل
  وقد جعل االله تشريع الزواج للسكن ، والمودة ، والرحمـة ، والنـسل ،               

   )٦(• √ΘΩ⇑Σ∑ χ♣†Ω‰Ψ√ ⌠¬Ρ∇Πς√ ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ τ♣†Ω‰Ψ√ %ΘΩ⇑Σ™Πς ‘: كما في قولـه تعـالى       . واللباس  
                                           

   .٥أحمد ريان ص / زوجات دتعدد ال: انظر ) ١(
  ) .٢١( سورة الروم ، آية ) ٢(
قال هذا حديث صحيح على شرط       ) ١٧٤ / ٢ ) ( ٢٦٧٦( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم      ) ٣(

مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بألفاظ ، كتاب عشرة النساء                
  ) .٢٨٠  /٥ ) ( ٨٨٨٨( ،  ) ٨٨٨٧( برقم 

  ) .١١٣ / ٩ ) ( ٥٠٦٩( باب كثرة النساء ، رقم / البخاري كتاب النكاح ) ٤(
  ) .١١٤ / ٩( فتح الباري ) ٥(
  ) .١٨٧( سورة البقرة ، آية ) ٦(
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لزواج الأول والثاني في هذا ، ومقام النبوة        ولا فرق بين ا    ] . ١٨٧: البقرة  [ 
   النـساء وهـو غـير       •على شرفه وعظمته ، لم يمنع من أن يحبب إلى النبي            

وقد سبقه إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الـزواج           . قادح به   
  .وتعداده 

وأرى أن من الموضوعات المهمة التي ينبغي بسط مجـال البحـث فيهـا          
مها وإبراز حكمها ، موضوع تعدد الزوجات ، وذلـك لأنـه            وتفصيل حك 

أصبح مجالاً للأخذ والرد ممن يحسن وممن لا يحسن الخوض فيه بالإضافة إلى             
الحرب الخفية والمعلنة من قبل المستغربين والمستشرقين من أعداء الإسلام على           

  .أحكام الشريعة ولوجاً من بوابته 
سلام وحملته بكـثير مـن تفـصيلات        يقابل ذلك جهل بعض أولياء الإ     

أحكامه ومحاسنه التي أصبح التاريخ شاهداً عليها ؛ إذ لم يعرف أن موضـوع              
تعدد الزوجات كان مطروحاً للجدل في أي مرحلة من مراحل تاريخ الإسلام            

لذا كان لزاماً على أهل العلم وحملة       . التي كانت ظلال شريعته مهيمنة عليها       
 الكتابة والخطابة والتوجيه فيه رجاء أن يسهما في إزالة          الشريعة أن يبادروا إلى   

اللبس الذي أخذ يسري إلى عقول العامة والخاصة من المسلمين ، والذي هو             
ثمرة تلبيس إبليس وجنده الذين يسعون بكل ما أوتوا لطمـس نـور الحـق               

ورغبة مني في   . وإخفاء معالمه وفتنة العباد عن اتباع سبيله والتمسك بمنهجه          
السير على طريق السالكين كان هذا الجهد المتواضع رسالة أرجو من االله عز             
وجل قبولها مستمدة منه العون أن يجعلها مشاركة ليبين الصورة المضيئة الـتي             
يعالجها موضوع التعدد في شريعة الإسلام راجية من االله أن تسهم في إزالـة              

فهو موضوع قـد    . ه  الغشاوة التي طرأت على نظرة الناس إليه وتصورهم ل        
استمد عظمته من الدين الذي ينتمي إليه ومن سيرة أول من سن التعـدد في               

  .الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام وحدده لأمته بأربع 
وإنني حين خضت غمار هذا الموضوع ، أدهشتني روعة الحقائق الدامغة           
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أعـداء  لأضرار تقييد التعدد بوصف أو منعه فيما وجدت من أقوال عقـلاء             
 وزوجاته فيما يعتبر أسمى     •الإسلام في الشرق والغرب ، وقبلهم حياة النبي         

مما يجعل ما يحصل بينهن من هفوات       ، مدرسة ذب ما يقع عادة بين الضرائر        
أو ما قد يتحمله الأزواج من مسؤوليات إضافية لا يعدو قطـرة في             ، بشرية  

  .ب العالمين بحر جماله وشرفه وأهميته ؛ كيف لا وهو تشريع ر
هذا وقد وجدت في ظلال حياة أسرتي والأسر التي عدد الرجـال فيهـا          
زوجام ما جعلني أهتم باختيار ما يجري في محيطها ليكون مدار بحثي لنيـل              

  ) .تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي ( بعنوان ، درجة الماجستير 
 خدمة  وأرجو أن أكون قد وفقت من خلال هذا البحث إلى الإسهام في           

وإقناع المفتونات والمفتونين للحذر من دعايات أعداء الإسلام التي         ، الإسلام  
  .تعمل على نسف ركيزة من أهم ركائز وعوامل تشريع الزواج في الإسلام 

  :ومن الأسباب التي اخترت هذا الموضوع لأجلها 
  . قلة الكتابة في هذا الموضوع - ١
وجات المنضبط بأحكام الشرع ،      توضيح الصورة المشرقة لتعدد الز     - ٢

أو كادت بسبب بعد كثير من الأزواج عـن اتبـاع هـدى        ، والتي انمحت   
مع أنـه لا تـزال      .  الشريعة في التعدد ووسائل الإعلام في واقع الناس اليوم          

 .هناك نماذج مشرقة تشكل فتيل السعادة في ظل هذا التشريع 
اقعة في اتمع من خلال      أردت التنبيه إلى بعض صور الإنحراف الو       - ٣

وقوفي على بعض المشكلات ، والتي نتجت عن سوء التطبيق لأحكام التعدد            
 .وشروطه 

 الإسهام في تصحيح النظرة لوضع الزوجـة الثانيـة في مجتمعاتنـا             - ٤
 .الإسلامية 
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 بعض الأمثلة الحية والنماذج المتميزة للعدول من المسلمين وطلاب          - ٥
عدل بين الزوجات واقعاً معاشاً حتى أصبحت زوجام        التي جعلت ال  ، العلم  

 .كالأخوات بسبب سياستهم الحكيمة في إدارة بيوم 

  :الدراسات السابقة 

لقد علمت في حدود ما وصل إليه جهدي في الاستقصاء عـن طريـق              
أن في جامعة الإمـام     ،مركز الملك فيصل للبـحوث و الدراسات الإسلامية        

ورسالة واحدة  ، ئل جامعية كتبت في هذا الموضوع     محمد بن سعود أربع رسا    
  : كتبت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة و هي

تعدد الزوجات في الشريعة الإسـلامية ، لعبـد االله ياسـين عـام              -١
 .هـ١٤٠٠

تعدد الزوجات في الإسلام ، لعبد االله بن عبد العزيز عبد السلام عام              -٢
 . هـ ١٣٨٩

 . الشريعة ، لصالح بن سليمان الزايد تعدد الزوجات في-٣

  حكم تعدد الزوجات والآثار المترتبة عليـه في الفقـه الإسـلامي ،             -٤
 . هـ١٤١٤لعبد االله ابن محمد بن ناصر البشر عام 

 هـ ،   ١٤٠٦تعدد الزوجات والاحتساب فيه جابر بن علي عسيري         -٥
 .الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 

وبالمقارنـة بـين    ، ع على فهارس ثلاث رسائل منها       وقد تم لي الإطلا   
الفهارس من جهة وخطة بحثي من جهة أخرى تبين لي أن رسالتين لم يكتب              
فيها عن أحكام التعدد ، والرسالة الثالثة اشتملت على أحكام كثيرة عن تعدد             

وهذا ، ولم يتسن لي الإطلاع على فهارسها إلا في السنة الأخيرة           ، الزوجات  
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حيث لم تكن ،علني لا أضيف بعض المسائل التي كنت ارغب في إضافتها           ما ج 
  .موجودة في خطة البحث رغبة في تجنب التكرار الذي لا فائدة منه

و لم أتمكن من إعداد دراسة وصفية لمفردات الأبحاث السابقة و المقارنـة          
  :بينها و بين بحثي 

  .لعدم تمكني من الحصول على الأبحاث نفسها-١
 على رؤوس المسائل في الفهارس لا يكف للدراسة الوصـفية،           وقوفي-٢

لأنه  قد تختلف معالجة كل باحث للمسألة ، و قد تختلف طريقـة عرضـه                
للمسائل عن طريقة عرضي للمسائل ، فلذلك آثرت ترك الدراسة الوصـفية            

  .لتلك المسائل 
لها ولم أجد   (وأحسب أن من الإضافات الجديدة التي يعالجها هذا البحث          

بيان العرف وأثره على تعـدد الزوجـات في         ،)ذكراً في الفهارس المذكورة     
والعرف الجاري في اخذ الزوجة السابقة مالا بـسبب زواج          ، العصر الحالي   
  .والآثار المترتبة على عدم المساواة  عند تعدد الزوجات ، زوجها عليها
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szjÛa@ò‚ 
   

  :وأربعة فصول وخاتمة لقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى مقدمة وتمهيد 
  . في أهمية البحث ومخططه ومنهجه :المقدمة 
  . في مقاصد الزواج :التمهيد 

@Þëþa@Ý–ÐÛaZ في معنى التعدد وصوره عند الأمم وفيه مبحثان :  
  . التعدد لغة وشرعا :المبحث الأول 
  : صور التعدد عند الأمم وفيه ثلاثة مطالب :المبحث الثاني 
  .دد الزوجات عند الأنبياء  تع:المطلب الأول 
  ) .قبل الاسلام (  تعدد الزوجات عند الأمم السابقة :المطلب الثاني 

  . تعدد الزوجات في العصر الحالي :المطلب الثالث 

@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛaZ     حكم التعدد وأدلته وشروطه والحكمة من مـشروعيته 
  .وفيه أربعة مباحث . والشبهات الواردة عليه 

  .حكم تعدد الزوجات وأدلته  :المبحث الأول 
  . شروطه :المبحث الثاني 

  . حكمة مشروعيته :المبحث الثالث 
  . شبهات المنكرين والرد عليها :المبحث الرابع 

@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛaZ         الأحكام الشرعية المترتبة على تعدد الزوجات وفيه ستة 
  :مباحث 
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خمـسة   المساواة في المهر عند تعدد الزوجـات وفيـه           :المبحث الأول   
  :مطالب

  . تعريف المهر :المطلب الأول 
  . حكم المهر وأدلته :المطلب الثاني 

  . مقدار المهر :المطلب الثالث 
  .حكم المساواة في المهر عند تعدد الزوجات : المطلب الرابع 

 العرف الجاري في أخذ الزوجة السابقة مالاً بـسبب          :المطلب الخامس   
  .الزواج عليها 

المساواة في النفقة عند تعدد الزوجـات وفيـه أربعـة            :المبحث الثاني   
  :مطالب

  . تعريف النفقة :المطلب الأول 
  .حكم النفقة وأدلتها : المطلب الثاني 

  .جد النفقة : المطلب الثالث 
  . حكم المساواة في النفقة عند تعدد الزوجات :المطلب الرابع 

  
جات وفيـه ثلاثـة      المساواة في السكنى عند تعدد الزو      :المبحث الثالث   

  :مطالب 
  . حكمه وأدلته :المطلب الأول 
  . شروط السكن الشرعي للزوجة :المطلب الثاني 

  . حكم المساواة في صفة المسكن عند تعدد الزوجات :المطلب الثالث 
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 المساواة في القسم عند تعدد الزوجات وفيـه أربعـة           :المبحث الرابع   
  :مطالب 

  . تعريف القسم :المطلب الأول 
  . حكم القسم :المطلب الثاني 

  . حكم المساواة في القسم عند تعدد الزوجات وأدلته :المطلب الثالث 

  . ضوابط القسم :المطلب الرابع 
  : المساواة في السفر وفيه ثلاثة مطالب :المبحث الخامس 

  . القرعة في السفر :المطلب الأول 
  . إذا كان السفر لحاجة الزوج :المطلب الثاني 

  . اذا كان السفر لحاجة الزوجة :لب الثالث المط
 حكم المساواة في الوطء ودواعيه عند تعدد الزوجات         :المبحث السادس   

  :وفيه مطلبان 
  . العدل بين الزوجات في الجماع ومقدماته :المطلب الأول 
  . استمتاع الرجل ببعض زوجاته في زمن الأخرى :المطلب الثاني 
@@@@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛaZ  رتبة على عدم المساواة بين الزوجات وفيه ثلاثة         الآثار المت

  :مباحث 
  : الآثار الشرعية ديانة وقضاءاً وفيه مطلبان :المبحث الأول 
  . الآثار الشرعية ديانة :المطلب الأول 
  . الآثار الشرعية قضاءاً :المطلب الثاني 
  . الآثار الاجتماعية :المبحث الثاني 

  . الآثار النفسية :المبحث الثالث 
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  .الخاتمة 
  .الفهارس 

@ @
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@szjÛa@wèäßZ 
   

  :هذا وقد سرت في دراستي لمسائل البحث على المنهج التالي 
  : أولاً 

الدراسة المقارنة المعتمدة على ما ورد في المذاهب الأربعة وما تيـسر لي             
الوقوف عليه في المذهب الظاهري ، بالإضافة إلى ما يحتاج إليه البحث مـن              

  .التفسير والحديث الوقوف على كتب 
  :عرض المسائل : ثانياً 

  :لقد سلكت في عرض المسائل المنهج التالي 
 بعد دراسة المذاهب في المسألة دونتها مقدمة مذهب الراجح ، وعند            - ١

  .عرض المذاهب أختم كل مذهب بذكر القائلين به إلا ما ندر 
اة ذكر   تفصيل أدلة كل مذهب مقدمة أدلة المذهب الراجح مع مراع          - ٢

ما وقع تحت يدي من أدلة مذكورة في كتب المذاهب الفقهية سواء كانـت              
من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول ، ثم أسوق النصوص الفقهيـة في               
المسائل من مظاا تسهيلاً على القارئ الذي يريد الرجوع إلى المصدر بالدلالة    

  .على النص فيه 
  :مذهب كالتالي ولقد كان ترتيب الأدلة في كل 

  .  أدلـة الإجمـاع     : ثالثـاً   .  أدلة السنة   : ثانياً  .  أدلة الكتاب   : أولاً  
  .أدلة المعقول : رابعاً 

  .وإن وجدت أدلة من القياس ذكرا 
 تفصيل الردود على هذه الأدلة والإجابة عنها في كل مـذهب إن             - ٣

 ، مع ذكر وجه     وجد فيما اطلعت عليه من كتب ، فإن لم أجد لا أذكر شيئاً            
الدلالة من الدليل من كتب التفسير والحديث وإن لم أجد اجتهدت وذكرت            
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  .وجه الدلالة من عندي 
  . بيان ما رأيته راجحاً مع بيان سبب هذا الترجيح - ٤

  :التوثيق : ثالثاً 

تم توثيق مسائل هذه الرسالة بترقيم مستقل في هامش كـل صـفحة ،              
أما بقية معلومـات    . ود الكتاب لأول مرة     وكان ذكر اسم المؤلف عند ور     

النشر فإا لم تذكر إلا في فهرس المراجع في آخر الرسالة في الكتاب الـذي               
اعتمدته في جميع فصول الرسالة أما إذا اضطررت لذكر معلومة من طبعة غير             

وهذا . التي كنت أعتمد عليها فأذكر معلومات النشر عند ورودها في الهامش            
  :، أما تفصيل المنهج في التوثيق فهو كما يلي بصورة عامة 

  .بالنسبة إلى الآيات تم توثيقها باسم السورة ورقم الآية ) ١(
  :بالنسبة إلى الأحاديث تم توثيقها كالتالي ) ٢ (

 إذا كان الحديث من البخاري ومسلم أو أحدهما اقتصرت على تخريجـه             - ١
  .منهما 

ضع أشير إلى أنه سـبق تخريجـه في          عند تكرار الحديث في أكثر من مو       - ٢
  .البحث عند أول مرة 

 عند عدم ورود الحديث في أحد الصحيحين أقوم بعـزوه إلى مـصدره              - ٣
مبتدئة بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة إن وجـد           

  .إلا ما ندر 
 إن لم يكن الحديث في أحد الصحيحين أنقل حكم العلماء عليـه مـن               - ٤

  .عتمدة المصادر الم

تم توثيقها في الهامش كما سبق في توثيق الأحاديث         : بالنسبة للآثار   ) ٣(
  .على اختلاف يسير 
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تم توثيقها بترتيب الكتب فيها : فيما يخص المعلومات الفقهية والآثار  ) ٤(
على حسب ترتيب المذاهب الفقهية الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلـة             

  .ثم الظاهرية 
 قمت بتوثيق المسائل الأصولية من مراجعها الأصـلية في الهـامش            )٥(

  .وإدراجها في فهرس خاص 
تم توضـيحها في الهـامش وألحقـت        : بالنسبة إلى غريب الألفاظ     ) ٦(

  .مراجعها ا إلا ما فاتني 
  :الأعلام : رابعاً 

لقد قمت بتعريف كل من ورد من أعلام في الرسالة عدا الخلفاء الأربعة             
 لكل  - إن وجدت    - من الغربيين ، وقد اكتفيت بذكر تاريخ الوفاة          وبعضاً

  .علم إلاّ البعض ذكرت تاريخ الولادة والوفاة 
  :فهارس الرسالة : خامساً 

  :ذيلت الرسالة بالفهارس التالية 
 فهرس الآيات مرتباً على حسب ترتيب السور في القرآن مع ذكـر             - ١

  .حث السورة ، ورقم الآية ومكاا في الب
  . فهرس الأحاديث مرتبة على حسب حروف الهجاء - ٢
  . فهرس للآثار مرتبة على حسب حروف الهجاء - ٣

  . فهرس لمواضيع الإجماع في الرسالة - ٤
  . فهرس لغريب الرسالة مرتباً على حسب حروف الهجاء - ٥
  . فهرس الحدود والمصطلحات في الأصول والقواعد الفقهية - ٦
  .م المترجم لهم في الرسالة  فهرس الأعلا- ٧



  - ١٤ -

  . فهرس الأماكن والبقاع - ٨
 فهرس لمراجع الرسالة مرتباً على حسب الموضوعات ، وفي داخـل            - ٩

  .كل موضوع يكون ترتيبها على حسب حروف الهجاء 
 فهرس لموضوعات الرسالة وهو فهرس تفصيلي يذكر الموضوعات         - ١٠

  .حسب ورودها في الرسالة 
  :المستخدمة في الرسالة الرموز : سادساً 

  :لقد استخدمت في الرسالة عدداً من الرموز هي 
إشارة إلى هامش ما لم تكن واردة بعد        : إشارة إلى صفحة ، هـ      : ص  

  إشـارة إلى ميلاديـة ،      : ذكر تاريخ معين فإا تكون إشارة إلى هجرية ، م           
  .إشارة إلى اصطلاحاً : إشارة إلى لغة ، لح :  ، لغ مخطوط: ط 

هذا وقد تعرضت في أثناء كتابتي للبحث لصعوبات إلاَّ أن االله تعالى قـد              
  :يسرها بفضله تتمثل فيما يلي 

 تبعثر المادة العلمية للبحث وتفرقها بين أبواب الفقـه مـع قلـة              - ١
المعلومات التي تتعلق بالموضوع ، وشدة تخفيها في الباب الذي هي فيه ، ممـا               

  . في البحث حتى أصل إلى غايتي كان يأخذ مني الساعات الطوال
 بقائي لمدة عام كامل من غير تعيين مشرف مما كان سبباً في تأخير              - ٢

  .تقديم الرسالة 
 أن بعض المسائل لا يرد لها ذكر إلاّ في كتاب أو كتابين من كتب               - ٣

مما . المذهب وبعضاً لا أجدها في كتب المذهب كما أشرت لذلك في البحث             
وقات كثيرة إلى مراجعة معظم ما يقع تحت يدي من كتب           كان يضطرني في أ   

  .للمذهب الواحد وهذا كان يتطلب جهداً مضاعفاً 
 إضافة إلى ما واجهت من لوم بسبب النظرة الهجومية من قبل كثير             - ٤



  - ١٥ -

  .من النساء رد سماع عنوان البحث 
لق  صعوبة الحصول على المعلومات التي تتعلق بالفصل الأخير مما يتع          - ٥

  .بالآثار وذلك لندرة المراجع التي تتحدث عن ذلك 
وأسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصاً            
لوجهه ، مقبولاً عنده ، وأن ينفع به المسلمين والمسلمات ، والحمد الله الذي              

ني ومن  بنعمته تتم الصالحات ، فما كان فيه صواباً فمن االله وما كان خطأ فم             
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى        . الشيطان والإسلام منه بريء     

االله وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم              
  .بإحسان إلى يوم الدين 
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@Þëþa@kÜİ½a@Z@†–Ô½a@ÑíŠÈmZ@ @

  :المقصد في اللغة 

: لغة يجد أن للمقصد في لغة العرب معان كثيرة منها           المتتبــع لكتب ال  
الاعـتزام ، والاعتماد ، والتوجيه ، والإتيان ، والتوسط وغيرها ، والقـصد             
هو الوسط بين الطرفين وإتيان الشيء ، يقال قصدت مكـة أي توجهـت              

   .)١(إليها
 المقصود من شرع الحكـم إمـا جلـب          ((: والمقصد في الاصطلاح هو     

و دفع مضرة أو مجموع الأمرين ، بالنسبة إلى العبد لتعالي الـرب             مصلحة ، أ  
  . )٢())عن الضرر والانتفاع 

@ïãbrÛa@kÜİ½a@Z@òÜº@xaëŒÛa@åß@Ê‰b’Ûa@†•bÔß@æbîiN@ @

  :المقصد الأول 

  .إبقاء النسل : الولد وهو الأصل ، وله وضع النكاح ، والمقصود 
اح ومعانيـه وموضـوعه      تأملت في فوائد النك    ((: ) ٣(يقول ابن الجوزي  

                                           
  ، المصباح المـنير للفيـومي مـادة        ” قصد  “ انظر لسان العرب لابن منظور فصل القاف ، مادة          ) ١(

   ) .٤٦٦ / ٢ ( ، تاج العروس للزبيدي” قصد “ 
   ) .٢٧١ / ٣( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٢(
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج علامـة عـصــره في                 ) ٣(

له نحو  ) .  هـ   ٥٩٧ - ٥٠٨( مولده ووفاته ببغداد    . التـــاريخ والحديث ، كثير التصانيف      
 ط -مناقب عمر بن عبد العزيز      ( و)  ط   - الأذكياء وأخبارهم    (ثلاثمائــة مصنف، منـــها    

   ) .٣١٦ / ٣( الأعلام : انظر . وتلبيس إبليس وصيد الخاطر ) 
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   .)١())فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل 
  . و هذا المقصد هو المقصد الأول من الزواج في الإسلام 

وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هي الأصل فيه عند الأمن من              
  .)٢(غوائل الشهوة

ير وهو أحقها    فهو أدق الوجوه وأبعدها عن إفهام الجماه       :الوجه الأول   
  .وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع االله تعالى ومجاري حكمه 

وبيانه أن السيد إذا سلَّم إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضاً مهيـأة               
للحراثة وكان العبد به قادراً على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليها ، فـإن               

 البذر ضائعاً حتى فسد ، ودفع الموكل عن         تكاسل وعطّل آلة الحرث ، وترك     
نفسه بنوع من الحيلة ، كان مستحقاً للمقت والعتاب من سيده ، واالله تعالى              
خلق الزوجين الذكر والأنثى ، وخلق النطفة في الفقار ، وهيأ لها في الأنثـى               
عروقاً ومجاري ، وخلق الرحم قراراً ومستودعاً للنطفة ، وسـلط مقتـضى             

   .)٣(ل واحد من الذكر والأنثىالشهوة على ك
  

   تناكحوا تكاثروا فـإني أبـاهي بكـم الأمـم يـوم             (( : •وقد قال   

                                           
   .٤٦صيد الخاطر لابن الجوزي ص ) ١(
غال يغولُ غولاً ، و اغتاله اغتيـالاً ، وقـال في     : كل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول ، يقال          ) ٢(

هي الأشربة التي ا كميـة      : والخمر   ] ٤٧الصافات ، آية     [ • ∅⎜Ω †Ω™∼Ψ⊇ β©⌠⎡ΤΩ‚ ‘ : صفة خمر الجنة  
مفردات ألفاظ القرآن للعلامـة     : انظر  . ، ينشأ عنه سكر يغتال العقل       ) الكحول  ) ( الغول  ( من  

 ، الكليات لأبي    ٣١٦ ، طلبة الطلبة للإمام نجم الدين عمر النسفي ص           ٦١٩الراغب الأصفهاني ص  
   .٦٦٣البقاء أيوب الكفوي ص 

  ) .١٠٢ / ٢( إحياء علوم الدين ) ٣(
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   .)١())القيامة 
: ويوضح الفقهاء أهمية الزواج بأنه هو الوسيلة المشروعة لتحصيل النسل           

 ليس لنا عبادة شرعت من عند آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمـان                 ((
  .) ٢())والنكاح

             عفالنكاح ساع في إتمام ما أحب االله تعالى تمامه ، والمُعرِض معطّل ومضي
 الشيخ الذي   -لما كره االله ضياعه ، وقد تحركت في نفس زكريا عليه السلام             

 تلك الرغبة الفطرية القوية في النفس البشرية ، الرغبـة في            -لم يوهب ذرية    
 لا تموت في نفوس العباد والزهاد،       الرغبة التي ... الذرية، في الامتداد في الخلق      
 √ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ †Ω∅Ω  †ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ ∃ΙΣ©ΘΩΤŠΩ⁄ Ω©†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ πˆΩ∑ ⎠Ψ ‘. الذين وهبوا أنفسهم للعبادة     

⇑Ψ∨ ð∠⇓ΣŸΠς√ _◊ΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′ [∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ ð∠Πς⇓ΜΞ… Σ⊗∼Ψ∧Ω♠ Ψ∫:†φΤΤΤ∅ΠΡŸ<√≅… •)وقال االله تعالى في كتابـه        )٣
   .)٤(• …≅√>⎡ϑγ‡Ω⁄ ‚Ω ⎠Ψ⇓⎯⁄ΩϒΩΤ …_ ⌠≤ΩΤ⊇ ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ≤⎯Τ∼Ω φ⎦κΨΤ’Ψ⁄…Ω ‘: العزيز حكاية عنه 

إا الفطرة التي فَطر االله الناس عليها لحكمة خفيت علينا في امتداد الحياة             
                                           

   ) ١٠٣٩١( باب وجوب النكاح وفضله رقـم       / كتاب النكاح   / أخرجه عبد الرزاق في مصنفه      ) ١(
وفي سنده واسطة بين ابن جريج وهشام بن سعد حيث أن ابن جريج قال أخبرت                ) ١٧٣ / ٦( 

 حيث أن سـعيد     •الآخر فهو بين سعيد بن هلال وبين النبي         فلم يصرح بالواسطة وأما الانقطاع      
من الطبقة السادسة فأقل الاحتمالات أن يكون معضلاً بأن تكون سقطت واسطتين على الأقـل ،       

 ) ٥٩٩ / ١ ) ( ١٨٦٣( باب تزويج الحرائر الولود رقـم       / كتاب النكاح   / وأخرجه ابن ماجه    
لمكي الحضرمي ، متفق على تضعيفه والسنن الكـبرى         قال في الزوائد في إسناده طلحة بن عمرو ا        

وفي هذا  : ثم قال    ) ٧٨ / ٧ ) ( ١٣٢٣٥( باب الرغبة في النكاح رقم      / كتاب النكاح   / للبيهقي  
  .واالله أعلم . أخبار كثيرة في أسانيدهما ضعف 

   .١٧٧ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )٢(
   .٣٨ سورة آل عمران آية )٣(
   .٨٩ياء آية سورة الأنب) ٤(
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  .) ١(وارتقائها

 ورضاه بتكثير ما به مباهاته      • السعي في محبة رسول االله       :الوجه الثاني   
  . بذلك •إذ قد صرح رسول االله 

 : • أن يبقى بعده ولداً صالحاً يدعو له ، وقد قال النبي             : الثالث   الوجه
 إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جاريـة ، أو علـم                 ((

 ، والصلاح هو الغالب على أولاد ذوي    )٢( ))ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له         
  .الدين لاسيما إذا عزم على تربيته وحمله على الصلاح 

الجملة دعاء المؤمن لأبويه مفيد براً كان أو فاجراً ؛ فهو مثاب علـى              و ب 
دعواته وحسناته فإنه من كسبه وغير مؤاخذ بسيئاته إن لم يقصر في تربيته ،              

 ′Ω⇒πΤ⊆Ω™<√Κς… ⎯¬Ξ™ΨŠ ⎯¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ† ‘: فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولذلك قال تعالى           

:†Ω∨Ω⎝ ¬Σ™ΗΤΩΤ⇒⎯ς√ςΚ… ⌠⇑ΘΨ∨ ψΞ™Ψ∏Ω∧Ω∅ ⇑ΨΘ∨ ξ∫π&⎠Ω→ •)أي ما نقصناهم من أعمالهم ، وجعلنا       ) ٣
  .أولادهم مزيداً في إحسام 

  

أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعاً فقد ثبت عن رسول            : الوجه الرابع 

                                           
   ) .٣٩٣ / ١(في ظلال القرآن لسيد قطب ) ١(
  بـاب مـا يلحـق الإنـسان مـن الثـواب بعـد وفاتـه                / كتاب الوصية   / صحيح مسلم   ) ٢(

 )٠ ) ٨٥ / ١١  
   .٢١سورة الطور آية ) ٣(
  



  - ٢٠ -

ثوبك ) ١(فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذُ أنا بصنفة         ... ((:  أنه قال    •االله  
   .)٢())نتهي حتى يدخله االله و أباه الجنة هذا فلا يتناهى أو قال فلا ي

حتى يـدخل آباؤنـا ،      :  يقال لهم ادخلوا الجنة ، فيقولون        (( : •وقال  
   .)٣())ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم : فيقال 

لقـد   (( : •وفي صحيح مسلم من حديث المرأة التي قال لها رسول االله            
ت٥()) شديد من النار  بحظارٍ)٤(احتظَر(.   

 من مات له ثلاثةٌ لم يبلغوا الحنث ، أدخله االله الجنة بفـضل              (( : • وقال
   .)٦()) واثنان ((: واثنان ؟ قال :  قيل يا رسول ))رحمته إياهم 

                                           
  صـحيح مـسلم    .   بصنِفة ثوبك بفتح الصاد وكسر النون وهو طرفه ويقال لها أيضاً صـنيفة               ) ١(

 )١٨٢ / ١٦. (   
   ) .١٨٢ / ١٦( باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه  / كتاب البر والصلة / صحيح مسلم ) ٢(
الحـديث   ) ٤٠٥ / ٢ ) ( ١٧٧٠( باب من يتوفى له ثلاثة رقم       / كتاب الجنائز   / سنن النسائي   ) ٣(

   ) .٥٧٨٠صحيح الجامع رقم ( صحيح 
نع ، وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل         أي امتنعت بمانع وثيق وأصل الحظر الم      : احتظرت  ) ٤(

وفي هذه الأحاديث دليـل      ((وقال النووي   . وغيرها كالحائط   . حول البستـان وغيره من قضبان      
   ) .١٨٣ / ١٦( صحيح مسلم  . ))على كون أطفال المسلمين في الجنة 

   ) .١٨٣ / ١٦( لعبد المرجع السابق كتاب البر والصلة والآداب ، باب محبة االله تعالى ل) ٥(
   ) ١١٩١( باب فضل من مات لـه ولـد فاحتـسب رقـم             / صحيح البخاري كتاب الجنائز     ) ٦(

 )٤٢١ / ١. (   
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   : المقصد الثاني

إعفاف الزوجين وإحصاما حتى لا يقعا في الفاحـشة ، ولا يـسلكا             
  : قـال تعـالى     . نـاس   مسلكاً خاطئاً في قضاء الشهوة ؛ لأا متأصلة في ال         

‘ Ω⇑ΨΘΤÿΣƒ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ϑ〉ˆΣš γ‹.Ω⎡Ω™ϑðΤ↑√≅… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… Ω⇐κΨ⇒ΤΤΩ‰<√≅…Ω⎝ ...   فعمل   )١(•الآية
 ⎝Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓ςΚ…Ω ‘: قال تعالى   . الإسلام على استغلالها وتوجيهها الوجهة السليمة       

υ⎠Ω∧ΗΤΩΤÿΚΚς‚⎮≅…)٢( ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅…Ω⎝ ⌠⇑Ψ∨ ⎯ψΡ®Ψ †Ω‰Ψ∅ &⌠¬Σ|ΞΜ⎥:†Ω∨ΞΜ…Ω⎝ •)فهذا حث على     )٣
  الزواج وترغيب فيه لما فيه من الفوائد الجمة التي تعود على الإنـسان مثـل               

الولد وكسر الشهوة ، وتدبير المترل ، وكثرة العشيرة ، ومجاهـدة الـنفس              ( 
  . ) ٤()بالقيام ن 

وعليه يكون الزواج الشرعي عصمــة وعفة ، ومن ينحرف عن هذه           
قاعدة يكون شاذاً يجب أن يعاقـب ؛ لأن انحرافـه يـؤدي إلى اخـتلاط                ال

  .الأنسـاب وبالتالي هلاك النسل 
 Ψ∪Ψ⊃⎯Τ⊕ΩΤ⎯♥Ω∼<√Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎝ΣŸµ⎪µΨΩ– †[Τš†ς∇Ψ⇓ υ⎠ΠςΩš ‘: والمتأمل في قوله تعـالى      

Σ¬Σ™Ω∼Ψ⇒<⎜⊕ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ −Ψ%©Ψ∏π∝ΩΤ⊇ •)في طلـب    يرى أن الآية تدل على الاجتـهاد      .  )٥ 
العفة لمن لا يستطيع الزواج ؛ نظراً لظروفه المادية التي لا تمكنه من القيام بالمهر               
والنفقة ، ومن هذه الآية يمكن أن نستنبط معنى آخر وهو أن الزواج عفة لمن               

  .) ٦(يستطيع القيام بتكاليفه من مهر ونفقة

ال رسول  هذا وقد تكفل االله بمساعدة المتزوج الذي يريد العفاف حيث ق          
                                           

   .١٤سورة آل عمران آية ) ١(
 معجـم لغـوي     . التوقيف على مهمات التعريـف       .الأيم من لا زوج لها ، تزوجت قبلٌ أم لا           ) ٢(

    .١٠٦مصطلحي محمد المناوي ص
   .٣٢ النور آية سورة) ٣(
   ) .١٠٢ / ٤( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ) ٤(
   .٣٣سورة النور آية ) ٥(
   .٩٥صالحة الحليس ص ٠رسالة ماجستير د. المقصد من عقد الزواج ) ٦(
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المكاتب الذي يريد الأداء ،     :  ثلاثة حق على االله عز وجل عوم         (( : •االله  
   .)١())والناكح الذي يريد العفاف ، وااهد في سبيل االله 

والشهوة إذا غلبت ولم توجه جرت إلى اقتحام الفواحش ، وإليه أشـار             
   . )٢())بير  إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد ك((:  بقوله •النبي 

والمسلم مطالب أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة ، فـيغض البـصر             
 …ΣΤ∈ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΨΠ√ Ν…⎡ΘΣ∝Σ⎜⊕ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ™ ‘: ويحفظ الفـرج ، قـال تعـالى         

Ν…⎡Ρℵ≠Ω⊃⎯ðµ⎪µšΩ⎝ π&ψΣ™Ω–⎝Σ≤ΣΤ⊇ ð∠Ψ√.ς′ υ⎠ς®⎯ƒΚς… %⌠¬Σ™ς√ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ⁄κΨ‰Ω †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡Σ⊕Ω⇒Τπ±ΩΤÿ •.   

‘ ™ΣΤ∈Ω⎝ ΨŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΠΨ√ Ω⇑⎯∝Σ∝<⎜⊕ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… Ω⇑<ℵ≠Ω⊃⎯ðµ⎪µšΩ⎝ ΘΩ⇑Σ™Ω–⎝Σ≤ΣΤ⊇ 

‚ΩΩ⎝ φ⇔ΤÿΨŸ⎯‰ΣΤÿ ΘΩ⇑Σ™ΩΩΤ⇒ÿΞƒ ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ ∃†Ω™⎯⇒Ψ∨)٣( Ω⇑⎯ŠΞ≤⎯∝Ω∼<√Ω⎝ ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤Σ∧Σγµ⎩ υ⎠ς∏Ω∅ 

∃ΘΩ⇑Ξ™ΨΤŠ⎡Σ∼Σ–...  ٤(• الآية(.   

ل بغض البصر والعفة معاً ؛ وعلل ذلـك بأنـه           فقد أمر االله تعالى الرجا    
                                           

واللفظ  ) ٦٧٣ / ٢( باب معونة االله الناكح الذي يريد العفاف        / كتاب النكاح   / سنن النسائي   ) ١(
باب ما جاء في ااهد والمكاتب والناكح وعــون االله         / الترمذي في فضائل الجهاد     له وأخرجه   

باب المكاتب  / كتاب العتق   / ، وأخرجه ابن ماجه      ) ١٣٠ / ٢ ) ( ١٣٥٢( لــهم رقــم   
ــم    رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والحديث حسنه الترمذي  ) ٨٤١ / ٢ ) ( ٢٥١٨( 
   ) ١٠٩٦( ضون دينه فزوجـوه رقـم       باب ما جاء فيمن تر    / كتاب النكاح   / أخرجه الترمذي   ) ٢(

 ) ٦٣٢ / ٢ ) ( ١٩٤٧( بـاب الأكفـاء رقـم       / كتاب النكاح   / وابن ماجه    ) ٣١٤ / ١( 
إنه :  ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزني ، وقال فيه            ٠والحديث أخرجه الترمذي ورجح إرساله      

  .حديث حسن  ) ١٦٦٨( وقال الألباني في الإرواء .  حسن 
: رن شيئاً من الزينة للأجانب إلا مالا يمكن إخفاؤه ، وقال ابن عباس رضي االله عنهما                 أي لا يظه  ) ٣(

   ) .٢٨٣ / ٣( تفسير ابن كثير .  وجهها وكفيها والخاتم 
   .٣١ - ٣٠سورة النور آية ) ٤(
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أزكى وأطهر لقلوم وأحفظ لكرامتهم ، كما أمر النساء بالاثنين وبالحجاب           
  أيضاً ؛ ليساعد ذلك على غض البصر وهذه من أهم حـسنات الحجـاب              

  .في الدين الإسلامي 
 يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لـك          ((:  لعلي بن أبي طالب      •وقال  

   .)١())لى وليست لك الآخرة الأو
أي لا تتبع النظرة الأولى التي وقعـت بـلا           : •و معنى كلام المصطفى     

  .قصد بالنظرة الثانية التي توقعها عمداً 
 اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومـن شـر            ((:  في دعائه    •و قال   

   .)٢())بصري ، ومن شر لساني ، ومن شر قلبي ، ومن شر منيي 
   .)٣( كيف يجوز التساهل فيه لغيره•ا يستعيذ منه رسول االله      فم

  

فالزوجة سبب لطهارة القلب ، والوسائل لها أحكام المقاصد ؛ لـذلك            
كان الزواج وقاية من الوقوع في الفاحشة ، وقد استحب أهل العلم للمتزوج             

                                           
باب ما يؤمر به من غض البصر       / عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد آبادي            ) ١(

باب ما جاء في نظرة الفجاءة رقم       / أخرجه الترمذي في الاستئذان      ) ١٨٦ / ٦ ) ( ٢١٣٥( م  رق
 وأخرجه الترمذي ، وقال حديث      ٠وقال المنذري كما في عون المعبود        ) ٣٦١ / ٢ ) ( ٢٩٣٨( 

  .وقال الألباني في صحيح الترمذي حديث حسن . غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك 
 ) ٩٢ / ٢ ) ( ١٥٥١( باب في الاسـتعاذة رقـم       / كتاب الصلاة   / ود في سننه     أخرجه أبو دا   ) ٢(

  قـال الحـاكم     ) ٥٢٣ / ٥ ) ( ٣٤٩٢( واللفظ له ، وأخرجه الترمذي كتاب التفـسير رقـم           
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي هذا حـديث              ) ٧١٥ / ١( 

  .حسن غريب 
   ) .١٠٩ / ٢( ن إحياء علوم الدي) ٣(
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   .)١(أن ينوي بنكاحه السنة وصيانة دينه
  :المقصد الثالث 

  . الأجر والثواب إذا قصد به وجه االله تعالى النكاح سبب لنيل
. فما أحوجنا إلى الأجر والثواب وما أفقرنا إلى مغفـرة االله ورضـوانه              

  . دنيوية وفيه أجر وثواب )٢(والزواج فيه مصلحة
والحديث عن المصلحة الدنيوية سوف يأتي عندما نتحدث عن المقـصد           

الحديث عن الأجر والثواب فهو     الخامس ألا وهو تحصيل المتع الدنيوية ، وأما         
فالزواج وسيلة لإشباع الغريزة بالحلال ، وهذه العمليـة         . ما سنبحثه هاهنا    

 وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسـول         (( : •ذاا أجر وثواب حيث قال      
 أرأيتم لو وضـعها في      ((: االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال           

 . )٣())ذلك إذا وضعها في الحلال كان لـه أجـر           حرام أكان عليه وزر ؟ فك     
وهذه الغريزة إذا أشبعت بالحلال يترتب عليها تبعات ومسئوليات لقيام أسرة           
إسلامية في اتمع الإسلامي ، و هذه الأسرة لابد لها من رعاية واهتمام كي              
تثمر وتستمر وهذه الثمرات تحتاج إلى متابعة وتوجيه حتى تكون في المستقبل            

واة صالحة لأسرة أخرى ، والمسئول عن ذلك كله هو الرجـل صـاحب              ن

                                           
   ) .  ١٣٩ / ٣( مغني المحتاج للشربيني ) ١(
  الـصلاح ، والمـصلحة واحـدة       : صلح ، الصلاح ضد الفساد ، والمصلحة        : المصلحة في اللغة    ) ٢(

   ) .٢٤٧٩ / ٤( مادة صلح / لسان العرب . أقامه : المصالح ، وأصلح الشيء بعد فساده 
  .عة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده  هي المنف((:      المصلحة اصطلاحا 

باب استحباب الذكر بعد الـصلاة وبيـان        / كتاب المساجد و مواضع الصلاة      / صحيح مسلم   ) ٣(
   ) .٩٤ / ٥( صفته 
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 وعلى الزوجـة مـساعدة      )١(• …≅√⇒Σ©†Ω–ΘΞ≤√≅… φ⎦⎡Σ∨.ΘΩ⎡ΩΤ∈ ⎠ς∏Ω∅ Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ ‘القوامة  
  .الزوج في التربية والتوجيه لأا مسئولة عن ذلك أيضاً 

 فإذا تعاون الزوجان على التربية والتوجيه ، نال كل واحد منهما الأجـر         
والثواب لا محالة فقد وردت البشارة في الأطفال الذين يكبرون ويترعرعـون            

قال رسول  . ولاسيما البنات ، فقد ورد في تربيتهن والقيام عليهن أجر عظيم            
 وضـم   )) من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا و هـو              (( : •االله  

 ، وتحتـاج إلى صـبر       لأن تربية الأولاد من أصعب المسئوليات      . )٢(أصابعه
  .وتضحية وإيثار ؛ وكل هذه الصفات يثاب عليها الإنسان 

  فهل سمعت بمن يحرم نفسه الأكل وهو جائع ليعطي غـيره عـن رضـا               
وقناعة ، وهل رأيت من يترك نفسه في زمهرير البرد لكي يعطـي الغطـاء               

  وهل يوجد إنسان يتمنى أن يكون غيره أحسن منه ؟! الوحيد للغير ؟
ب الحتمي سيكون بالنفي لكن النفي مقرون بالاسـتثناء أي أني لم            الجوا

  .أسمع ولم أر ولا يوجد من يفعل ذلك إلا الأم والأب مع الابن 
 جاءتني امرأة   ((: وقصة عائشة رضي االله عنها تؤكد ما أقول حيث قالت           

  ومعها ابنتان لها فسألتني ، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة ، فأعطيتـها               
إياها ، فأخذا فقسمتها بين ابنتيــها ولم تأكل منها شـيئاً ، ثم قامـت               

   : •ـته حديثها ، فقـال الـنبي         فحدثْ •فخرجت وابنتاها ، فدخل النبي      

                                           
   ) .٣٤( سورة النساء ، آية ) ١(
   ) .١٨٠ / ١٦( باب فضل الاحسان إلى البنات / كتاب البر والصلة / صحيح مسلم ) ٢(
  



  - ٢٦ -

   .)١()) من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ((
يل المكافآت التي   في هذا الحديث ترغيب في الزواج يمكن استنباطه من جز         

  .ينالها من يحسن إلى البنات بالذات 
وحتى النفقة على الأسرة التي هي من الأمور الزوجية الواجبة على الزوج            
تكون سبباً لنيل الأجر والثواب إن قصد ا طاعة االله بل إن جميع العـادات               
تتحول إلى عبادات بالنية وهذا ما يغفل عنه كثير من النـاس ويفرطـون في               

  .سنات كثيرة ح
 إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانـت لـه             (( : •ويقول  

   .)٢())صدقة 
فهلاَّ عرف المسلم هذه الميزة وهلاَّ أدرك أن الزواج ليس متعة فقط بـل              

   .)٣(هو سبب لزيادة الأجر والثواب
  :المقصد الرابع 

  . بين الزوجين  تحقيق المودة والرحمة والطمأنينة والسكن ، و الترابط
  إن الزوجات آية من آيات االله في خلْقهن ، وفي ذلك يقول رب العـزة               

‘ ⌠⇑Ψ∨Ω⎝ ,−Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⌠⇐Κς… Ω⊂ς∏Ω ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… †_Τ–.Ω⎝⎯ƒΚς… ϖΝ…⎡Σ⇒ΤΡ∇⎯♥ΩΤΨΠ√ †Ω™⎯∼Τς√ΜΞ… Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ 

¬Σ|ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ _〈ΘΩ Ω⎡ΘΩ∨ [&◊Ω∧ΤΤ⎯šΩ⁄Ω⎝ •)أن جعل الزواج من أنفُـس       فنجد من آيات االله      )٤
الأزواج ، وفيه إشعار بالازدواج النفسي والروحي ، وفي كوا سكناً دلالة             
على معنى الإيواء والستر والوقاية والأمن والهدوء والطمأنينة ؛ مما يمهد للمودة            

                                           
   ) .١٧٩ / ١٦( باب البر والصلة فضل الاحسان إلى البنات / سلم صحيح م) ١(
   ).٤٩٧ / ٩ ) ( ٥٣٥١( باب فضل النفقة على الأهل رقم / كتاب النفقات / صحيح البخاري ) ٢(
  . بتصرف ١١٤ - ١٠٨المقصد من عقد الزواج ص ) ٣(
   .٢١سورة الروم آية ) ٤(



  - ٢٧ -

   ٠والرحمة اللتين هما روابط الإنسانية جميعاً

 في كـل مـن الـزوجين    ثم نجد هذا الزواج وهذه الحياة الزوجية جعلت  
، )٢(• √ΘΩ⇑Σ∑ χ♣†Ω‰Ψ√ ⌠¬Ρ∇Πς√ ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ τ♣†Ω‰Ψ√ %ΘΩ⇑Σ™Πς ‘ )١(ضرورة للآخر وستراً وجمالاً لهما

فكل منهما في حاجة إلى الآخر ، وكلاهما ضرورة لصاحبه ، يعطي بقدر مـا               
يأخذ ، وعليه بقدر ما له وقد تكون حاجة المرأة أشد ، وهو لها ألزم ، علاوة                 

 في ذلك من إرواء العاطفـــة ، وإيناس النفس الموحشة ، ممـا لا              على ما 
  .يغني عنه مال ولا نعيم 

  :وقد صور ذلك البيتان الآتيان 
 قالت سلَيمى ليت لي بعلاً يمن     

  

 بغسل جلدي و ينسيني الحَزن      
  

 قال بنات العمِِّ يا سليمى وإن     
  

 كان فقيراً معدماً قالـت وإن       
  

ينة الشخص لأبويه أو إخوته لرأينا أمراً طبيعياً لرابطة         وإذا نظرنا إلى طمأن   
النسب ، ولكن طمأنينته لشخصية غريبة عنه يسكن إليها ويتبادل معها المودة            
و الرحمة آية بينة تقضي على الأنانية مما يبذله كل شخص لإسعاد الـشخص              

   .)٣(الآخر فيصبحان بعد هذا الترابط في معنى الشخص الواحد
فس وإيناسها باالسة والنظرة والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له فترويح الن

على العبـادة ، وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح            
 ، ولـذلك    )٤(القلب ، وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات        

 والذي نفسي بيده    ((:  • وقول رسول االله     • …Ω⇑Ρ∇⎯♥Ω∼Ψ√ ∃†Ω™⎯∼ς√ΜΞ ‘: قال تعالى   
                                           

  .٦٥سالم ص عطية محمد . تعدد الزوجات وتحديد النسل  )١(
   ) .١٨٧( سورة البقرة ، آية ) ٢(
   .٧٤عطية محمد سالم ص . تعدد الزوجات وتحديد النسل ) ٣(
   .٢٩خالد عبد الرحمن العك ص . آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة ) ٤(
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إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة علـى             
   .)٢()) ساعة وساعة ثلاث مرات )١(فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة

  :المقصد الخامس 

  :تحصيل المتع الدنيوية 
 …Νϖ…⎡ΤΣ∧ς∏⎯∅≅… †Ω∧ΠςΤ⇓Κς ‘: كشف االله لنا عن حقيقة الدنيا في كتابه حيث قـال            

Σ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… τˆΨ⊕ς√ χ⎡Τ⎯™ς√Ω⎝ β◊Ω⇒ÿΞƒΩ⎝ =Σ≤Σ†Ω⊃ΩΤΩ⎝ ⎯¬Ρ∇ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ χ≤ΡΤ’†ς∇ΩΤΩ⎝ ℑ γ©.Ω⎡⎯∨ςΚ‚⎮≅… 

Ψ∃ŸΗΤς√⎯⎝ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ Ξ™ΩΤ‘Ω∧ς® ]⎯∼ΤΩ⎜∅ ðˆΩ•⎯∅ςΚ… Ω⁄†Πς⊃Ρ∇<√≅… ΙΣ©ΣΤ†Ω‰ΩΤ⇓ ΘΩ¬Ρ’ Σ”∼Ξ™Ωÿ Σ©ΗΤ⎥Ω≤ΩΩΤ⊇ …⊥Θ≤Ω⊃π±Σ∨ ΘΩ¬Ρ’ Σ⇐⎡Ρ∇Ωÿ 

∃†_∧ΗΤς≠Σš ⎠ΨΤ⊇Ω⎝ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… τ‡…ΩϒΩ∅ βŸÿΨŸΩΤ→ β〈Ω≤Ψ⊃πΤ⎜⊕Ω∨Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… &χ⇐.Ω⎡π∂Ξ⁄Ω⎝ †Ω∨Ω⎝ Σ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… 

:†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… ‚ΠςΜΞ… Σ⊗ΗΤΩΤΩ∨ Ξ⁄⎝Σ≤Σ⎜⊕<√≅… •)والمتع الدنيوية زائلة لا محالة إلاّ أن سعي الناس          )٣ 
  .خلفها لا يكاد ينقطع ، فالكل يسعى لنيل الحياة الكريمة 

 متع الزواج على الزوج هي حصوله على الزوجة الـصالحة في            ومن أكبر 
  : قـال تعـالى     . نفسها المُصلحة لغيرهـا تحفظـه في حـضوره وغيابـه            

‘ 〉ŒΗΤΩΤ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅†ΩΤ⊇ }ŒΗΤΩΤΨ⇒ΗΤΩΤ∈ τŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩΤš γˆ⎯∼Ω⎜⊕<∏ΠΨ√ †Ω∧ΨŠ ς↵÷Ψ⊃Ωš &ϑðΣ/≅…)٥(• )٤(.   
خير له من زوجة صالحة ،       ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله        (( : •وقال  

إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غـاب                 

                                           
أرسـله   وكتب له و•يقال له حنظلة الكاتب روى عن النبي . حنظلة بن الربيع بن أسيد بن تميم     ) ١(

.  إلى أهل الطائف شهد القادسية ونزل الكوفة وتخلف عن علي يوم الجمل ، مات في خلافة معاوية     
  ) .٣٥٩ / ١( الإصابة 

   ) .٦٦ / ١٧( باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة / كتاب التوبة / صحيح مسلم ) ٢(
   .٢سورة الحديد آية ) ٣(
أي المحفـوظ مـن     : ا في غيبته في نفسها وماله ، بما حفظ االله           أي تحفظ زوجه  : حافظات للغيب   ) ٤(

   ) .٤٩١ / ١( تفسير ابن كثير .  حفظه االله 
   .٣٤سورة النساء آية ) ٥(



  - ٢٩ -

   .)١())عنها نصحته في نفسها و ماله 
كما أن حصول المرأة على الزوج الصالح يعد متعة ونعمة ، فالرجل الذي             

ذا نظرت  يحفظ زوجته في الغيبة سواء في نفسه أو ماله ، والذي يسر زوجته إ             
إليه بنظافته قلباً وقالباً ، وبشخصيته القوية مخبراً ومظهراً ، هذا من أكبر النعم              
ومن أحسن المتع على المرأة ، فالمتعة الحقيقية هي تاج علـى رأس الـزواج               

  .المشروع الذي يربط بين زوج صالح و زوجة صالحة 
جها وقد  وهناك صفات ينبغي وجودها في المرأة لتكون متعة حقيقية لزو         

 أما الخصال المطيبة للعيش التي لابد       ((:  في ثمان خصال فقال      )٢(جمعها الغزالي 
  :من مراعاا في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده فثمان 

الدين ، والخلق ، والحسن ، وخفة المهر ، والولادة ، والبكارة ، والنسب              

                                           
   ) . ٥٩٦ / ١ ) ( ١٨٥٧( باب أفضل النساء رقم / كتاب النكاح / رواه ابن ماجه ) ١(

وعثمان بن . منكر الحديث   :  ، قال البخاري     في إسناده علي بن الزبير    :       قال البوصيري في الزوائد     
 •قيل لرسول االله    : والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة قال         . أبي العاتكة ، مختلف فيه      

التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ولا تخالفُه في نفسها ومالها بما يكره               : أي النساء خير ؟ قال      : 
حديث حسن صحيح    ) .  ٦٨١ / ٢ ) ( ٣٠٣٠( ي النساء خير رقم     باب أ / كتاب النكاح   . 
   ) .١٨٣٨( راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة . 

- ٤٥٠( محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسـلام ولـد بطـوس                 ) ٢(
كان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه ، فيلسوف متصوف ، له نحو مائتي مصنف ،                ) هـ٥٠٥

ــل    رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحياء علـوم   “ من كتبه   . إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر ، وعاد إلى بلدته              

  في التفـسير   ”  خ   -والوقـف والابتـداء     ” “  ط   -والاقتصاد في الاعتقـاد     ” “ ط  . الدين  
  ، الأعـلام   ) ١٠١ / ٤( طبقـات الـشافعية   . في الفقه وغيرها من الكتب ”  خ -والبسيط  “ 
   .١٧أبو حامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية ص  ) . ٢٣ - ٢٢ / ٧ (

  



  - ٣٠ -

  . خصلة  وهذه نبذة مختصرة عن كل)١(وأن لا تكون قرابة قريبة
  : الدين - ١

إن من أهم ما تتطلبه السعادة الأسرية ويحقق للزوجين أجواء الـسكينة            
النفسية والبهجة القلبية تمسكهما بالدين ، فيجب أن يكون الزوج صـاحب            

 تنكح المرأة لأربع لمالها ولحـسبها       (( : •قال  . دين وتكون المرأة ذات دين      
   .)٢())ربت يداك وجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين ت

وذات الدين إذا أنجبت الأولاد تحسن تربيتهم فيكونوا عناصر بناءة فعالة،           
   .)٣(يعود خيرهم على والديهم وعلى مجتمعهم وعلى الناس أجمعين

  : والخلق - ٢
المرأة المسلمة التقية حسنة الخلق ، نبيلة المعشر ، لينة القـول ، رقيقـة               

 ، وهي في ذلك كله مؤتسية بخلـق         )٤( مألوفة الخطاب ، دمثة التعامل ، آلفة     
 كان أحسن   (( أنه   )٥( الذي يشهد خادمه أنس رضي االله عنه       •الرسول الكريم   

   .)٦())الناس خلُقاً 
فعن عائشة رضي االله عنها     . والأخلاق شرط أساسي في الزوج والزوجة       

قـاً   إن من أكثر المؤمنين إيمانا أحـسنهم خل        (( : •قال رسول االله    : قالت  
                                           

   ) .١٢٥ / ٤( إحياء علوم الدين ) ١(
،  ) ١٣٢ / ٩ ) ( ٥٠٩١( باب الأكفاء في الـدين رقـم        / كتاب النكاح   / صحيح البخارى   ) ٢(

   ) .٥١ / ١٠(باب استحباب نكاح ذات الدين / كتاب النكاح / صحيح مسلم 
   .٢٠٣محمد علي الهاشمي ص / نظر شخصية المرأة المسلمة دا) ٣(
   .٢٨١المرجع السابق ص ) ٤(
صاحب رسـول   : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة أو أبو حمزة               ) ٥(

مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخـدم      .  حديثاً   ٢٢٨٦ روى عنه رجال الحديث      ٠ وخادمه   •االله  
 و هو آخر من مات      ٠ أن قبض ، ثم رحل إلى دمشق ، ومنه إلى البصرة ، فمات فيها                 إلى •النبي  

  ، وطبقات ابن سـعد      ) ٧١ / ١(  انظر الاصابة    ٠ هـ   ٩٣مات سنة   . في البصرة من الصحابة     
   ) .٢٩٨ / ١٠( ، وصفة الصفوة  ) ١٠ / ٧( 

   ) ٦٢٠٣( الرجـل رقـم     باب الكنية للصبـي قبل أن يولـد        / صحيح البخاري كتاب الأدب     ) ٦(
  ، وصحيح مسلم كتاب الآداب باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الـصغير                ) ٥٧٢ / ١٠( 
 )١٢٨ / ١٤. (   



  - ٣١ -

 فالخلق متعة ، بل هو من أكبر النعم التي يمن ا االله علـى               )١())وألطفهم بأهله   
العبد فمتى كانت المرأة ذات أخلاق عالية كانت متعة لزوجهـا وكـذلك             

  .الرجل متى ما كان صاحب أخلاق كريمة كان متعة لزوجته 
  : الجمال - ٣

  : ل عز و جـل      وقد وصف االله تعالى نساء أهل الجنة بصفة الجمال فقا         
‘ δ‹ΗΩ⁄⎯κΤΩ β⇐†Ω♥Ψš •)٣( أي حسان الوجوه)٢(.   

  

                                           
باب ما جاء في    / ، والترمذي كتاب الإيمان      ) ٩٩ / ٦ ) ( ٢٤٧٢١( رواه أحمد في المسند برقم      ) ١(

وقال هذا حـديث صـحيح ولا        ) ٩/  ٥ ) ( ١٦١٢( استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه رقم      
ثم قـال رواة هـذا       ) ١١٩ / ١ ) ( ١٧٣( والحاكم رقـم    . يعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة       

فيه : الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه ذا اللفظ ، وتعقبه الذهبي فقال                
  .انقطاع 

   .٧٠سورة الرحمن آية ) ٢(
   ) .٢٨٠ / ٤( تفسير ابن كثير ) ٣(
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 إلى النظر إلى وجه الفتاة عندما تخطَب ، مراعاةً          •وقد دعا رسول االله     
لأسباب الألفة ، و استحباباً لمعرفة نواحي الجمال والقبح ، قال عليه الصلاة             

  .)١())س أن ينظر إليها  إذا ألقى االله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأ((والسلام 
 لا تزوجوا النساء لحسنهن فعـسى حـسنهن أن          (( : •قال رسول االله    

 ، ولكـن    )٣( ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن        )٢(يرديهن
   .)٦)(٥()) سوداء ذات دين أفضل )٤(تزوجوهن على الدين ، ولأمةٌ خرماء

                                           
   ) ١٨٦٤( باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهـا رقـم            / كتاب النكاح   / أخرجه ابن ماجه    ) ١(

رواه . في إسناده حجاج وهو ابن أرطاة الكوفي ، ضـعيف ومـدلس             : في الزوائد    ) ٥٩٩ / ١( 
   ) .١٣٩  /٦( فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر . لكن لم ينفرد به حجاج . بالعنعنة 

النهايـة في غريـب     : انظر  .  أي سقط ، والردى الهلاك ويرديهن أي يوقعهن في الهلاك           : تردى  ) ٢(
   ) .٢١٦ / ٢( الحديث والأثر 

  .المرجع السابق . أن توقعهن في المعاصي و الشرور ) ٣(
   ) .٢ / ٢٧( ث النهاية في غريب الحدي.  المثقوب الأذن : والأخرم .  الثقب والشق : الخَرم ) ٤(
سنن ابن ( انظر  . • ∨β◊Ω∨Κς‚Ω⎝ δ◊φΤΤΤΤ⇒Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ β⁄⎯κΤΩ ⇑ΨΘ∨ ξ◊ς®Ξ≤πΤ↑ΘΣ ‘: أي أفضل من الحرة وهذا مثل قوله تعالى ) ٥(

  ) .ماجه 
وفيـه   ) . ٥٩٧ / ١ ) ( ١٨٥٩( باب تزويج ذات الدين رقم      / كتاب النكاح   / سنن ابن ماجه    ) ٦(

  .و ضعيف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وه
  



  - ٣٣ -

ي متعة ولكن ينفرد بأنـه      وصفوة القول أن الجمال بنوعيه المادي والروح      
  .المتعة الحقة 

  : قلة المهر - ٤

جعل الإسلام المهر حقاً للزوجة ، وليس لأحد أن يأخذ منـه شـيئاً إلا               
 ∅Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Ξ™ΨΗΤΩΤ∈ΣŸΩ″ &_◊ς∏⎯™ΨΤ⇓ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⇐⎯ιΨ≡ ⎯¬Ρ∇ς√ ⇑Ω ‘: برضاها قال تعـالى     

ξ∫π⎠Ω→ Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ †_♥πΤ⊃Ω⇓ Σ®⎡ΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇ †_Λ⎤ϖΤ∼Ψ⇒Ω∑ †_ΛΤΤΤ;ΤÿΞ≤ΤΘΩ∨ •)١(.   

 للمهر فكلٌ حسب طاقته     )٢(ولم تجعل الشريعة السمحاء حداً ولا مقداراً      
 إن مـن    ((:  حث على تيسير المهور ، فقال        •وقدرته وإمكانيته ، لكن النبي      

   .)٣())يمنِ المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها 
  

                                           
   .٤سورة النساء آية ) ١(
  .سيأتي الكلام مفصلاً عن مقدار المهر في الفصل الثالث ) ٢(
، ابن حبان في صحيحه      ) ٩١ / ٦ ) ( ٢٤٦١( ورقم   ) ٧٧ / ٦ ) ( ٢٤٥٢٢( رواه أحمد رقم    ) ٣(

باب ما يستحب من    / كتاب النكاح   / ، السنن الكبرى للبيهقي      ) ٤٠٥ / ٩ ) ( ٤٠٩٤(  رقم  
  كتاب النكـاح رقـم     / ، المستدرك للحاكم     ) ٢٣٥ / ٧ ) ( ١٤١٣٥( القصد في الصداق رقم     

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه ووافقـه           : ثم قال    ) ١٩٧ / ٢ ) ( ٢٧٣٩( 
  .الذهبي 
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   .)١())م النساء بركة ، أيسرهن مؤونة  أعظ((:  أيضاً •وقال 
 ى عن المغالاة في المهـور ، وقـد          •ومما تقدم نخلص إلي أن الرسول       

 كما سيأتي مفصلاً في قصة زواجه       -تزوج عليه الصلاة والسلام بعض نسائه       
 على مبلغ معين من النقود سوف يذكر فيما بعد وأثـاث             -من كل زوجة    

  .ء بيت وفراش وغطاء وجرة وإنا
 ، فقد كان صداق أم      •ولو كانت المغالاةُ أمراً مستحباً لسبق إليها النبي         

 بنت ملحان الأنصارية إسلام زوجها أبي طلحة ، وزوج سعيد بـن             )٢(سليم
   .)٤( ابنته على مهر قليل)٣(المسيب

                                           
 ) ٨٢ / ٦ ) ( ٢٤٥٧٣( ، رقـم   ) ١٤٥ / ٦ ) ( ٢٥١٦٢( أخرجه أحمد في  المـسند رقـم      ) ١(

 ) ١٤١٣٤(  الصداق رقم باب ما يستحب من القصد في   /كتاب النكاح  /للبيهقيوالسنن الكبرى   
هذا حديث صـحيح    : ثم قال    ) ١٩٤ / ٢ ) ( ٢٧٣٢( ، المستدرك للحاكم رقم      ) ٢٣٥ / ٧( 

  .على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
رام من بني النجـار ،      ، بنت ملحان بن خالد بن زيد بن ح        ) أو الغميصاء   ( الرميصاء  : أم سليم   ) ٢(

  صحابيه وهي أم أنس بن مالك ، قتل زوجها مالك بعد ظهور الإسـلام ، أسـلمت وخطبـها                   
و كانت معه في غزوة حنين فـشوهدت مـع عائـشة ،             ٠أبو طلحة فجعلت مهرها إسـلامه      

مشمرتين تنقلان القرب وتفرغاا في أفواه المسلمين ، و الحرب دائرة ، ويوم أحد كانت تـسقي                 
  ) ٣٥ / ٢( ، صفة الصفوة     ) ٥٧ / ٢( حلية الأولياء   . عطشى وتداوي الجرحى ومعها خنجر      ال

   ) .٣٣ / ٣( ، الأعلام  ) ٣١٠ / ٨( ، طبقات ابن سعد  ) ٨٧ / ٨( ، الإصابة 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد القرشي المخزومي ، أبو محمد ، أحـد                    ) ٣(

، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، اتفقوا على أن مراسيله من أصح  المراسيل ، وهـو                 العلماء الأثبات   
عالم أهل المدينة ، وسيد التابعين في زمانه ، وقد حج أربعين حجة ، وكان يداوم على الصيام ولم                   

  لأربع مضتا مـن خلافـة      : ولد رحمه االله في المدينة لسنتين و قيل         . تفته صلاة جماعة أربعين سنة      
  . هـ  ٩٤عمر ، وتوفي فيها سنة 
  ) .١٠٦-  ٩/١٠٥(، البداية و النهاية ) ٤/٢١٧(     انظر سير أعلام النبلاء 

   ) .٢٣٣ / ٤( سير أعلام النبلاء : انظر .  درهمان ) ٤(
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   درعـاً مـن     •وأصدق علي بن أبي طالب فاطمة بنـت رسـول االله            
  .حديد 

   جِدجاً مستحباً ، فنـرى          وفي العصر الحاضر ن المغالاة في المهور أصبح 
فلاناً من الناس يتباهى أن مهر زوجته كذا وكذا من المال ، وآخر يفتخر أنه               
أصدق زوجته مبالغ لا تعد ولا تحصى ، حتى تعبت ساعداها من حمل الذهب              

!!.  
غالاة في  فينبغي أن يتقي االله أولياء الفتيات ، ويحسنوا إلى الشباب بعدم الم           

  . ه السواد الأعظم من الناس طلب ما لا يستطيع تنفيذُ
فالمهر اليسير وتزوج المرأة رغبة فيها لذاا ولما تحمل من صفات روحيـة             

  .وجمالية متعة لا تقدر بثمن 



  - ٣٦ -

  :  تفضيل الولود على العقيم - ٥

ولتحقيق المقصد الذي يرمي إليه الإسلام من تقوية الأمة والإكثار مـن             
الحين يعد الحمل صفةً مطلوبة في المرأة ، فالنسل هو غايةٌ أساسـيةٌ مـن               الص

  .الزواج 

  .) ٢()) فإني أباهي م يوم القيامة )١( أنكحوا أمهات الأولاد(( : •قال 
  : وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالزواج من الودود الولـود فيقـول             

   .)٣()) الأنبياء يوم القيامة  تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم((
 لا يدع أحدكم طَلَـب      ((:  قال   •وعن حفصة رضي االله عنها أن النبي        

   .)٤())الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه 

  وبالنظر في الأحاديث نجد أن  في مجموعها الحث علـى طلـب الولـد               

                                           
   .٤٧٣ / ٤مجمع الزوائد . المرأة الولود : أمهات الأولاد ) ١(
  .يه ابن لهيعة وف ) ١٧٢ / ٢ ) ( ٦٥٩٨( رواه أحمد رقم ) ٢(
،  ) ٣٦٣ / ٩ ) ( ٤٠٥٦( رقـم    ) ٣٣٨ / ٩ ) ( ٤٠٢٨( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم       ) ٣(

   ) ٢٠٥٠( باب النهي عن تزويج من لم يلـد مـن النـساء رقـم               / كتاب النكاح   / أبو داود   
كتـاب  / والبيهقي في الـسنن الكـبرى        ) ٢٤٥ / ٣ ) ( ١٣٥٩٤( وأحمد رقم    ) ٢٢٠ / ٢( 

 ) ١٣١ / ٧ ) ( ١٣٤٧٦ - ١٣٤٧٥( باب استحباب التزوج بالودود الولـود رقـم         / النكاح  
   ) .١٧٦ / ٢ ) ( ٢٦٨٥( كتاب النكاح رقم / والحاكم في المستدرك 

: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ذا السياق وقال الذهبي في التلخـيص            :      ثم قال الحاكم    
وقال رواه أحمد والطبراني     ) : ٢٦١ / ٤( في مجمع الزوائد    وذكره الهيثمي   . نفس المرجع   . صحيح

  . وإسناده حسن  ،في الأوسط 
وفي سنده عبد االله بن لهيعة والكلام        ) ٢١٠ / ٢٣ ) ( ٣٦٩( رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم       ) ٤(

 الأربعة وهم   فيه معروف حيث إنه إذا انفرد برواية كانت ضعيفة لاختلاطه إلا ما رواه عنه العبادلة              
عبد االله بن المبارك وعبد االله بن يزيد المقرئ وعبد االله بن وهب وعبد االله بن مـسلمة القعنبــي                    

  .ميزان الاعتدال في نقد الرجال .  فروايتهم عنه مستقيمة ومقبولة وأما غيره فلا 



  - ٣٧ -

  .والأمر بتزوج الولود الودود للندب 
  : البكر - ٦

 فلقيت  • تزوجت امرأة في عهد رسول االله        )١(عن جابر بن عبد االله قال     
: قال بكراً أم ثيباً ، قلت       . نعم  :  يا جابر تزوجت ، قلت       ((:  فقال   •النبي  
   .)٢())فهلا بكراً تلاعبها : قال . ثيباً 

 أرحامـاً ،    )٣( عليكم بالأبكار فإن أنتق    ((: وقال عليه الصلاة والسلام     
   .)٤())اها ، وأرضى باليسير وأعذب أفو

                                           
  الله وأبـا   يكـنى أبـا عبـد ا      . جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي             ) ١(

وروى عن جماعة من الصحابة لـه ولأبيـه          . •عبد الرحمن وأبا محمد ، أحد المكثرين عن النبى          
الإصابة . صحبه ، غزا تسع عشرة غزوة ، ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة                 

   .١٣٦التقريب ص  ) . ٢٢٢ / ١( 
   ) .٥٢ / ١٠( ح الأبكار باب استحباب نكا/ كتاب النكاح / صحيح مسلم ) ٢(
   ) .٢٧٥ / ٤( مجمع الزوائد .  أي أكثر أولاداً )) انتق أرحاما (() ٣(
: قال في الزوائد     ) ٥٩٨ / ١ ) ( ١٨٦١( باب تزويج الأبكار رقم     / كتاب النكاح   / ابن ماجه   ) ٤(

كتـاب  / لكبرى  والبيهقي في السنن ا   . لا يحتج به    : قال فيه أبو حاتم     . في إسناده محمد بن طلحة      
والطـبراني في المعجـم      ) ٨١ / ٧ ) ( ١٣٢٥١( باب استحباب التزويج بالأبكار رقم      / النكاح  

  والمعجم الأوسط رقـم     ) ١٤٠ / ١٧ ) ( ٣٥٠( رقم   ) ١٤٠ / ١٠ ) ( ١٠٢٤٤( الكبير رقم   
يثمـي  أبو بلال الأشعري ، ضعفه الدارقطني قاله اله       : والطريق الآخر فيه     ) ١٤٤ / ١ ) ( ٤٥٥( 

  .بعد أن عزاه للطبراني في الكبير  ) ٢٧٥ / ٤( في مجمع الزوائد 
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  :ففي البكارة فوائد ، من ذلك 

   .)١( أن البكر تحب زوجها وتألفه ، و تؤثره ، فهي ودودة له- ١
وهي كاملة المودة في علاقتها معه ، ذلك لأا لم تجرب بعـد معاشـرة               

  .الرجال ، ولا مارست أحوالهم فتكون محبتها مستجمعة له فقط 
 أيضا أكثر أولاداً ، وأحلى ريقاً ، وأعذب         -لغالب   في ا  - والبكر   - ٢

كلاماً ، لقلِّة بذاءا ، وسلاطة لساا ، فالحياء يجلِّلـها لعـدم مخالطتـها               
   .)٢(الرجال

ومع هذا فقد يكون في الزواج من الثيب مصلحة كما في حديث جـابر              
النسبة أنه تزوج الثيب من أجل أخواته اليتامى لكي تصلح أحوالهن وتكون ب           

 •تزوجت امرأة فأتيت النبي     : لهن كالأم الحنون ، عن جابر بن عبد االله قال           
لا ثيباً  : بكراً أم ثيباً ؟ فقلت      :  أتزوجت يا جابر ؟ فقلت نعم فقال         ((: فقال  
   إن  ((: يـا رسـول االله      :   فقلت    )) هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟       ((: فقال  

  .)٣())سعاً فجئت بمن يقوم عليهن، فدعا لي عبد االله مات وترك سبع بنات أو ت
  فجابر رضي االله عنه في هذه الحال لو تزوج بكراً لـزاد عـدد البنـات                

 فقد  - بدعائه له    •عنده ، وهنا ظهرت حكمة جابر التي أقره عليها الرسول           
  .-قدم مصلحة أخواته على مصلحته الشخصية فكان مصيباً في رأيه وتصرفه

جل مثل جابر الذي قدم المصلحة العامـة علـى          فكم نحن بحاجة إلى ر    
  . المصلحة الخاصة 

ومن هنا نستنتج أن زواج البكر متعة ومصلحة ولكـن لـيس في كـل       

                                           
   ) .١٣٢ / ٢( انظر إحياء علوم الدين ) ١(
   .٧٢يوسف علي بدوي ص . السعادة الزوجية و مقوماا ) ٢(
قـال   ) ٣١٨ / ١ ) ( ١١١٢( باب ما جاء في تزويج الأبكار         / كتاب النكاح   / رواه الترمذي   ) ٣(

  .حديث جابر حديث حسن صحيح الترمذي 
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   .)١(الأحوال
  : الكفاءة - ٧

 ، وكلّ شيء ساوى شـيئاً       )٢(النظير والمثيل والمساوي  : الكفء في اللغة    
 ـ   : وفي الاصطلاح    .  )٣(فهو مكافئ له    )٤(ساوياً للمـرأة  أن يكون الرجل م

والمراد بالمساواة في باب النكاح إنما هو في خـصال محـددة ،              .  )٥(ونظيرها
  .كالدين ، والنسب ، والحرية ، والصنعة ونحو ذلك 

  :آراء الفقهاء في الكفاءة 
  :اختلف العلماء في الكفاءة على قولين 

  . أا شرط لصحة النكاح :القول الأول 
   .)٦(ست بشرط لصحة النكاح أا لي:القول الثاني 

   تخيروا لنطفكم ، وأنكحـوا الأكفـاء ، و أنكحـوا            (( : •قال النبي   
   .)٧())إليهم 

وهذه دعوة لاختيار الزوجة المكافئة للرجل ، المساوية لـه في الـدين ،              
  .والطبقة الاجتماعية ، والنسب ، والخلق ، والسلامة من العيوب، وغير ذلك 

 تزوج مسلمة لكافر ، ولا عفيفـة لفـاجر ، ولا            فلا: أما كفاءة الدين    
 إذا أتاكم من ترضون دينـه و خلقـه       (( : •مستقيمة لفاسق وعكسه لقوله     

فمفهوم الشرط أنه إذا أتى شخص لا يرضى منه خلق أو دين فإنه               ))فزوجوه  
لا يزوج ، فمعيار الكفاءة في الإسلام الرابطة الدينية ، ويلحق بمسألة الكفاءة             

                                           
 ، بل في كثير من الأحيان يجد الرجـل في           ١٣١صالحة الحليس ص    / د. المقصد من عقد الزواج     ) ١(

  .الثيب المودة والمحبة والأنس والمتعة التي لم يجدها في البكر لشدة حيائها 
   ) .١٨٠ / ٤( النهاية لابن الأثير ) ٢(
    .٥٣٧المنير ص  ، المصباح ٥٧٣مختار الصحاح ص ) ٣(
   ) .٦٩ / ٣( لسان العرب ) ٤(
    .١٩٤التعريفات للجرجاني ص ) ٥(
   ) .٣٧٢ / ٧( ، المغني  ) ٨٤ / ٧( انظر روضة الطالبين ) ٦(
  والـدارقطني   ) ٦٩٣ / ١ ) ( ١٩٦٨( باب الأكفـاء رقـم      / كتاب النكاح   / رواه ابن ماجه    ) ٧(

وقـال   ) ٣٣٧ / ٣( ، أبو نعـيم في الحليـة        وصححه   ) ١٦٣ / ٢( والحاكم   ،  )٢٩٩ / ٣( 
  .غريب
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لزوجين من العيوب الجسدية والأمراض السارية والوراثية ، لذا ينـصح           خلو ا 
   .)١(الزوجان بإجراء الفحوص الطبية قبل الإقدام على الزواج

 لا تكرهوا   ((: وتطبيقاً لمبدأ الكفاءة قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه           
   .)٢())فتياتكم على الرجل القبيح فإن يحببن ما تحبون 

  :قريبة  ألا تكون - ٨
أي أن لا تكون الزوجة من القرابة القريبة لأن ذلك يقلل من الرغبة فيها              
والميل إليها نتيجة لذلك فقد يخلق الولد ضعيفاً في عقله وجـسمه لأسـباب              

 فـانكحوا في  )٣( قد أضويتم((: وراثية لهذا قال عمر بن الخطاب لآل السائب       
   .)٥()) )٤(النوابغ

قرباء غير مرغوب فيه أصلاً ولكن لوجود هذا        وهذا لا يعني أن زواج الأ     
الاحتمال وهو ضعف المولود جسمياً ، وعقلياً كان الزواج من المرأة البعيدة            

  .في القرابة أفضل 
ولابد من الإشارة إلى أن زواج الأقرباء قديماً وحديثاً قد أنـتج بعـض              

   .)٦(العباقرة الذين خدموا الإسلام والمسلمين
الخصال المرغبة في الزواج التي يمكن ا تحصيل المتع         وبعد فهذه هي أهم     

  .والعيش في سعادة ، والعمل من أجل الآخرة 

                                           
الفحص الطبي  . يراجع في ذلك كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر             ) ١(

   .٨٤قبل الزواج ص 
 ) ١٥٨ / ٦ ) ( ١٠٣٣٩( مصنف عبد الرزاق ، كتاب النكاح ، باب عرض الجـواري رقـم              ) ٢(

  . إسناده صحيح إلى عمر 
 اغتربوا لا تضووا أي لا تزوجوا في البعـاد          ((: وفي الحديث   .  لضوى الهزال ومنها غلام ضاوي      ا) ٣(

فـصل  ) ضـوى   ( انظر لسان العرب ، مادة       .  ))والأنساب لا في الأقارب لئلا تضوى أولادكم        
  .  الضاد المعجمة 

فـصل  ) نبـغ   ( رب ، مادة    انظر لسان الع  .  نبغ أي ظهر ومنه سمي النوابغ من الشعراء         : النوابغ  ) ٤(
  .النون 

ونسبه لإبـراهيم   ) ١٤٦ / ٣( وذكره الحافظ في تلخيص الحبير  ) ١٣٢ / ٢( إحياء علوم الدين   ) ٥(
  .الحربي في غريب الحديث 

   .١٣٢صالحة الحليس ص / المقصد من عقد الزواج د) ٦(
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ومن الرجال من لا تعفـه      ، إن العفة مقصد ضروري من مقاصد الزواج      
وإنما غريـزة   ، فيحتاج إلى زوجة ثانية وثالثة وهذا ليس بيده       ، زوجة واحدة 

وفي الجانب الآخر نجد أن الغيرة أيضا في نفـوس          ، ركوزة في نفسه  وفطرة م 
وفيها من الضرر على نفسية الزوجة ما االله بـه          ، هؤلاء الزوجات أمر فطري   

ولكن ضررها مهما بلغ هو في الحقيقة اخف بكثير من الضرر الذي قد             ، عليم
  .يقع فيه الرجل إذا احتاج إلى التعدد ولم يعدد

بسبب المـشاركة   ، وهيجان الغضب ، ن تغير القلب  مشتقة م :  والغيرة  
   .)٢(واشد ما يكون بين الزوجين، فيما فيه الاختصاص

فكلما قويت المحبة   ، وتكون الغيرة أحيانا بين الزوجين من علامات المحبة       
، إذ أن المرأة كلما كانت تحب زوجها كانت غيرا عليه أشد          ، اشتدت الغيرة 

وقد تصل المـرأة في  ، حي بصورة نادرة المثالومن النساء من تغار ولكنها تض   
كـالتي  ، تضحيتها وإخلاصها إلى أن تكون الشمعة التي تحترق لتسعد زوجها         

أو تخطب له بنفسها أحيانا، وكل ذلك من أجل         ، توافق على زواجه من ثانية    
ولو أدى ذلك الى أن تضحي بسعادا وكأن في ذلك نوع           ، إسعاد من تحب  

  .)٣(من العزاء لها
  :واعث الغيرة المذمومة ب

                                           
  .فصل الغين ) غير ( لسان العرب مادة ) ١(
   ) .٣٢٠ / ٩( فتح الباري ) ٢(
    .٣٤عبد االله الجعيثن ص ، دليل الحب والبغض) ٣(
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 : ضعف الإيمان ونسيان االله عز وجل - ١     

وتحكمت فيه حتى   ، تمكنت منه الغيرة  ، فكلما ضعف الإيمان في قلب المرأة     
يهون عليها ارتكاب الكبائر في سـبيل       ، نجد بعض النساء ممن ضعف إيمان     

ه تـزوج   فكم سمعنا عن سب الزوج وشتمه لأن      . إرواء غليل غيرا المسعورة   
ناهيك عن ، )١()) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  ((:  يقول   •والنبي  ، بأخرى

لا لشيء سوى   ، كيل الشتائم والنيل من الأعراض الذي ترتكبه في حق أختها         
  .أا أصبحت تشاركها زوجها 

 :  الشيطان - ٢     

، ويلقي في الصدور من الوساوس    ، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم      
 خرج ذات ليلة من     •وقد جاء أن رسول     ، ما يهيج الغيرة المذمومة   ، لظنونوا

بأبي أنت وأمي يـا     : عند عائشة رضي االله تعالى عنها ثم عاد إليها فقالت له          
فأخـذتني  ، أتيتني فوضعت ثوبيك ثم لم تلبث أن قمت فلبستهما        ، رسول االله 

ع تصنع مـا    غيرة شديدة ظننت انك تأتي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقي         
. ومالي لا يغار مثلي على مثلك     :   قالت  )) يا عائشة أغرت ؟      ((: قال  . تصنع
ولك : قالت . )) نعم   ((: قال  . ألي شيطان :   قالت  )) أجاءك شيطانك    ((: قال  

   .)٢ ()) نعم ، إلا أن االله أعانني عليه فأسلم ((: قال . شيطان 
 . إيثار الزوج لغيرها من النساء عليها- ٣     

 . شعورها بالنقص عن الأخريات- ٤     

                                           
) ٤٨(باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم            / كتاب الإيمان   / صحيح البخاري   ) ١(

  باب سباب المـسلم فـسوق وقتالـه كفـر          / كتاب الإيمان   / وأخرجه مسلم   ،  )١١٠ / ١( 
 )٥٤ / ٢. (   

وقـال  ،  ) ٨٣١ / ٣ ) ( ٣٦٩٦( باب الغـيرة رقـم      / النساء  كتاب عشرة   / أخرجه النسائي   ) ٢(
  .الألباني الحديث صحيح الإسناد في صحيح سنن النسائي 
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 .)١(  ذكر الرجل لمحاسن الأخريات عندها- ٥     

  ومحاولة الزوجة إظهار حظوا عند زوجها جاء في الحديث عـن             - ٦     
 أن امرأة قالت يا رسول االله إن لي ضرة فهل علـي جنـاح إن                (( : •النبي  

المتشبع بمالم يعط    : •االله  تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول         
   .)٢ ())كلابس ثوبي زور 

وهذا حال المرأة التي تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند             
والمراد من الحديث تنفير المرأة     . زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرا       

عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرا ومما يورث بينهما البغضاء            
  . )٣(كون كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجهفي

وقد تدفع الغيرة فضليات النساء إلى أن ينجرفن وراء عواطفهن فيقعن في            
 عند بعـض    • كان النبي    ((: عن أنس قال  ، تصرفات يندمن عليها بعد حين    

فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي          ، نسائه
 فلـق   •فانفلقت فجمـع الـنبي      ، ادم فسقطت الصحفة   في بيتها يد الخ    •

غـارت  : الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة و يقول           
فـدفع  ، أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتـها             

   .)٤ ())الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها 
ومع ، ر منها هذا التصرف   فهذه أم المؤمنين عائشة على جلالة قدرها بد       

                                           
    .٢٢-٢٠مازن الفريح ص، ذيب الغيرة عند المرأة ) ١(
  رقـم  ، وما ينهى من افتخار الـضرة     ، باب المتشبع بما لم ينل    / كتاب النكاح   / صحيح البخاري   ) ٢(

 )٣١٧/  ٩ ) ( ٥١٢٩. (   
   ) .٣١٨ / ٩( انظر فتح الباري ) ٣(
   ) .٣٢٠ / ٩ ) ( ٥٢٢٥( باب الغيرة رقم / كتاب النكاح / صحيح البخاري ) ٤(
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أن في الحديث إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأـا في تلـك         
الذي أثارته الغيرة إلا إا جـاءت       ، الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب     

 يـا   (( : •نادمة على تصرفها إلى رسول االله تسأله ما ذا افعل؛ فقـال لهـا               
 إن الغيراء لا تبـصر      ((وعن عائشة مرفوعاً     ، ))عام  إناء بإناء وطعام بط   : عائشة

   .)١ ())أسفل الوادي من أعلاه 
لكن إذا أفرطت المرأة في ذلك      ، ومع أن أصل الغيرة غير مكتسب للنساء      

  . تلام- أي على الأصل–بقدر زائد عليه 
  :وضابط الغيرة

فأما : ومنها ما يبغض االله   ،  إن من الغيرة ما يحب االله      ((ما ورد في الحديث     
الغيرة التي يحب االله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض االله فالغيرة في غير               

   .)٢ ())ريبة 
إما بالزنا مثلاً وإما بنقص     ،  المرأة إذا غارت من زوجها في ارتكاب محرم       

فإذا تحققت ذلـك وأظهـرت      ، حقها وجوره عليها لضرا وإيثارها عليها     
فهي ، فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل       ، وعةالقرائن فهي غيرة مشر   

وأدى لكـل مـن     ، وأما إذا كان الزوج مقسطا عـادلا      ، الغيرة في غير ريبة   
الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها              

                                           
وهـو  ، وفيه محمد بـن إسـحاق     ، رواه أبو يعلى  ،  ) ٥٩١ / ٤( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد      ) ١(

وبقية ، وضعفه جماعة ،  وأبو حاتم  وقد وثقه جماعة ابن معين وابن حبان      : وسلمة بن الفضل  ، مدلس
وليس فيه غير أسامة بـن      ، وقد رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الأمثال        ، رجاله رجال الصحيح  

  .وبقية رجاله ثقات ، وفيه ضعف، زيد الليثي وهو من رجال الصحيح
  ب رقـم   وأبو داوود كتاب الجهاد ، باب في الخيلاء في الحر         ،  )٤٤٦،  ٤٤٥ / ٥( أخرجه أحمد   ) ٢(

   ) ٢٢٣٩٨( والنسائي كتاب الزكاة ، باب الاختيال في الصدقة رقـم           ،  )٥٠٥ / ٢) ( ٢٦٥٩(
 ، وفيه عبدا لرحمن بن جابر ابن عتيـك وهـو            ١٠٩٩، والحديث ضمن الإرواء      ) ٥٤٠ / ٢( 

قـال  ،  ) ١٥٤ / ٤( مجهول ولكن للحديث شاهداً من طريق عبد االله بن زيد الأزرق عند أحمد              
  .فالحديث حسن إن شاء االله  ) ٦٠ - ٥٩ / ٧(  في الإرواء الألباني
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، أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعـل               
  .)١(وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح في ذلك

وهنا يأتي دور الرجل الحصيف في التخفيف من حدة الغيرة عند زوجاته            
: جاء عن عائشة رضي االله عنها قالـت       . وتطييب خواطرهن بلطيف المعاتبة   

وإذا كنـت علـي     ، إني لأعلم إذا كنت عني راضية      ، •قال لي رسول االله     
أما إذا كنـت عـني      : ومن أين تعرف ذلك ؟ فقال     : فقلت  : قالت  ، غضبى

، وإذا كنت غضبى قلتي لا ورب إبراهيم      ، راضية فانك تقولين لا ورب محمد     
   .)٢ ())ما أهجر إلا اسمك ، قالت قلت أجل يا رسول االله

ومن الحديث يظهر منتهى اللطف ورقة المشاعر من استقراء النبي لحـال            
راضـية  ،  تكون عائشة رضي االله عنها      يعلم متى  •فهو  ، زوجاته ومشاعرهن 

وتلك عائشة رضي    ، )٣(عنه ومتى تكون غضبى عليه من كلمة غيرا في يمينها         
، االله عنها تصرح لمن أحبته بأا لا جر إلا الاسم حال الغضب وثوران الغيرة     

 لا يتأثر أبـداً ـذه       •ولكن حبها لنبي االله     ، اللذين يسلبان العاقل اختياره   
  .)٤(الأمور

  

                                           
   ) .٣٢٦ / ٩( انظر فتح الباري ) ١(
   ) .٣٢٥ / ٩ ) ( ٥٢٢٨( باب غيرة النساء ووجدهن رقم / كتاب النكاح / صحيح البخاري ) ٢(
الـذين لا يبـالون   ، من حال كثير من ضيقي العطن مـن الرجـال        ، وأين ذلك الإحساس النبيل   ) ٣(

يعملون علـى كبـت أحاسـيس       ، بل تجدهم تحت سطوة الرجولة المفتعلة     ، حاسيس زوجام بأ
  .وتحطيم ما تبقى لهم من ود في قلون، زوجام

   ) .٣٢٦ / ٩( انظر فتح الباري ) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  في معنى تعدد الزوجات وصوره عند الأمم 

  

  :      وفيه مبحثان 
  . في معنى التعدد لغة وشرعاً :  المبحث الأول 
  . صور التعدد عند الأمم :  المبحث الثاني 
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 :ضافي فيلزم تعريف جزئي الإضافة بما أن تعدد الزوجات مركب إ

مأخوذ من العدد ، عدد جعله ذا عدد ، وتعاد وتعـادا زاد             : التعدد لغة   
     ددوالجمع أعداد ، وقالوا         : في العدد ، والع لَغهبوم دعبمعنى : مقدار ما ي العدد

 .المعدود ، وهو الكمية المتألفة من الوحدات 
  .)١(من واحدما كان أكثر : والعدد 

 .يعني صرت ذا عدد : وتعدد الزوجات 
  :تعريف الزوجة 

ويقـال  بالهاء ،   ) الزوجه  ( ، وللرجل   ) البعل  ( الزوج للمرأة   : لغــة  
زوج والمرأة زوج ، وأما لغة زوجة فهي لغة ضعيفة وإنما يستخدمها            : للرجل  

يت ؟ هل   فقط أهل الفرائض للتفريق بين المرأة والرجل حتى يعرف من هو الم           
  .زوج لم يعرف أهو الذكر أم الأنثى : هو الرجل أو المرأة ؟ فإذا قيل 

   :للمرأة والرجل معـاً لقولـه تعـالى         ) بالزوج  ( والقرآن لم يأت إلا     
‘ ⎯¬Σ|ς√Ω⎝ 〉∪π±Ψ⇓ †Ω∨ ð∉Ω≤ΩΤ ⎯¬Σ|Σ–.Ω⎝⎯ƒΚς… •      وقد قال   ) ١٢( سورة النساء ، آية

بغير هاء ، فليس زعم     .... ئي  ابن منظور كما في لسان العرب وزعم الكسا       
  هنا هي مطية الكذب وإنما زعم هنا بمعنى قـال وهـذا معـروف في لغـة                 

  . )٢(العرب
زوجات ، والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح        : وجمعـها  

  .)٣(، وخوف لبس الذكر بالأنثى

                                           
 لـســـان :  ، انظر ٣٤٤وس المحيط للفيروزأبادى باب الدال فصل العــــين ص القام )١(

 ٠ مادة عدد ٣٩٥، المصباح المنير للفيومي ص  ) ٢٨٣٣ / ٤( العـــرب لابن منظور 
 .” زوج “ مادة  ) ١٨٨٥ / ٢( انظر لسان العرب ) ٢(
  فـصل الـزاي بـاب     ) ٥٥ / ٢( ، تاج العروس للزبيدي  ) ١٨٨٥ / ٢( لسان العرب : نظر  ا) ٣(

 .الجيم 
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  .)١(من ارتبطت بنكاح صحيح: شـرعاً 

 . سفاح وعن عقد ملك اليمين احترازاً عن ال: فقولنا بنكاح 

 - المتعـة    –الـشغار   ( احترازاً عن الأنكحة الفاسدة     : وقولنا صحيح   
 .....) .السفاح 

 :بعد تعريف جزئي الإضافة يمكن تعريف تعدد الزوجات بما يلي 

نكاح الرجل لأكثر من زوجـة إلى أربـع         : تعدد الزوجات اصطلاحاً    
  .)٢(زوجات بشرائط مخصوصة

  
  

                                           
 .هذا التعريف فهمته من تعريف النكاح ) ١(
ولعل لهم العذر   ) لتعدد الزوجات   ( بعد البحث والاطلاع على كتب الفقه لم أجد للفقهاء تعريفاً           ) ٢(

 .في ذلك لأن المعروف لا يعرف ، ومن ثنايا كتبهم فهمت التعريف 



  
  
  
  
  
  

ïãbrÛa@szj½a@ @

áßþa@‡äÇ@pbuëÛa@†‡Èm@Šì–@ @
  

  :     وفيه ثلاثة مطالب 
  . تعدد الزوجات عند الأنبياء :المطلب الأول   

  . التعدد عند الأمم السابقة :  المطلب الثاني 
  . تعدد الزوجات في العصر الحالي :المطلب الثالث   
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أثبتت الكتب السماوية والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة وجـود           
التعدد في حياة الأنبياء ، وأن دواعي التعدد وجدت وآدم عليه السلام علـى              
قيد الحياة ، فكثيراً من الأنبياء عددوا زوجام وعلى رأسهم أبـو الأنبيـاء              

  .• نبينا محمد إبراهيم عليه السلام ، وهي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين

: أنه رأى في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب          )١(وذكر الإمام ابن كثير   
 وفيه أيضاً   ...عدا ، وصلا    :  ولمتوشائيل لامك أي ولده وتزوج هذا امرأتين       ((

 . )٢ ())أن آدم طاف على امرأته فولدت له غلاماً ، دعت اسمه شيثاً 

  

                                           
  شقي أبـو الفـداء، حـافظ،       إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري ثم الدم             )١(

مؤرخ ، فقيه ، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام وانتقل مع أخ له إلى دمشق ورحل في طلـب               
 مجلداً في   ١٤تناقل الناس تصانيفه في حياته من كتبه البداية والنهاية ، طبع في             . العلم وتوفي بدمشق    

ح البخاري ولم يكملـه ، وتفـسير        التاريخ على نسق الكامل لابن الأثير ، وله أيضاً شرح صحي          
   انظر الأعلام لخير الدين الزركلي      ٠ هـ   ٧٧٤ توفي سنة    ٠القرآن الكريم والباعث الحثيث وغيرها      

 )٣٢٠ / ١. (  
  ) .٨٨ / ١( البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ بن كثير ) ٢(
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 : ومن الأنبياء الذين عددوا الزوجات 

 : إبراهيم عليه السلام - ١

   :)١(كان لإبراهيم عليه السلام ثلاث زوجات
   قطورة - سارة       جـ - هاجر      ب -أ 

ذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة أن إبـراهيم تـزوج مـن سـارة ،               
 ⊆ΙΣ©ΣΤςΚ…Ω≤⎯∨≅…Ω⎝ β◊Ω∧ΜΞ⎥:†Ω∈ πŒς∇Ψ™Ω∝ΩΤ⊇ †Ω™ΗΤΩΤ⇓⌠≤ΤΠς↑Ω‰ΩΤ ‘: اجر ،  قال تعـالى         )٢(وتسرى

Ω⊂ΗΤΤΩ™πΤΤ♠ΞΜ†ΨŠ ⇑Ψ∨Ω⎝ Ψ∫:…Ω⁄Ω⎝ Ω⊂ΗΤΤΩ™Τ⎯♠ΞΜ… ð‡⎡Σ⊆⎯⊕ΩΤÿ •)٣( .  

 ∅ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩΘ⁄ ϖ⎠ΠΨΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ς∇⎯♠ςΚ… ⇑Ψ∨ ⎠ΨΤΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ ] …Ω⎡ΨŠ Ψ⁄⎯κΩΤ⎜∅ ⎟Ψ′ ∴℘⎯⁄Ωƒ ΩŸ⇒Ψ†: ‘: وقال تعـالى    

ð∠Ψ⎯∼ΩΤŠ Ξ⋅ΘΩ≤Ω™Σ∧<√≅… •)والمرأة الأولى هي سارة ، والتي ذهبت إلى واد غـير ذي            )٤
  . هاجر ، وابنها إسماعيل عليه السلام زرع هي

                                           
   .٣٢٨ مصطفى الشلبـي ص - ، محمود الاستانبولي •نساء حول الرسول ) ١(
.  هو اتخاذ الجارية سرية وهي الأمة التي اتخذها مولاها للفراش وحصنها ، وطلب ولدها               : التسري  ) ٢(

   .١٣٩طلبة الطلبة ص .  الجماع : واحدة السراري ، فُعلية ، من السر : والسرية 
  ) .٧١( سورة هود ، آية ) ٣(
  ) . ٣٧( سورة إبراهيم ، آية ) ٤(
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 لم يكذب إبـراهيم عليـه     ((: رضي االله عنه قال      )١(وقد روى أبو هريرة   
 …ΨΠΤ⇓ΜΞ⎠ ‘قوله  : اثنتين منهن في ذات االله عز وجل        : السلام إلا ثلاث كذبات     

χ¬∼Ψ⊆Ω♠ •)٢(  وقوله :‘ ⎯™ΩŠ ΙΣ©ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Σ⁄κΨ‰Ω{ …ΩϒΗΤΩ∑ •)٣( ((.  

:  ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة ، فقيل له            بين هو : وقال  
  إن  هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس ، فأرسل إليه ، فـسأله عنـها                 

يا سارة ليس على وجـه      : أختي ، فأتى سارة قال      : من هذه ؟ قال     : فقال  
الأرض مؤمن غيري وغيرك ، وإن هذا سألني عنك ، فأخبرته أنك أختي فلا              

:  فقال . فأرسل إليها ، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأُخذ            .ني  تكذبي
 ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو .ادعي االله لي ولا أضرك ، فدعت االله ، فأُطلق     

  فدعا بعض حجبتـه  .ادعى االله لي ولا أضرك ، فدعت  فأطلق          : أشد فقال   
 .بشيطان ،  فأخـدمها هـاجر      إنكم لم تأتوني بإنسان ، إنما أتيتموني        : فقال  

رد االله كيد الكافر    : مهيم ؟ قالت    : فأتتــه وهو قائم يصلي ، فأومأ بيده        
   .وأخدم هاجر  )٤( في نحره- أو الفاجر -

                                           
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وأبو هريرة لقبه ، هو صحابي جليل كان أكثر الصحابة حبـاً                  ) ١(

 • هـ ولزم صـحبة الـنبي        ٧ بخيبر فأسلم سنة     •للحديث ورواية له ، قدم المدينة ورسول االله         
 رجل بين صحابي وتابعي ، تـوفي        ٨٠٠ حديثاً نقلها عن أبي هريرة أكثر من         ٥٣٧٤فروى عنه     

  ، الطبقات الكبرى لابن سـعد      ) ٥٧٨ / ٢(  انظر سير أعلام النبلاء للذهبي       ٠هـ٥٩المدينة سنة   ب
  ) .٢٠٢ / ٤( ، الإصابة لابن حجر  ) ٣٦٢ / ٢( 

  ) .٨٩( سورة الصافات ، آية ) ٢(
  ) .٦٣( سورة الأنبياء ، آية ) ٣(
   ) .٣٩٤ / ٦(   فتح الباري .هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلاً فلم يصل إليه ) ٤(
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  ومهيم معناهـا    )٢ ()) )١( تلك أمكم يا بني ماء  السماء       ((: قال أبو هريرة    
  ما الخبر ؟ 

إبراهيم عليه الـسلام تـزوج      أن  : في تاريخه    )٣(وقد ذكر الإمام الطبري   
  . )٤(قطورة بنت يقطن امرأة من الكنعانيين فولدت له سته

                                           
  :لها عدة معاني ) يا بني ماء السماء ) ( ١(

 أي كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم الفلوات التي ا مواقع القطر لأجـل رعـي                 - ١     
  .دوام 

  . أراد بماء السماء زمزم لأن االله أنبعها لهاجر فعاش ولدها ا فصاروا كأم أولادها - ٢     
 كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء السماء ، لأن إسماعيل ولد هاجر وقـد ربي بمـاء                     - ٣     

   ) .٣٩٤ / ٦( فتح الباري .  زمزم وهي من ماء السماء 
  كتاب الأنبياء رقـم     / • ΩϒΩΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΣ/≅… ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ⎯„∼Ψ∏Ω ‘: باب قول االله تعالى     / صحيح البخاري   ) ٢(

 )٣٨٨ / ٦) (  ٣٣٥٨. (  
)٣ (                     علـم محمد بن جرير بن زيد بن كثير بن غالب ، أبو جعفر الطبري ، ولد في طبرستان وهو إمام

من أعلام الإسلام ، إليه المنتهى في علم التفسير ، وله باع طويل في الحديث ، وعلومه وعلوم اللغة                   
شافعي ثم لما غزر علمه أصـبح لـه          وكان أولاً على مذهب الإمام ال      ٠والقراءات والتاريخ والفقه    

 رفـض   ٠اختياره الخاص الذي يأخذه من الأدلة الشرعية ، وكان ممن لا تأخذه في االله لومة لائم                 
  هـ ومن مصنفاته ، التفسير المعروف بجامع البيـان عـن تأويـل       ٣١٠ توفي سنة      ٠تولي القضاء   

  سـير أعـلام النـبلاء      :  انظر ٠لك  آي القرآن ، وذيب الآثـار ، وتاريخ الأمم والملوك وغير ذ          
   ، الأعلام لخير الدين المرزكلي      ٩٧ - ٩٥، طبقات المفسرين للسيوطي      ) ٢٧٢ – ٢٦٧ / ١٤( 
 )٦٩ / ٦. (  

  ) .١٥٩ / ١( تاريخ الطبري ) ٤(



  - ٥٥ -

  :  يعقوب عليه السلام - ٢

 Ω©†ΩΤ∈ ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ⎯ΛΤ⎥≅… ω⎜—Κς†ΨŠ ... ‘:  قال االله تعالى على لسان يوسف عليه السلام         

¬Ρ∇Πς√ ⌠⇑ΨΘ∨ &⎯¬Ρ∇∼ΨŠςΚ… ... •)١(.   

 أن إسحاق بن إبراهيم نكح رفقـا        ((: ذكر ابن كثير في البداية والنهاية       
فولدت له عيص ويعقوب ، ولما أراد يعقوب النكاح مضى إلى خاله لايـان              
ابن ناهر خاطباً ابنته ، وكان لـه ابنتان اسم الكبرى ليا ، والصغرى راحيل              

فأجابه  )٢(وكانت أحسنهما وأجملهما ، فطلب يعقوب يد الصغرى من خاله         
غنمه سبع سنين ، فلما مضت المدة على خاله         إلى ذلك بشرط أن يرعى على       

لايان صنع طعاماً وجمع الناس عليه وزف إليه ابنته الكبرى ليا وكانت ضعيفة             
إنه ليس من سنتنا أن     : لما غدرت بى ، فقال      : العينين قبيحة المنظر فقال لخاله      

نزوج الصغرى قبل الكبرى ، فإن أحببت أختها فأعمل سبع سنين أخـرى             
وكان ذلك  . ، فعمل سبع سنين أخرى وأدخلها عليه مع أختها          وأزوجكها  

ووهب لأبان لكل واحدة من إبنتيه جارية ووهبت كـل          .  سائغاً في ملتهم    
   .)٤)(٣ ())منهما جاريتها ليعقوب 

 ∨ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⎯„Σ♠Σ⁄ ⇑ΨΘ⎯ ‘وكل هذه النصوص يؤكدها القرآن في الآيـة         

ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ †_–.Ω⎝⎯ƒΚς… _&◊ΩΘΤÿΘΨ⁄Σ′Ω⎝ •)٥(.  

                                           
  ) .٥٩( سورة يوسف ، آية ) ١(
لطـبري وقـصص    هكذا كتبت في البداية والنهاية سقطت من النسخ المطبوعة واستدركت من ا           ) ٢(

 .الأنبياء لابن كثير 
)٢٢٤ - ٢٢٣ / ١(  )٣. (  
  ) .٢٣٠ / ١( ذكر مثل هذا في الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ) ٤(
  ) .٣٨( سورة الرعد ، آية  )٥(



  - ٥٦ -

  ويظهر من تأمل النص أن الجمع بين الأختين كـان مباحـاً عنـدهم ،               
 في  )١( وذا صرح الإمام ابن حزم     ،ولم يحرم إلا في شريعة موسى عليه السلام         

 فهذه شـريعة    ((: قال  الفصل الذي يثبت فيه تحريف التوراة وتبديلها إلى أن          
   ومعناه أنه كـان مباحـاً قبـل         )٢ ()) موسى عليه السلام     إباحة وتحريم ، قبل   

 .ذلك 
 

                                           
عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة      : ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد            )١(

لد بقرطبة فقيه حافظ يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بعيد عن المصانعة وانتقد كثيراً              الإسلام و 
 توفي  ٠ مجلد   ٤٠٠روي عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآلبفه            . من العلماء والفقهاء    

  ) .٢٥٤ / ٤( ، الأعلام  ) ١١٤٦ / ٣(  كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي ٠ هـ ٤٥٦سنة 
  ) .٢٣١ / ١( الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٢(



  - ٥٧ -

 :  داود عليه السلام - ٣

 . )٢( أن داود عليه السلام كانت له تسع وتسعون امرأة         )١(ذكر ابن الأثير  
وذكر أيضاً أنه كانت لداود عليه السلام مائة امرأة منهن امـرأة أوريـا أم               

  .)٣(سليمان بن داود

                                           
هو الشيخ العلامة المحدث الأديب عز الدين أبو الحسين علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن                   )١(

الملقـب بالكامـل    ) التاريخ الكـبير    ( عبد الواحد الجزري ابن الأثير أبي الكرم ، مصنف كتاب           
 مولده بجزيرة ابن عمر  . بأسد الغابة في معرفة الصحابة وغيرها      المعروف) معرفة الصحابة   ( وكتاب  

 . فسمعوا ا ، واشتغلوا ، وبرعوا ، وسـادوا           . هـ ثم تحول إلى الموصل هو وأخوته         ٥٥٥سنة  
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن هذا المؤرخ ليس هو صاحب النهاية في غريب الحديث الذي هو أبـو                 

  ) .٣٥٣ / ٢٢(  سير أعلام النبلاء . هـ٦٣٠ توفي سنة .ينتبه لهذاالسعادات وإنما هو أخوه فل
  ) .١٢٥ / ١( الكامل في التاريخ لابن الأثير  )٢(
  ) .١٥ / ٢( البداية والنهاية ) ٣(



  - ٥٨ -

 :السلام  سليمان عليه - ٤

 فعن أبي هريرة رضي االله عنـه  . أنه له مائة امرأة     )١(أورد الإمام البخاري  
 قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة         ((:  قال   •عن رسول االله    

على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يـأتي بفـارس يجاهـد في سـبيل                
   .)٢())الحديث ....االله

                                           
حبر الإسلام، والحافظ لأحاديـث     : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله           )١(

 الجامع الصحيح ، ولد في بخارى ، ونشأ يتيماً وقام برحلة طويلة في طلب                ، صاحب  •رسول االله   
الحديث ، وسمع من نحو ألف شيخ وجمع نحو ستمائة ألف حديث اختار منها في صحيحه أعلـى                  
الصحيح وترك من الصحيح الشيء الكثير وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحـو                 

، تـاريخ    ) ١٢٢ / ٢(  انظر تذكرة الحفـاظ      .هـ  ٢٥٦ند سنة   وأقام في بخارى ومات في سمرق     
  ) .٣٤ / ٦( ، الأعلام  ) ٤ / ٢( بغداد 

 •ولفظه عن رسول االله )  ٣٤/ ٦(باب من طلب الولد للجهاد   / كتاب الجهاد /صحيح البخاري    )٢(
 .....عينلأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتـس        : قال سليمان بن داود عليهما السلام     : قال  

لأطوفن الليلة بمائة   " باب قول الرجل لأطوفن على نسائه       / الحديث وفي رواية له في كتاب النكاح        
امرأة بدون  شك من الراوي وقد وقع في روايات هذا الحديث اختلاف كثير في العـدد ذكرهـا                   

وتـسع  فمحصل الروايات ستون وسبعون وتـسعون       : الحافظ في الفتح وقال بعد ذكرها ما نصه         
وتسعون ومائة ، والجمع بينهما أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بـالعكس ،                  
وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى               

ثير وهو مـن    ليس في ذكر القليل نفي الك     : الكسر، ومن قال المائة جبره، وأما قول بعض الشراح          
                 مفهوم العدد وليس بحجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام، وذلك أن مفهوم العدد معتـبر

  ) .٤٦٠ / ٦( كتاب أحاديث الأنبياء /  الفتح .عند كثرين واالله أعلم انتهى 



  - ٥٩ -

  :• نبينا محمد - ٥

 يجلس مع أصحابه ، يعلمهم ويرشدهم ويوجههم إلى         •سول االله   كان ر 
 وكانت النساء في حاجة إلى من يعلمهن أمور دينـهن؛           .الخير قولاً وعملاً    

وخاصة أن المرأة لها بعض الأمور تتطلب الخفاء والابتعاد عن أعين الرجـال،             
 ويعايشه في كل حركاتـه      •فكان لابد أن يكون هناك من يلتصق بالرسول         

لينقل إلى النساء ما يراه من سلوكه الخاص والعام وما يوجه إليه في شـئون               
 • لهذا اقتضت حكمة االله جل وعلا أن يبيح لرسوله           .الدين والحياة الأسرية    

 )٢( ، وأغراض شـريفة    )١(ما لم يبحه لأمته من تعدد الزوجات ؛ لحكم عالية         
 عشرة منهن ،    دخل بثلاث  . )٣( خمس عشرة امرأة   •وقد تزوج رسول االله     

واجتمع عنده منهن إحدى عشرة ، وقبض عن تسع ، فأما اثنتـان منـهن               
إذا دنا منـك    : فأفسدما النساء فطلقهما ، وذلك أن النساء قلن لإحداهما          

لو كان  : فتمنعي ، فتمنعت فطلقها ، وأما الأخرى فلما مات إبراهيم قالت            
عائشة ، وحفصة، وأم  : ومنهن خمس من قريش نبياً ما مات ابنه ، فطلقها ،

سلمة ، وسودة وأم حبيبة ، ومن غير قريش، ميمونة الهلاليـة ، وجويريـة               
الخزاعية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وصفية الخيبرية وهؤلاء التسع هن            

  . )٥)(٤(اللاتي قبض عنهن

                                           
   .١٤٢سوف نذكرها في الفصل الثاني ص ) ١(
   .٣٧  ص لمحات عن أمهات المؤمنين لمنصور الرفاعي عبيد) ٢(
 .من مرسل قتادة  ) ٢٨٨ / ٧( دلائل النبوة للبيهقي ) ٣(
   .٢٨٩المرجع نفسه ص ) ٤(
 من النساء فلم يجمعهن ومن فارق منــهن وسبب         •انظر تفاصيل أخبار من تزوج رسول االله        ) ٥(

  ) .١٥٠ - ١٤١ / ٨( مفارقته إياهن وذلك عند ابن سعد في الطبقات 



  - ٦٠ -

 كان يطوف علـى نـسـائه في        • أن النبي    ((وعن أنس رضي االله عنه      
  .)١ ())نسوة لـيلة واحدة وله تسع 

 بأن جعـل منـهن      • شرف االله تعالى أزواج النبي       ((:  )٢(قال القرطبي 
أمهات المؤمنين ، أي في وجوب التعظيم والمبـــرة والإجـلال وحرمـة             

  .)٣(النكاح على الرجال وحجبهن رضي االله تعالى عنهن بخلاف الأمهات

 : هن •وأمهات المؤمنين اللواتي تزوجهن الرسول الكريم 

 :  خديجة بنت خويلد - ١

وكانت رضي االله عنها امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد االله ا مـن               
يا ابـن   :  فقالت   •كرامته ، فلما أخبرها ميسرة عنه ؛ بعثت إلى رسول االله            

عمي إني رغبت فيك لقرابتك مني ، وشرفك في قومك ، وأمانتك ، وحسن              
  فسها ، وكانت خديجة يومئذ خلقك ، وحسن حديثك ثم عرضـت عليه ن

                                           
  ) .١١٢ / ٩ ) ( ٥٠٦٨( باب كثرة النساء رقم / ب النكاح كتا/ صحيح البخاري ) ١(
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي  أبو عبد االله القرطبي من كبـار                   ) ٢(

المفسرين ، صالح متعبد من أهل قرطبة، رحل إلى المشرق واستقر بمدينة بـني خـصيب في شمـال     
مجلداً يعرف  ٢٠في  ) الجامع لأحكام القرآن    : (  من كتبه    .هـ   ٦٧١أسيوط بمصر وتوفي ا عام      

التذكرة بأحوال المـوتى وأحـوال      ( و) الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى       ( بتفسير القرطـبي ، و   
  ) .٣٢٣ / ٥(  انظر الأعلام .) الآخرة 

   ) .١٢٣ / ١٤( تفسير القرطبي ) ٣(
 



  - ٦١ -

أوسط نساء قريش نسباً ، وأعظمهن شرفاً ، وأكثرهن مالاً ، كل قومها كان              
   .  )١(حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه

 ولم يتزوج الرسـول     )٢( قبل النبوة ولها أربعون سنة     •تزوجها الرسول   
 إليها السلام   عليها حتى ماتت ، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم ، وأرسل االله           

مع جبريل ، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها ، وماتت قبل الهجرة بثلاث              
 . قد بلغ الخمسين • في عامـها الخامس والستين ، وكان )٣(سنين

 : سودة بنت زمعة رضي االله عنها - ٢

 وأسلمت قـديماً ،     )٤( بعد موت السيدة خديجة بأيام     •تزوجها الرسول   
 ـ    ، وكان زوجها    •لمات اللاتي بايعن رسـول االله      فكانت من أوائل المس

 والذي أسلم هو أيضاً ، وهاجرا جميعاً إلى الحبـشة في            )٥(ابن عمها السكران  
 .)٦(الهجرة الثانية

                                           
  ) .٢٠٤ - ٢٠٣ / ١( سيرة ابن هشام   )١(
   ويذهب ابن إسحاق إلى أن خديجة كانت في الثامنة والعشرين من العمـر ، مـستدرك الحـاكم                   )٢(

من كلام ابن إسحاق دون إسناد ، في حين تذهب رواية الواقدي إلى أا كانت في                 ) ١٨٢ / ٣( 
 ذكرين وأربع إناث مما يرجح رواية ابن إسحاق ،          •الأربعين ، وقد أنجبت خديجة من رسول االله         

أكـرم  / السيرة النبوية الصحيحة د   .  لغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل الخمسين           فا
   .١١٣ضياء العمري ص 

  ) .١٠٥ / ١( زاد المعاد لابن القيم  )٣(
  ) .١٠٥ / ١( زاد المعاد لابن القيم ) ٤(
ل بن عمـر وذكـره   السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عامر بن لؤي القرشي العامري أبو سهي ) ٥(

 فتزوج  .موسى بن عقبة في مهاجرة الحبشة وكذا قال ابن اسحق وزاد إنه رجع إلى مكة فمات ا                
 . بعده زوجته سودة بنت زمعة زوجه إياها أخوه حاطب، ويقال أنه مـات في الحبـشة                  •النبي  

  ) .٥٩ / ٢( الإصابة 
  ) .١٦٤ / ١٤( تفسير القرطبي ) ٦(



  - ٦٢ -

لما توفيت خديجة بمكة قبل الهجـرة       : فعن عائشة رضي االله عنها قالت       
  ي أ : • رضي االله عنـها للـنبي        )١(بثلاث سنين ، قالت خولة بنت حكيم      

إن شئت بكراً وإن شئت     : من ؟ قالت    : رسـول االله ألا تزوج ؟ قــال       
بنت أحـب خلق االله إليك عائشة بنت أبي        : فمن البكر ؟ قالت     :  قال   .ثيباً  
 ، ورأت سودة )٢(واتبعتك سودة آمنت بك:  وقال من الثيب ؟ قالت .بكر 

برت زوجهـا    أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها ، فأخ        •في المنام كأن النبي     
  لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيراً حتى أموت وتتزوجين من           : بذلك فقال   

 ،  )٣(بعدي ، فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلاً حتى مـات             
 فتزوجها ، فلما كبرت أراد طلاقها       •فلما انقضت عدا خطبها رسول االله       

، وتوفيت بالمدينة في شوال     فسألته ألا يفعل وجعلت ليلتها لعائشة فأمسكها        
  .)٤(سنة أربع وخمسين

 : عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما - ٣

كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها، وتزوج ـا             
   . )٥( في مكة قبل الهجرة ، وبنى ا في المدينة بعد الهجرة•النبي 

                                           
 ويقال .بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة           ) خويلة بالتصغير   : (  ويقال لها    .خولة  ) ١(

 صحابية مشهورة صالحة فاضـلة ، روت  . زوجة عثمان بن مضعون رضي االله عنه .لها أم شريك    
،  ) ٢٩١ / ٤(  انظـر الإصـابة      . • ، وقيل كانت من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي          •عن النبي   

  ) .٤١٥ / ١٢( ، ذيب التهذيب  ) ٢٥٩/  ٥( البداية والنهاية 
 .ألا تتزوج : ، وقولها ألا تزوج هو بحذف إحدى التاءين أي  ) ١٦٢ / ٣( تاريخ الطبري ) ٢(
  ) .١٨٢ - ١٨١ / ١( الخصائص الكبرى لأبي الفضل جلال الدين السيوطي ) ٣(
  ) .١٦٤ / ١٤(، تفسير القرطبي  ) ٥٣ / ٨( طبقات ابن سعد  )٤(
   ) .١٠٥ / ١( زاد المعاد لابن القيم ) ٥(
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 قال لي رسـول  ((:  عنها قالتروى الإمام البخاري عن عائشة رضي االله  
:  من حرير ، فقـال لي        )١(أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقًة       : •@@االله  

إن يك  : هذه امرأتك ، فكشفت عن وجهك الثوب ، فإذا أنت هي ، فقلت              
  .)٢ ())هذا من عند االله يمضه 

 •  تزوجني رسول االله  :  عن عائشة قالت   )٣(وروى الشيخان وابن حبان   
 ، وإني   )٤(وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة، فأتتني أمــي أم رومــان          

 ، ومعي صواحب لي ، فَصرخت بي ، فأتيتها ، لا            )٥(رجوحــةلفــي أُ 
أدري ما تريد بــي ، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الـدار ، وإني               

            تشيئاً من ماء ، فمسح ج حتى سكن بعض نفسي ، ثم أخذتبه وجهي   لأ 
علـى  :  من الأنصار في البيــت  فقُلْن        ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوةٌ     

  الخـــير 

                                           
  ) .٣٦٢ / ٢( قطعة من جيد الحرير النهاية في غريب الحديث والأثر ) ١(
   ) ٥١٢٥( باب النظـر إلى المـرأة قبـل التـزويج رقـم             / كتاب النكاح   / صحيح البخاري   ) ٢(

 )١٨٠ /٩. (  
  ، أبو حـاتم صـاحب تـصانيف ،    هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي البستي  ) ٣(

سمع النسائي والحسن بن سفيان وأبا يعلى ، وولي قضاء سمرقند ، وكان من فقهاء الدين وحفـاظ                  
  الآثار ، صنف المسند الصحيح ، والتاريخ ، والضعفاء ، قال الحاكم كان مـن أوعيـة العلـم في                    

  ت الحفاظ للـسيوطي     انظر طبقا  . هـ   ٣٥٤ مات سنة    .الفقه والحـــديث واللغة  والوعظ      
   .٣٥٧ – ٣٥٦ص 

أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية امرأة أبي بكر ووالدة عبد الرحمن وعائشة راوية من راوايات         ) ٤(
 هـ وقيل أربع وقيل خمـس انظـر         ٥٦الحديث أسلمت وبايعت وهاجرت وتوفيت بالمدينة سنة        

  ) .٢٧٤ / ١( الة ، أعلام النساء رضا كح ) ٤٥٠ / ٤( الإصابة لابن حجر 
  ) .٢٢٤ / ٧( فتح الباري .  بضم أوله وهي التي تلعب ا الصبيان : أرجوحة ) ٥(
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  فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا          )١(والبركة وعلى خير طائر   
   .)٢( في ضحى ، وأنا يومئذ بنت تسع  سنين•رسول االله 

كنت صاحبة عائشة   : لت   رضي االله عنهما، قا    ) ٣(وعن أسماء بنت عميس   
 ومعي نـسوة،    •رضــي االله عنها التي هيأا وأدخلتها على رسول االله          

فشرب منه ،   :  قالت   .فواالله ما وجــدنا عـنده  قرى، إلا قدحاً من لبن         
، •@@لا تردي يد رسول االله      : ثم ناوله عائشة ، فاستحيت الجاريــة، فقلت      

ناولي صواحبك فقلنـا لا     :  قال   وخذي منه، فأخذته على حياء فشربت ، ثم       
   .)٤()) لا تجمعن جوعاً وكذباً ((: فقال . نشتهيه 

                                           
  ) .٢٢٤ / ٧( فتح الباري .  على خير حظ ونصيب ) ١(
 ) ٢٢٣ / ٧ ) ( ٣٨٩٤(  عائشة رقم    •أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي          ) ٢(

، وابن حبان كما     ) ٢٠٧ / ٩( باب تزويج الأب البكر الصغيرة       / واللفظ له ، ومسلم في النكاح     
  ) .٧٠٥٥( في الإحسان 

صحابية كان لها شأن أسلمت قبل دخول       : أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث الخثعمي           ) ٣(
 دار الأرقم بمكة وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت لـه                 •النبي  

 هـ  فتزوجها أبو بكـر       ٨ ومحمداً وعوفاً ، ثم قتل عنها جعفر شهيداً في وقعة مؤتة سنة              عبد االله 
الصديق فولدت له محمداً ، وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها على بن أبى طالب فولدت له يحى وعوناً                  

، صـفة    ) ٧٤ / ٢( ، حلية الأوليـاء      ) ٢٠٥ / ٨( انظر طبقات ابن سعد     . وماتت بعد علي    
  ) .٣٠٦ / ١( ، الأعلام  ) ٣٣ / ٢( ة الصفو

وفي مسند أسمـاء   ) ٤٣٨ / ٦( في مسند أسماء بنت عميس  –ذا اللفظ  –أخرجه الإمام أحمد ) ٤(
، ١٧٢،  ٢٤/١٧١بألفاظ متقاربة ، الطبراني في المعجم الكـبير          ) ٤٥٩ – ٤٥٨ / ٦( بنت يزيد   

   وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد           من الروض الداني   ٢٣ / ٢ ، وفي المعجم الصغير      ٢٦ / ٢٣
 روى عنه ابـن جـريح       . رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد            . ) ٥١ / ٤( 

ويونس بن يزيد، وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مـع                 
 وقال الـذهبي في     . يزيد    والصواب حديث أسماء بنت    . عائشة   •زوجها جعفر حين تزوج النبي      

هذا حديث منكر ، لا نعرفه إلا من طريق أبي شـداد ،   – بعد أن أورده - ) ١٧٣ / ٢( السير 
فإن أسماء كانت وقت عرس عائشة      : وليس بالمشهور ، قد روى عنه ابن جريح أيضاً، ثم هو خطأ             

يزيد ،  فإا روت عجـز        بالحبشة مع جعفر بن أبي طالب ، ولا نعلم اهد سماعاً عن أسماء بنت               
 .انتهى كلام الذهبي . هذا الحديث 
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 تزوجها وهي بنت تـسع،      •وعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله         
 ، وتوفيت ليلة الثلاثاء لـسبع عـشرة         )١(ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة     

   .)٢( هـ٥٨مضت من شهر رمضان سنة 
 :لخطاب رضي االله عنهما  حفصة بنت عمر بن ا- ٤

   . )٣( بخمـس سـنين    •ولدت وقريش تبني الكعبة قبل مبعـث الـنبي          
وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه حين تأيمت حفصة بنت              

 قد  • وكان من أصحاب رسول االله       – )٤(عمر من خنيس بن حذافة السهمي     
فعرضت عليه  ، بن عفان   فلقيت عثمان   : قال عمر ،  توفي بالمدينة    –شهد بدراً   

سأنظر في أمري   : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ؛ قال         : حفصة فقلت 
فلقيت أبا  : قال عمر . قد بدا لي أن لا اتزوج يومي هذا         : فقال  ، فلبثت ليالي 
فصمت أبو بكر فلم يرجع     ، إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر       : بكر فقلت 
ثم خطبها رسول   .  فلبثت ليالي    .فكنت عليه أوجد مني على عثمان       ، إلي شيئاً   

لعلك وجدت علي حين عرضت     : فلقيني أبو بكر فقال   ،  فأنكحتها إياه  •االله  
فإنه لم يمنعني أن أرجع اليك      : علي حفصة فلم أرجع اليك ؟ قلت نعم ، قال           

 قد ذكرها فلم أكن لأفـشي       •فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول االله          
  . )٦(ا لقبلتهاولو تركه ، • رسول االله )٥(سر

                                           
وابن سعد مـن     ) ٢٠٨ / ٩( أخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب تزويج الأب البكر الصغيرة            ) ١(

  ) .٦٠ / ٨( نفس الطريق 
 .وعزاه للطبراني في الكبير  ) ٣٦٧ / ٩( ذكره الهيثمي في معجم الزوائد ) ٢(
 . كلاهما من طريق الواقدي عن عمر رضي االله عنه١٥ / ٤ ، والحاكم ٨١ / ٨أخرجه ابن سعد ) ٣(
خنيس بالتصغير ابن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي ، أخو عبد االله ،                   ) ٤(

كان من السابقين وهاجر إلى الحبشة ثم رجع مهاجراً إلى المدينة وشهد بدراً وأصابته جراحه يـوم                 
  ) .٤٥٦ / ١( الإصابة .  ا أحد فمات فيه

 ومع  • أن أبا بكر رضي االله عنه هو والد عائشة رضي االله عنها ابنته الحبيبة وهي زوج رسول االله                    )٥(
فأين هذا الأدب السامي من حال كثير مـن         ، هذا فإنه لم يعلمها بنية رسول االله في الزواج عليها           

وأيضاً فإن أبا بكر لم يبادر      ،  في تطبيق سنة التعدد      آباء اليوم في تربيتهم لبنام عندما يرغب الزوج       
 .إلى قبول عرض عمر رضي االله عنهما لإنقاذ ابنته من ضرة جديدة 

  ) .٣١٧ / ٧ ) ( ٤٠٠٥( رقم ، كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدراً / صحيح البخاري  )٦(
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كانت حفـصة   : روى الطبري عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قال         
 ، فـذهبت حفـصة إلى أبيهـا         •وعائشة متحابتين ، وكانتا زوجتي النبي       

 إلى جاريته ، فظلت معه في بيـت حفـصة           •فتحدثت عنده ، فأرسل النبي      
 ـ             ها ،  وكان اليوم الذي يأتي فيه حفصة ، فرجعت حفصة فوجـدما في بيت

 •فجعلت تنتظر خروجها ، وغارت غيرة شـديدة ، فـأخرج رسـول االله             
قد رأيت من كان عنـدك ، واالله لقـد          : جاريته ، ودخلت حفصة ، فقالت       

 )) واالله لأرضينك ، فإني مسِر إليك سراً فاحفظيـه           ((: •@@فقال النبي   . سؤتني  
 ))رام رضـاً لـك       إني أشهدك أن سريتي هذه علي ح       ((: ما هو ؟ قال     : قالت  

لو كان الله مـن آل عمـر    :  حفصة ، فجزع عمر وهلع وقال        •وطلق النبي   
 إن جبريل عرض لي     (( : •وقال رسول االله    . حاجة ما طلق رسول االله حفصة       

 . )١())راجع حفصة فإا صؤوم قؤوم إا زوجتك في الجنة : من القبلة فقال 
  .)٢(الحكم هـ وصلى عليها مروان بن ٤٥توفيت حفصة سنة 

                                           
 من مرسل قتادة مرة ، وعـن         وقال المحقق لكتاب المنتخب رجاله ثقات      ٨/٤٨٤أخرجه ابن سعد     )١(

قيس بن يزيد بألفاظ مقاربة مرة أخرى ، ومن مرسل ابن سيرين وبكير بن عبد االله وفي إسناديهما                  
وقـال رواه    ) ٣٩٣ / ٩( الواقدي وهو متروك الحديث وأورده الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائـد            
 ـ             رواه : ن ياسـر ، وقـال       الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن قيس بن يزيد ، وفيه عن عمار ب

الطبراني والبزار وفي إسناديهما الحسن بن جعفر وهو ضعيف ، وفيه عن أنـس رواه الطـبراني في                  
الأوسط وفيه من لم أعرفهم والصواب أنه قيس بن زيد ، تابعي صغير كما ذكر ابـن حجـر في                    

 .س بن زيد وساق الحديث من مسند الحارث بن أبي أسامة عن طريق قي ) ٢٧٣ / ٤( الإصابة 
هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف القرشي الأموي المدني ، أبـو                     )٢(

أبو القاسم ، وقيل أبو الحكم ، وهو ابن عم عثمان بن عفان رضي االله عنه ،                 : عبد الملك ، وقيل     
 شهد الجمل مع عائشة     .  يقال ولد بعد الهجرة بسنتين ، وكان يعد من الفقهاء          .وكاتبه في خلافته    

رضي االله عنها، ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية وبعد موت معاوية بن يزيد بايعه بعـض أهـل الـشام                    
وحلب ، حتى استوثق له ملك الشام ومصر ، وكانت مدة خلافته نصف سنـة ، وقيل هـو أول                   

 انظـر   . هـ   ٦٥ توفي سنة    .من ضرب الدنانير الشامية ، وكان ذا شجاعة وشهامة ومكر ودهاء            
  ) .٢٠٧ / ٧( ، الأعلام  ) ٢٦٣ - ٢٥٩ / ٨( ، البداية والنهاية  ) ٤٧٧ / ٣( الإصابة 
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 : زينب بنت خزيمة رضي االله عنها - ٥

 ،  )١(وكان يقال لها أم المساكين ، سميت بذلك لكثرة إطعامها للمساكين          
 • أن الرسول    )٣( وروى الزبير بن بكَّار    )٢( عشر أواق  •وأصدقها رسول االله    

 ، فكثر المـساكين ، فتـركهم النـاس          )٤(عندما تزوجها أولم عليها جزوراً    
 وقد خلا لهم وجهه، فجعل الرجل       •، ثم غدا الناس على النبي       والطــعام  
 )٦( أن يبارك لهم فيه    •، فلم يجتمع لهم إلا الهرايس، فدعا النبي         )٥(يأتي بالهريسة 

 في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهـراً مـن          •وقد تزوجها الرسول    
 على  الهجرة ، فمكثت عنده ثمانية أشهر ، وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول            

   ، ودفنـها    • وصلى عليها رسول االله      .رأس تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة       
  .)٧(بالبقيع

 أم سلمة ، وأسكن أم سلمة •ماتت قبل أن يتزوج النبي     : قال ابن سعد    
   .)٨(بيتهافي 

                                           
   .١٩٣  ص •كتاب أزواج النبي  )١(
  .)) أصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشا (( ) ١١٥ / ٨( في طبقات ابن سعد  )٢(
اد الزبير بن العوام ، أبو عبد االله ، عالم          الزبير بن بكار بن عبد االله القرشي الأسدي المكي من أحف           )٣(

 هـ له   ٢٥٦بالأنساب وأخبار العرب ، راوية ، ولد في المدينة ، وولي قضاء مكة فتوفي فيها سنة                 
ألفه للموفق  ) مطبوع بعضه   ( تصانيف عدة منها مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ سماه الموفقيات           

 . ) ٧٤ / ٣(  الأعلام .ره ابن المتوكل العباسي وكان يؤدبه في صغ
  ) .٢٦٦ / ١( النهاية في غريب الحديث والأثر .   البعير ذكراً كان أو أنثى )٤(
الحب المهروس بعد أن يطبخ ، وسميت الهريسة هريسة ، لأن البر الذي هي منه يـدق ثم                  : الهريسة   )٥(

 . ) ٤٦٥١ / ٦( لسان العرب .  يطبخ 
 . ، وإسناده ضعيف ٤٨ ص •بي المنتخب من كتاب أزواج الن )٦(
 . ) ١١٦ / ٨( أخرجه ابن سعد  )٧(
 لم أجده في الطبقات عند ترجمتها ، ولكن معناه موجود عند ترجمة أم سلمة ، انظر البحث ص )٨(
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 : أم سلمة رضي االله عنها - ٦

  .)١(هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية
سمعت رسول  : أم سلمة رضي االله عنها قالت        عن   )٢(روى الإمام مسلم  

:   ما من مسلم تصيبه مصيبة ، فيقول ما أمر االله تبارك وتعالى            ((:  يقول   •االله  
 إنا الله وإنا إليه راجعون ، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منـها ،                 ((

   .))إلا أخلف االله له خيراً منها 
لمسلمين خير من أبي سـلمة ،       فلما مات أبو سلمة ، قلت أي ا       : قالت  

ثم إني قلتها ، فأخلف االله لي رسول االله         !  ؟ •أول بيت هاجر إلى رسول االله       
• )٣(.   

إن فيَّ  :  قلـت    •لما خطـبني رسـول االله       : وعن أم سلمة أيضاً قالت      
 ، إني امرأة مـسنة ، وإني أم         • ، لا ينبغي لي أن أتزوج رسول االله          )٤(خلال

أما قولك إني   : •@@ قالت فأرسل إليّ رسول االله       .ة الغيرة   أيتـام ، وإني شديد   
امرأة مسنة فأنا أسن منـك ، ولا يعاب على المرأة أن تتزوج أسن منـها ،                

 على االله وعلى رسوله ، وأما قولـك إني          )٥(وأما قولك إني أم أيتام فإن كَلّهم      

                                           
   .٢٨ ص •، كتاب أزواج النبي  ) ١٠٦ / ١( زاد المعاد ) ١(
سين ، صاحب الصحيح ، الإمام الكبير       مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، أبو الح         ) ٢(

 .هـ ٢٠٦هـ وقيل ٢٠٤للحافظ الحجة المصنف الفقيه ، ولد سنة 
     يعتبر كتابه أصح الكتب بعد البخاري ، وعلى كتابه عمل عدد من الحفاظ المستخرجات ، أتوا ا                 

لإمام مسلم عدة    ول .على جميع الأحاديث الواردة فيه من أشهرها مستخرج أبي عوانة الإسفراييني            
   تـوفي   . الأسامي والكنى ، العلل، الوحدان،  الأقـران وغـير ذلـك              :كتب غير الصحيح منها     

 - ٥٥٧ / ١٢( سير أعلام النبلاء    :  انظر   . سنة   ٥٥ سنة وقيل    ٥٧ هـ بنيسابور وله     ٢٦١سنة  
  . ) ٢٢٢ - ٢٢١ / ٧( ، الأعلام  ) ١٠٤ - ١٠٠ / ١٣( ، تاريخ بغداد  ) ٥٨٠

 . ) ٢٢٠ / ٦( جه الإمام مسلم في الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة أخر) ٣(
   .١٨٨طلبة الطلبة ص .  الخصال : الخلال ) ٤(
  تـاج العـروس    ) . كلا إنك تحمل الكلَّ أي الثقل       ( العيال والثقل وفي حديث البخاري      : الكل  ) ٥(

 )١٠١ / ٨ ( . 
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 رسول   قالت فتـزوجني  .شديدة الغيرة فإني أدعو االله أن يذهب ذلك عنك          
 فإذا  .االله فانتقلني فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت             

 وقدر ،   )٣(وبرمة )٢( فاطلعت فيها فإذا فيها شيء من شعير، وإذا رحى         )١(جرةَ
 ، قالت فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم        )٤(فنظرت فإذا فيها كعب من إهالة     

 به، قالت فكـان     )٥(ة فأدمته عصدته في البرمة، وأخذت الكعب من الإهـال      
   . )٦(ذلك طعام رسول االله وطعام أهله ليلة عرسه

 من  (( : •قال رسول االله    : قالت  ، وعن أم سلمة رضي االله تعالى عنها        
اللهم عندك احتسب مـصيبتي     ، أصابته مصيبة فليقل إنا الله وإنا إليه راجعون         

 أبو سلمة قلتها فجعلت كلما    فلما مات  . ))فأجرني فيها وأبدلني ا خيراً منها       
ثم ، ومن خير مـن أبي سـلمة  : قلت في نفسي  ، طلبت أبدلني ا خيراً منها      

 عمر بن الخطاب رضـي      •قلتها ، فلما انقضت عدا بعث اليها رسول االله          
 •يا عمر قم فزوج رسول االله       : فقالت لابنها  ، )٧(االله تعالى عنه يخطبها عليه    

 .)٩( على الصحيح•ع وخمسين من مهاجر النبي  توفيت سنة تس)٨(فزوجه.  

                                           
،  ) ١٣١ / ٤( رب مادة جرر فصل الجيم مع الـراء         لسان الع .  إناء من خزف كالفخار     :  جرة   )١(

 . هـ ١٤١٠ ، ١دار صادر ، ط
 . ) ١٦١٤ / ٣( لسان العرب .  الحجر العظيم التي يطحن ا : الرحى ) ٢(
 .القدر من الحجارة : البرمة  )٣(
 .) ٤٥٦ / ١( تاج العروس .  القطعة من الدهن والسمن :  إهالة )٤(
 . ) ١٨٠ / ٨( روس تاج الع.  خلطته  أي )٥(
 . ) ٩٣ - ٢٩ / ٨( أخرجه ابن سعد في الطبقات  )٦(
فهذا عمر  ، ما أجل هذه التربية الايمانية السامية التي ظهرت آثارها على ذلك الجيل الرباني الفريد                )٧(

،  ليخطب له أم سلمة رضي االله تعالى عنها          •رضي االله تعالى عنه يبادر الى تلبية طلب رسول االله           
  . • يتردد في ذلك لحظة واحدة مع ان ابنته زوج رسول االله ولم

) ١٣٧٥٢(رقم  ، باب الإبن يزوجها اذا كان عصبة لها بغير البنوة          / كتاب النكاح   ، سنن البيهقي    )٨(
 )٢١٢ / ٧. (  

ة انظر الاستيعاب بحاشية الاصاب   ، جزم ابن عبدالبر اا توفيت في خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين              )٩(
  ) .٤٦٠ - ٤٥٩، ٤٢٤ ، ٤٢٢ / ٤( والاصابة 
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  : زينب بنت جحش - ٧

 ⊆ΘΩ∧ς∏ΩΤ† ‘: وفيها نزل قولـه تعـالى        ،   )١( أميمة •هي ابنة عمة الرسول     

υ⎠Ω∝ΩΤ∈ βŸ⎯ΤÿΩƒ †Ω™⎯⇒ΨΘ∨ …_≤ð≡Ω⎝ †Ω™ς∇ΗΤΩΤ⇒⎯–ΘΩ⎝Ωƒ •)وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي       )٢ 
 )٣(ن فوق سـبع سمـاوات     زوجكن أهاليكن ، وزوجني االله م     :  ، وتقول    •

 تبناه ، فلما طلقها زيد،      •وكانت أولاً عند زيد بن حارثة وكان رسول االله          
   .)٤(زوجه االله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوهم

 فـدخل بأهلـه ،      •تزوج رسول االله    : وعن أنس رضي االله عنه قال       
 يا أنس ، اذهب ذا      ((: فقالت   )٦( ، فجعلته في تور    )٥(حيساً فصنعت أم سليم  
: بعثت ذا إليك أمي ، وهي تقرئك السلام وتقول          :  فقل   •إلى رسول االله    

 . ))إنَّ هذا لك منا قليل يا رسول االله 

إن أمي تقرئـك الـسلام   :  فقلت • فذهبت ا إلى رسول االله    ((: قال  
                                           

أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، وأمها فاطمة بنت عمرو بـن مخـزوم        ) ١(
 فولدت له عبد االله ، شهد بـدراً ، وعبيـد االله             .وتزوجها في الجاهلية جحش بن رياب بن يعمر         
 • وأطعم رسـول االله      .ة بنت جحش     ، وحمن  •وعبداً ، وزينب بنت جحش زوج رسول االله         

  ) .٤٦ - ٤٥ / ٨(  انظر الطبقات .أميمة بنت عبد المطلب أربعين وسقاً من تمر خيبر 
  ) .٣٧( سورة الأحزاب ، آية  )٢(
  ) .٧٤٢٠( رقم  ) ٤٠٣ / ١٣( أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء ) ٣(
  ) .١٠٩ / ١( زاد المعاد ) ٤(
)٥( سخلط وتعجن وتسوى كالثريد :  الحيط وسمن تقال الشاعر .  تمر وأق :  

بدندعى جي سحاس الحيى لها        وإذا يوإذا تكون كريهة أُدع  
  ) .٢١١ / ١( المعجم الوسيط .         يقال لمن يذكر عند الشدة وينسى في الرخاء 

)٦ ( روفيه و: الت بشريتوضأ منه إناء صغير ي. )  ٣٠٠طلبة الطلبة ص ) . ومنه تور نحاس أي قدر.    
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اذهب :  ثم قال    .ضعه  :  فقال   ،إن هذا لك منا قليل يا رسول االله         : وتقول  
فدعوت من سمـى    :  قال   .فادع فلاناً وفلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاً         

   . )١( )) ..فأكلوا حتى شبعوا : ومن لقيت قال 
 على زينب ، فأشبع     • أولم رسول االله     ((: وعن أنس رضي االله عنه قال       

 ـ               أتى المسلمين خبزاً ولحماً ، ثم خرج فصنع كما كان يصنع إذا تـزوج ، ف
  أمهات المؤمنين ، فسلَّم عليهن ، وسلمن عليه ، ودعا لهن ثم رجــع وأنـا                

  .)٣)(٢ ()) الحديث …معه 

 مترله ومعه عمر بن الخطاب ، فإذا هو بزينب بنت           •ودخل رسول االله    
 .)٤()) إا لأواهة (( : •جحش تصلي ، وهي تدعو في صلاا ، فقال النبي 

  .)٥(ضي االله عنهماتوفيت زينب في خلافة عمر ر

 : ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها - ٨
 وتوجه إلى مكة معتمراً سنة سـبع ،         )١( من خيبر  •لما فرغ رسول االله      

                                           
، ومسلم   ) ٢٢٦ / ٩ ) ( ٥١٦٣( باب الهدية للعروس رقم     /  كتاب النكاح   / أخرجه البخاري   ) ١(

  ) .٢٣١ / ٩( باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب/ كتاب النكاح 
أخرجـه   ) ١٠٧ / ٨( وابن سعد    ) ٥٦١ / ٣ ) ( خبزاً ولحماً ( أخرجه ابن أبي شيبه ، إلى عند        ) ٢(

 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ‚Ω Ν…⎡ΤΣΤ∏Σ⎯ŸΩΤ† ‘البخاري باللفظ نفسه تقريباً في التفـسير ، بـاب           

ð‹⎡Σ∼ΤΣΤŠ ϑγ⎠Ψ‰Πς⇒√≅… :‚ΠςΜΞ… ⎦Κς… φ⎦ς′⎯⎣ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ υ⎠ς√ΞΜ… ]ζ†ΤΩ⊕ð≡ Ω⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ Ω⇑ÿΞ≤Ψℵ≠ΗΤΩΤ⇓ Σ©ΗΗ⎤ΩΤ⇓ΞΜ… ..•   ٤٧٩٤(  رقم ( 
 )٥٢٨ / ٨ . ( ‘ Ω⁄⎯κΤΩΤ⎜∅ Ω⇑ÿΞ≤Ψℵ≠ΗΤΩΤ⇓ Σ©ΗΗ⎤ΩΤ⇓ΞΜ… • :       تفسير ابن كثير   .  أي غير متحينين نضجه واستواه  
 )٥٠٥ / ٣. (  

 أولم عليهـا بـاللحم والخبـز ،         •وقال الحافظ ابن حجر يجمع بين الرواية الأولى والثانية بأنه           ) ٣(
  عند شــرح الحديث رقـم      ) ٥٢٩ / ٨( فتح الباري   : نظر  ا.  وأرسلت إليه أم سليم الحيس      

 )٤٧٩٤. (  
   .• وإن إبراهيم لأواه حليم ‘كثير التأوه ، الكثير الدعاء : الأواه ) ٤(
رواه  ) ٢٤٨ / ٩( وقال الهيثمي عنه في مجمع الزوائـد         ) ٣٨ / ٢٤( أخرجه الطبراني في الكبير     ) ٥(

 .ورجاله ثقات  الطبراني
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وقـدم عليه جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه من أرض الحبشة، فخطـب              
عليه ميمونة بنت الحارث الهلالية ، فجعلت أمها أمرها إلى العباس فأنكحهـا             

 . )٢(• النبي
 تزوج ميمونة بنت الحارث وساق إليها       • أن رسول االله     )٣(وعن مجاهد 

 وأولم عليها ونحر جزورا، وهــي التي وافقـت         )٤(بيتا تاماً وخادماً ومتاعاً   
البعير وما تحمـل الله     :  وهي تسير على بعيرها فقالت     •خطبـة رسول االله    

وجهـا رسـول االله    ، تز)٥(ولرسوله وهي خالة بني العباس بن عبد المطلـب    
   . )٧( في عمرة القضية)٦(بمكــة وبنى ا بسرف

 وماتت سنة إحدى وستين وهي آخر من مات مـن           )٨(وتوفيت بسرف 
                                           

 وقـد   .، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام          •@@ المذكور في غزوات النبي      الموضع )١(
 للـهجرة ،  ٧ سنة -وهي تشتمل على سبعة حصــون ومزارع ونخل – كلها •فتحها النبي 
  ) .٤٠٩ / ٢(  معجم البلدان الحموي ٨وقيل سنة 

   .١٩٠السمط الثمين ص) ٢(
شيخ القراء والمفسرين   : قال الذهبي   . زومي ، تابعي مفسر من أهل مكة        مجاهد بن جبر المكي المخ     )٣(

فيتقيه المفـسرون ،    ) التفسير  ( أخذ التفسير عن ابن عباس ، قرأ عليه ثلاث مرات ، أما كتابه في               
. يقال إنه مات وهو ساجد      .  وسئل الأعمش عن ذلك ، فقال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب             

  ، سـير أعـلام النـبلاء        ) ٣١٢ / ١٠( ـذيب التهـذيب     .  ثلاث ومائة   مات سنة اثنين أو     
  ) .٢٧٩ / ٣( ، حلية الأولياء  ) ٤٤٩ / ٤( 

  الطبقـات لابـن سـعد      . أما الواقدي فذكر بإسناده إلى عمرة أن مهرها كان خمسمائة درهم            ) ٤(
 )١٣٧ / ٨. (  

لثمين في مناقب أمهات المؤمنين لمحب       السمط ا  .هي أخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب          ) ٥(
   .١٩٢الدين الطبري ص 

)٦ (  رِفبفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء وهو موضع على ستة أميال من مكـة وقيـل سـبعة                  : س
 . وهو المكان المعروف الآن بالنوارية. )٣/٢١٢( معجم البلدان .وتسـعة واثني عشر 

 من خيبر إلى المدينة أقام ا ثمانية أشهر يبعث فيما بـين             •لما رجع رسول االله     : قال ابن اسحاق     )٧(
ذلك سراياه ثم خرج من ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمراً عمـرة القـضاء                  

 √ŸΤΩ⊆ςΠ⎯ ‘فكانت عمرته التي صدوه عنها، وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة الفتح                

ð⊄ΩŸΩ″ ϑðΣ/≅… Σ©ς√⎡Σ♠Ω⁄ †ΩΤÿ⎯∫ΘΣ≤√≅… ϑγ∃⊂Ω™<√≅†ΨŠ ΘΩ⇑ΣΤ∏Σ⎯ŸΩΤς√ ΩŸΨ•⎯♥Ω∧<√≅… Ω⋅…Ω≤Ω™<√≅… ⇐ΜΞ… ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… φ⎦κΨ⇒Ψ∨…ƒ∫ 

Ω⇐κΨ⊆ΠΨ∏Ω™Σ∨ ⌠¬Ρ∇Ω♠⎝Σ∫Σ⁄ Ω⇑ÿΞ≤ϑΨ±Ω⊆Σ∨Ω⎝ ‚Ω Ω∃⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤ •      البداية والنهايـة      ) ٢٧(  سورة الفتح ، آية ،  
 )٢٢٦ / ٤. (  

 سعد أثراً صححه ابن حجر يدل على وفاا قبل          ، وقد روى ابن    )١٤٠ / ٨( طبقات ابن سعد     )٨(
=  
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  N•@زوجــات الرسول 
 : جويرية بنت الحارث - ٩

، وعن عائشة رضي االله     )٣)(٢( في غزوة بني المصطلق    )١(سبيت يوم المُريسيع  
 بني المصطلق ، وقعت جويريـة     )٤( سبايا •  لما قسم رسول االله   : عنـها قالت 

 علـى   )٦( أو لابن عم له ، فكاتبتـه       )٥(في سهــم ثابت بن قيس بن شماس      
، لا يراها أحد إلا أخـذت بنفـسه ،          )٧(نفسها ، وكانت امرأة حلوة ملاّحة     

فواالله ما هـو إلا أن      :  تستعينه في كتابتها قالت عائشة       •فأتت رسول االله    
يرى منـها ما قد رأيـت ،       : جرتي كرهتها ، وقالت     على باب ح  ( رأيتها  

                                           
عائشة رضي االله عنها، وعائشة ماتت قبل الستين بلا خلاف، وقد جزم يعقوب بن سفيان بـأن                 

  ) .٤١٣ / ٤( الإصابة .  هـ ورجحه ابن حجر ٤٩ميمونة ماتت سنة 
 في هـذه    .ينة إلى مكـة     سم ماء لبني المصطلق من ناحية قديد مما يلي الساحل في الطريق من المد             ا) ١(

 انظـر البدايـة     . على بني المصطلق فقتل من قتل ، وسبى النساء والذرية          •الغزوة انتصر الرسول    
 . ) ١٥٨ / ٤( والنهاية 

 .) ١٠٩ / ١( ، زاد المعاد ٢٠٨ للدمشقي ص •كتاب أزواج النبي  )٢(
   .١٨٨طلبة الطلبة ص.  بكسر اللام قبيلة  : المصطلق  )٣(
   طلبـة الطلبـة للإمـام       .وجمعه الـسبايا    ) يقع على النساء خاصة     ( الأسر والاسترقاق   :   السبى )٤(

  . ١٩٩نجم الدين أبي حفص ص
ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس الخرزجي الأنصــاري ، أبو محمـد                 ) ٥(

 .شهد أحداً وما بعـدها       ،   •أبو عبد الرحمن ، صحابي كبير ، من نجباء أصحاب النبي            : ، وقيل   
 بأنه يموت شهيداً ويدخل     •وكان رضي االله عنه جهور الصوت خطيباً ، بليغاً ، وقد بشره النبي              

 ١٩٦ - ١٩٥ / ١(  انظر الإصـابة     .هـ١٢الجنة، وقتل شهيداً في اليمامة في خلافة أبي بكر سنة         
 . ) ٢٩٧،  ٢٩٦ / ٥( ، البداية والنهاية  ) ٣٠٨ / ١( ، سير أعلام النبلاء )

 .في مدة معلومة فيعتق بـه       ) أي وظائف   ( أن يتراضيا على بدل يعطيه العبد نجوماً        : المكاتبة هي    )٦(
   .١٦١طلبة الطلبة ص

  يقال جارية مليحة وملاَّحة ، وفعالة يجئ في النعوت بمعنى التوكيد ، فإذا شـدد كـان أبلـغ في                     )٧(
معالم الـسنن   .  ) ٢٢(  سورة نوح ، آية      • }Ν…⎝Σ≤ς∇Ω∨Ω⎝ …_≤<∇Ω∨ …_⁄†Πς‰Σ ‘: التوكيد ، كقوله تعالى     

   .٦٧للإمام الخطابي ص 



  - ٧٤ -

يا رسول االله، أنا جويريــة بنـت        :  قالت   •فلما دخلت على رسول االله      
الحارث سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك ، وقد كاتبـت                

 أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتـك         ((:  قال   .نفسي ، فأعني على كتابتي      
 قد تزوجها ،    • فبلغ الناس أن رسول االله       .نعم ففعل : ت  وأتزوجك ؟ فقال  

 ، فأرسلوا ما كان بأيديهم من بني المصطلق ،          • رسول االله    )١(أصهار: فقالوا
 االله تعالى ا مائة أهل بيت من بني المصطلق ، ما أعلـم امـرأة                )٢(فلقد أعتق 

  .)٣(أعظم منها على قومها بركة

 .)٤(هي بنت خمس وخمسينتوفيت رضي االله عنها سنة خمسين و

  : صفية بنت حيي بن أخطب - ١٠

 هارون بن عمران ، تزوجهـا  )٥( ، وهي من بني إسرائيل من سبط     •زوج النبي   
  . )٦( في سنة سبع من الهجرة•الرسول 

                                           
)١ (  نلِ زوج ابنته     : الخَتجوقال الأصمعي الأحماء من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة ،            .وختن الر 

  .١٨٩ طلبة الطلبة ص .والأصهار تجمعهم
   .١٦٠لبة الطلبة صط) . الحرية ( إزالة الرق : العتاق ) ٢(
   ) ٣٣٢٥( باب بيع المكاتـب إذا فـسخت المكاتبـة رقـم            / كتاب العتق   / أخرجه أبو داود    ) ٣(

، وأخرجه ابن سعد في الطبقات من        ) ٥٠ - ٤٩ / ٤( ، والبيهقي في دلائل النبوة       ) ٧٤٥ / ٢( 
 ) . ٣٤٠ - ٣٣٩( ، والخبر في سيرة ابن هشام  ) ١١٧ - ١١٦ / ٨( طريق الواقدي 

  ) .١٢٠ / ٨( انظر طبقات ابن سعد ) ٤(
  ) .١١٢٩ / ٣( الصحاح للجوهري . واحد الأسباط وهو ولد الولد : السبط  )٥(
   .٢٠٣السمط الثمين ص )٦(
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 )١( لما فتح خيبر وجمع السبي ، فجـاء دحيـة          •عن أنس أن رسول االله      
فأخـذ  ، ل اذهب فخذ جارية     قا. يا نبي االله أعطني جارية من السبي        : فقال

أعطيت دحيـه   :   فقال يا نبي االله      •فجاء رجل إلى النبي     . صفية بنت حيي  
ادعوه : قال  .  ، لا تصلح إلا لك       )٢(صفية بنت حيي ، سيدة قريظة والنضير      

: قال. خذ جارية من السبى غيرها      :  قال   •فلما نظر إليها النبي     . ا فجاء ا  
نفـسها ،   :  ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها ؟ قـال         فقال له . فأعتقها وتزوجها 
حتى إذا كان الطريق جهزا له أم سليم فأهدا لـه مـن   . أعتقها وتزوجها   

  من كان عنده شيء فليجـيء بـه        :  عروساً ، فقال     •فأصبح النبي   ، الليل
  ؛ فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعـل الرجـل يجـيء           )٣(وبسط نطعاً : قال  

فحاسوا حيسا فكانـت    : قال   .  )٤( قد ذكر السويق   احسبه، قال  ، بالسمن  
   .)٦( • رسول االله )٥(وليمة

توفيت صفية رضي االله عنها في رمضان سـنة خمـسين وقيـل اثنـتين           
   .)٧(ست وثلاثين ؛ ودفنت بالبقيع: وخمسين، وقيل

                                           
دحيه بن خليفة الكلبي رضي االله عنه صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وشهد أحداً ولم يشهد                 )١(

 حضر كثيراً من الوقــائع ، وكـان        .ه إلى قيصر يدعوه للإسلام       برسالت •بدراً بعثه رسول االله     
، طبقات ابن    ) ٤٧٣ / ١(  الإصابة   . عاش إلى خلافة معاوية      .يضرب له المثل في حسن الصورة       

   .٣٣٧ / ٢، الأعلام  ) ١٨٤ / ٤( سعد 
هر المدينـة في     النضير اسم قبيلة لليهود الذين كانوا بالمدينة وكانوا هـم وقريظـة نـزولاً بظـا                )٢(

 لبني النضير في سـنة  •حـــدائق وأطام لهم ومنازلهم تسمى وادي بطحان وكانت غزاة النبي       
   .٢٩٠معجم البلدان ياقوت الحموي ص :  انظر . للهجرة  ففتح حصوم وأخذ أموالهم ٤

   .٢١٥ ص • أزواج النبي .) جلد(النطع بساط من أدم  )٣(
  ) .٢١٥٦ / ٣( لسان العرب .  طة والشعير ما يتخذ من الحن:  السويق )٤(
   ) .٢٠٥٤ / ٥( الصحاح .  طعام العرس : الوليمة ) ٥(
،  ) ٤٨١ / ١ ) ( ٣٧١( باب ما يـذكر في الفخـذ رقـم          / كتاب الصلاة   ،صحيح البخاري    )٦(

  ) .٢١٨ / ٩( باب فضيلة اعتاقه امته ثم يتزوجها / صحيح مسلم كتاب النكاح 
  .٢٢٥ للدمشقي ص •لنبي كتاب أزواج ا )٧(
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 : أم حبيبة - ١١

كنت بأرض الحبشة مـع     : قالت أم حبيبة  :  قال )١(عن إسماعيل بن عمرو   
 ففزعت وقلـت    )٣( فرأيته بأسوأ صورة وشرها    )٢(عبيد االله بن جحش   زوجي  

إني نظرت في الدين فلم أر ديناً خيراً        : تغيرت واالله حاله فلما أصبحت قال لي      
واالله ما خير لك وأخبرته ما      :  فقلت له  ، ورجع إلى النصرانية     )٤(من النصرانية 

 في النوم كأن    رأيت له،  فلم يحفل بذلك وأكب على الخمر حتى مات، فأرى           
 يتزوجني فمـا    •يا أم المؤمنين، ففزعت فأولتها أن رسول االله         : آتياً يقول لي  

هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي جارية، فاستأذنت            
 كتـب إليَّ أن     •إن الملك يقـول  إنَّ رسـول االله          : علي فأذنت لها فقالت   

 كان العشي أمر النجاشي جعفـر      بشرك االله بخير ، فلما    : أزوجَِكه ، فقلت    
 ومن هناك من المسلمين يحضرون، وقد أصدقها أربع مائـة           )٥(ابن أبي طالب  

                                           
  ) .٣٢٠ / ١( ذيب التهذيب .  تابعي ثقه .إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي  )١(
عبيد االله بن حجش بن رئاب بن يعمر بن صبِر يكنى أبا محمد ، وأمه أميمة بنت عبد المطلـب ،                      )٢(

في المرة الثانية ، وكانت معـه        دار الأرقم، وهاجر إلى أرض الحبشة        •أسلم قبل دخول الرسول     
  ) .٨٩ / ٣( انظر طبقات ابن سعد . زوجته أم حبيبة فتنصر بأرض الحبشة ومات ا 

 ) .وأشوهه ( ، وفي طبقات ابن سعد  ) ٢١ / ٤( ومثله في المستدرك ) ٣(
   ثم دخلـت في ديـن محمـد ،  ثم قـد رجعـت                .وكنت قد دنت ا     (  في طبقات ابن سعد      )٤(

 ) .انية إلى النصر
جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، أبو عبد االله ، ابن عم النبي                      ) ٥(

 نفساً ، هـاجر إلى الحبـشة        ٣١ نفساً وقيل    ٢٥أسلم بعد   : قيل  .  وأخو علي رضي االله عنه       •
...  بخيـبر    •بي  فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه ، ثم هاجر إلى المدينة سنة سبع للهجرة والن              

 كان جعفر رضـي االله      . هـ   ٨ سنة •استشهد بمؤته من أرض الشام مجاهداً للروم في حياة النبي           
  . أبا المساكين •عنه خير الناس للمساكين ، كناه الرسول 

  ).١٢٥ / ٢( ، الأعلام  ) ٤١ - ٣٤ / ٤( ، طبقات ابن سعد  ) ٢٣٨ - ٢٣٧ / ١(      الإصابة 
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  . )٢(، ودعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا)١(دينار

 . )٤)(٣( هـ في خلافة معاوية٤٤توفيت رضي االله عنها سنة 

، )إحدى عشر زوجـة    (•هؤلاء هن جملة من دخل عليهن رسول االله         
ه منهن اثنتان خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة، وتوفي عـن            فمات قبل 

  .)٥(تسع

 لأا مـن الإمـاء      •أما مارية القبطية، فهي ليست من زوجات النبي         
أهداها له المقوقس ملك مصر لتخدمه، وقد أسلمت مارية بنـت شمعـون،             

 . وولدت إبراهيم فأعتقت•فدخل ا النبي 

ة عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه          هـ في خلاف   ١٦توفيت مارية سنة    
  .)٦(فجمع الناس لجنازا ثم صلى عليها ودفنها بالبقيع بالمدينة المنورة

                                           
 ٠,٠٥٩ حبة من الشعير المتوسط وحبة الـشعير         ٧٢جم أو   ٢٥,٤ال من الذهب أو       الدينار المثق ) ١(

  ) .٧٧ - ٧٦ / ١( وهبه الزحيلي / الفقه الإسلامي وأدلته د
   .٦١- ٥٩المنتخب ص ) ٢(
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشـي الأمـوي،                   ) ٣(

 .ام وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار، كان فصيحاً حليماً وقـوراً            مؤسس الدولة الأموية في الش    
 هـ وتعلم الكتابة والحـساب فجعلـه        ٨ قبل الهجرة ، وأسلم يوم فتحها سنة         ٢٠ولد بمكة عام    

 كاتباً له ، ولما ولي أبو بكر ولاَّه قيادة جيش كان على مقدمته في فتح مدينة صـيدا                   •رسول االله   
.  ولي عمر جعله والياً على الأردن ورأى فيه حسماً وعزماً فولاه دمـشق               لماو. وجبيل وبيروت   

وجاء عثمان فجمع له الديار الشامية كلها ، فلما قتل عثمان وولي علي بن أبي طالب وجه لفوره                  
ــزل    بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  معاوية ، ودامت لمعاوية الخلافة حتى بلغ سن الشيخوخة فعهد ا لابنه يزيد ومـات في دمـشق                  

   انظـر الإصـابة   . له ثلاثة عشر حديثـاً وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغـزو          . هـ   ٦٠عام  
  ) .٨/١٧٣( ، الأعلام  ) ٤٣٣ / ٣( 

  ) .١٠٠ / ٨( ، طبقات ابن سعد  ) ٣٣ / ٢( صفة الصفوة ) ٤(
  ) .٢١٧ / ٤( سيرة ابن هشام  )٥(
  ) .١٩١١  /٤( ، الاستيعاب لابن عبد البر  ) ٤١١ / ٤( الإصابة لابن حجر  )٦(
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وهؤلاء هن أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات اللواتي يقول عز شـأنه           
. 

‘  ‚Πς ΘΣ™Ψ™ΩΤÿ ð∠ς√ Σ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ?⇑Ψ∨ ΣŸ⎯⊕ΩΤŠ :‚ΩΩ⎝ ⇐Κς… ð©ΠςŸΩΤ‰ΩΤ ΘΩ⇑Ξ™ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ω“.Ω⎝⎯ƒ ςΚ… ⌠⎡Τς√Ω⎝ ð∠Ω‰Ω•⎯∅ςΚ… 
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 مكافأة على اختيارهن مرضـاة     •فهذه الآية نزلت في أزواج الرسول       
 مع  •االله ورسوله وثواب الدار الآخرة حيث اختـرن البقاء مع رسول االله            

 رضي االله عـن أمهـات       .التقشف والزهد في الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها        
 .المؤمنين 

 بكـل زوج من أزواجـه رضي      • ذكرنا قصة زواج الرسول      وبعد أن 
 ومعاني نبيلة انبنى عليها زواجه من       )٣(االله عنهن يتبين لنا أن فيها حكماً جليلة       

كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي االله عنهن، فكل زوجة من زوجـات             
  . لها قضية إيمانية يريد أن يثبتها في المؤمنين •الرسول 

لصلاة والسلام بواحدة من أمهات المؤمنين لما وصفت بـه          فما بنى عليه ا   
 وإنما كانت صلة الرحم والطعـن علـى         . )٤(عنده من جمـــال ونضارة   

، هي الباعث الأكبر في نفسه الشريفة على التفكير في الزواج ـن،             )٥(المهانة
 وليس مـن يتقـدم      .ومعظمهن كن أرامل أيمات فقدن الأزواج أو الأولياء       

                                           
  ) .٦( سورة الأحزاب ، آية  )١(
  ) .٥٢(  سورة الأحزاب ، آية )٢(
   .١٤٢ في الفصل الثاني ص • انظر الحكمة من تعدد زوجات الرسول )٣(
فما بالنا اليوم نجد معظم من يريد أن يتزوج زوجة ثانية يشترط أن تكون جميلة، أن تكون بكـراً                    )٤(

 . والاقتداء به• االله  إلخ فأين أولئك من رسول....
 . لعل المراد تخليصهم من الذل والهوان الذي لحق م بسبب الرق )٥(
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 . • الأكفاء ن إن لم يفكر فيهن رسول االله لخطبتهن من

ولو نظرنا على حياة أمهات المؤمنين رضي االله عنهن نجد أن قد أقمـن              
في بيت لا يجدن فيه من الرغد ما يجده الزوجات الأخريات في بيوت الكـثير               

 .من الرجال ؛ مسلمين كانوا أو مشركين 

ات عند الأنبياء علـيهم  وذا نكون قد فرغنا من الكلام عن تعدد الزوج    
 .الصلاة والسلام 

 فقط ، فقد كان     •والتزوج من عدد من النساء ليس خاصاً برسول االله          
شائعاً في الجزيرة العربية، وكان كثير من العرب يتزوج الواحد منهم عدداً من             
النساء ؛ فقد تزوج عمر بن الخطاب رضي االله عنه الزوجات الآتية أسماؤهن             

 :في الجاهلية 

 . زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة - ١

   . مليكة بنت جرول الخزاعي  - ٢

 . قريبة بنت أبي أمية المخزومية - ٣

 :أما في الإسلام فتزوج رضي االله عنه 

 . أم حكيم بنت الحرث بن هشام المخزومي - ٤

 . جميلة أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسي الأنصاري - ٥

 .وم بنت علي بن أبي طالب  أم كلث- ٦

) لًهيـة   ( كذا في الكامل، أما في الطـبري فــ          [  فكيهة اليمنية    - ٧
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 .)١ ()فكيهة ( ثم أورد ] وكذلك أوردها الواقدي 

 :أما علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقد تزوج من 

 . • فاطمة بنت رسول االله - ١

 . أم البنين بنت حرام الكلابية - ٢

 . مسعود بن خالد النهشلية التميمية  ليلى بنت- ٣

 . أسماء بنت عميس الخثعمية - ٤

 . الصهباء بنت ربيعة التغلبية - ٦

 . امامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس - ٧

 . أم سعيد ابنة عروة بن مسعود الثقفية - ٨

 . )٢( مخبئة بنت أمرؤ القيس بن عدي الكلبية- ٩

 . )٣(ياً رضي االله عنه لم يجمع بين أكثر من أربع زوجاتومعلوم أن عل

 

                                           
   .٢٧٦الإسلام في قفص الاام ، لشوقي خليل ص )١(
   .٢٧٧ الإسلام في قفص الاام ص )٢(
لاَّ أنـه   هذا القيد معلوم من الدين بالضرورة ، أنه لا يمكن أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ، إ                  ) ٣(

  .رضي االله عنه لم يتزوج على فاطمة رضي االله عنها ، وإنما تزوج بعد وفاا 
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التعدد فطرة تواترت عليها الأمم ، فلا تكاد تخلو أمة من الأمم من نظام              
 .تعدد الزوجات ، ولكن شاب هذا المفهوم إفراط وتفريط 

 أو استباحة   .إلى الإباحية واتخاذ السراري بكثرة      فنجد الإفراط فيه يؤدي     
 .المحارم بل وتعدد الأزواج للمرأة الواحدة 

وفي المقابل نجد التفريط متمثلاً في اعتبار العزوبة لازمة لفئة خاصة مثـل             
 . وغيرهم )١(رجال الدين ، وطالب العلم ، كما هو عند البراهمة

مم السابقة للإسلام ، ومـا      وهذا تصوير موجز لواقع التعدد في بعض الأ       
 .وتفريط  يتصل به من إفراط

@üëc@Z@òàçaÛa@†äÇZ 

   واجباً على كـل قـادر       ((: يهتم أهل الديانة البرهمية بالزواج ويعتبرونه       
 ومن ثم ينظر البرهميون إلى الأعزب نظرم إلى عنصر فاسد ضار ، أو              ،عليه  

ن أن من يموت بـدون أن        ويعتقدو ))إلى مخلوق عجيب ، ومسخ غير طبيعي        
تتخبط روحه كمن يتخبطه الشيطان من المس ، أو كمن وقع تحت عـبء              

 .)٢())دين ثقيل لا يستطيع الوفاء به 
 وتعدد الزوجات جائز قانونـاً       ((: يقول ول ديورانت في قصة الحضارة       

                                           
البراهمة قبيلة من الهند فيهم أشراف أهل الهند ويقولون أم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم،                 ) ١(

قولون  وهم ي  .ولهم علامة ينفردون ا، وهي خيوط ملونة  بحمرة وصفرة يتقلدوا تقلد السيوف            
 الفصل في الملل والأهواء     .بالتوحيد إلا أم أنكروا النبوات، ومجيء الرسل عندهم من باب الممتنع            

  ) .١٣٧ / ١( والنحل لابن حزم 
  .١٦٩الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام علي عبد الواحد وافي ص ) ٢(
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 .)١( ))ولكن لا يمارسه إلا القليلون 

 وللرجل أن يتزوج من     ((: ه  وقد أثبت البيروني وجود التعدد لديهم بقول      
واحدة إلى أربع وما فوق الأربع محرم عليه ، إلا أن تموت من تحت يده منهن،                

  .)٢( ))فيتمم العدد بغيرها ولا يتجاوزه 

ولم يقتصر البراهمة على تعدد الزوجات فقط ، ولكنهم أبـاحوا تعـدد             
 .الأزواج للمرأة الواحدة خاصة إذا كانوا إخوة 

 وقد كان لأولاد باندو الأربعة زوجة مشتركة فيمـا          (( : يقول البيروني 
  .)٣( ))بينهم ، تقيم عند كل واحد شهراً 

  
 

                                           
  ) .٤٢١ / ٣( قصة الحضارة ) ١(
   .٤٧٠ - ٤٦٩مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة محمد بن أحمد البيروني ص تحقيق ما للهند من  )٢(
   .٨٢: المرجع السابق  )٣(
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وبالرغم من اهتمام البراهمة بالزواج، إلا أم يرون العزوبة واجبة علـى            
 وكذلك على البراهمة كارين ، وهو التلميذ الذي يدرس دراسة ،رجال الدين   

  . )١(دينية ، حتى يفرغ من دراسته

@bîãbq@Z@´îäî–Ûa@†äÇZ 

أجاز أهل الصين نظام تعدد الزوجات ، وكان ذلك من عادام وخاصة            
وقد اتخذ الصينيون تعـدد الزوجـات وسـيلة     لدى القادرين منـــهم ،

 .لتحسين النسل 

  وكـان الفقـراء يكتفـون بزوجـة واحـدة،       :يقول ول ديورانت 
قوة بحيث يجعلـهم يـسمحون      ولكن حرصهم على إنجاب أقوياء كان من ال       

  عادة للقادرين منهم، بأن يتخذوا لهم سراري أو زوجـات مـن الدرجـة              
 .. أما تعدد الزوجات فكان في نظرهم وسيلة لتحسين النـســل            ،الثانية  

  وكانت الزوجة الأولى إذا ظلت عاقراً تحث زوجها على أن يتخذ له زوجـة              
  .)٢(ثانية

@brÛbq@Z@ŠÐÛa@†äÇZ 

رأة الفارسية ذات مكانة مرموقة عنـدهم ، حيـث كانـت            لم تكن الم  
  .كالسلعة يتصرف فيها 

  
 يقـول   . في شريعته حتى اختلطت بينهم الأنساب        )٣(وقد أباحها مزدك  

                                           
   .١٩٩ الأسفار المقدسة ص )١(
   .٢٧٠ / ٤قصة الحضارة  )٢(
وأطلـع    ودعا قباذ إلى مذهبـه ، فأجابـه ،  .ظهر أيام قبـــاذ والد أنوشروان : مــزدك ) ٣(

=  
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 كان مزدك ينهى الناس عن المخافة والمباغضة والقتـال ،            (( : )١(الشهرستاني
س شركة فيهما،    جعل النا  ..ولما كان أكثر ما يقع بسبب النسـاء والأموال         

 .)٣( )٢( ))كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ 

وكذلك أباحت القوانين الفارسية تعدد الزوجات والتسري باعتبارهـا         
 .)٤(مجتمع حربي في حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء

 ، وكان التسري من المتع التي اختص ا الأغنياء          ((: يقول ول ديورانت    
لحرب إلا ومعهم سـراريهم ، وكـان عـدد          ولم يكن الأشراف يخرجون ل    

السراري في قصر الملك في العصور المتأخرة من تاريخ الإمبراطورية يتـراوح            
  .)٥ ()) ٣٦٠ - ٣٢٩بين 

وقد كان الملوك يشجعون على تكثير الأولاد ، فقد كان الملك في كـل              
 .)٦(عام يرسل الهدايا إلى الآباء االكثيري الأبناء

                                           
 .رائه ، فطلبه فقتله ، وأصحابه هم المزدكية أنوشروان على حربه وافت

  ) .٢٤٩ / ١( الملل والنحل للشهرستاني :      انظر 
  .هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشافعي المتكلم ، المؤلف المشهور : الشهرستاني ) ١(

للتحصيل وإقباله علـى          ولد ببلدة شهرستان وا نشأ وتلقى العلوم على شيوخ عصره وظهر ميله             
 كان يكثر من الرحلات، والانتقال من جهة إلى جهة وحينما بلغ الثلاثين مـن               .الدرس منذ صغره  

 هـ وبعد أن فرغ من أداء الفريضة غـادر          ٥١٠عمره شد رحاله إلى مكة لأداء فريضة الحج سنة          
ت كثيرة منها المصارعة،     وله مؤلفا  . هـ   ٥٤٨مكة قاصداً بغداد ، فأقام ا ثلاثة أعوام توفي سنة           

   ) .٨ ، ٣ / ١( انظر الملل والنحل . واية الأقدام في علم الكلام وغيرها 
   .٣١٣طلبة الطلبة ص .  العشب : الكلأ  )٢(
  ) .٢٤٩ / ١( الملل والنحل  )٣(
  ) .٤٤١ / ٢( قصة الحضارة  )٤(
 .المرجع السابق  )٥(
  ) .٤٤٢ / ٢( قصة الحضارة  )٦(
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على ذلك بل وصل م الأمر إلى اسـتباحة فـروج           ولم تقتصر القوانين    
  .)١(المحـارم من البنات والأمهات ، ويرون جواز الجمع بين الأختين

مما تقدم يظهر حرص القوانين الفارسية على تعدد الزوجـات ، لتكـثير             
 .النسل ، وزيادة عدد الجنود المحاربين 

@bÈia‰@Z@õbß†ÔÛa@´íŠ–½a@†äÇZ 
ة إلى مكانة مرموقة لم تصل إليها امـرأة في ذلـك            وصلت المرأة المصري  

  .الوقت 
 ليس ثمة شعب قديم أو حديث قـد رفـع مترلـة             ((: يقول ماكس ملر    

  .)٣ ()) مثل ما رفعها سكان وادي النيل )٢(المرأة
 .وقد أباح القانون المصري تعدد الزوجات ، وإن كن من ذوات القرابة             

ليحتفظ بالدم الملكي النقي ، وتبعه في ذلك        فكان الملك يتزوج أخته أو ابنته       
عامة الشعب ، وكان للملك فضلٌ عن إخوته عدد كبير من النساء أسـيرات              

 )٤( أو ممـن أهـداهن إليـه الأقيـال         ،الحروب وبعضهن من بنات الأعيان      
 .)٥(الأجانب

 ابنته  )١( أهدى إلى أمنحوتب الثالث    )٦(من ذلك أن أحد أمراء بلاد رينا      
                                           

  ) .٢٩٥ / ١٣(  الأعشى في صناعة الإنشا، أحمد بن علي القلقشندي صبح )١(
 .ليس على إطلاقه فقد رفع مترلتها الإسلام  )٢(
  ) .٩٦ / ٢( قصة الحضارة  )٣(
 وسمي الملك قيلا لأنه إذا قال قولاً نفذ قوله ،           .جمع قيل ، وهو الملك النافذ القول والأمر         : الأقيال   )٤(

واحدهم قيل ، يكون ملكاً على قومـه ومخلافـه           ، باليمن دون الملك الأعظم     وقيل الأقيال ملوك    
هـ ١٤١٠،  ١، المكتبة التجارية ، دار صادر ، بيروت، ط         ) ٥٧٦ / ١١(  لسان العرب    .ومحجره  

. 
  ) .٩٥ / ٢( قصة الحضارة  )٥(
م ميتاني وعنـدما    هي بلاد تمتد من أعلى الفرات إلى الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ، تعرف باس              )٦(

بدأت تنافس مصر  اضطر تحتمس الثالث أن يهددها ، فأسرعت وقدمت له الهدايا حـتى ملكهـا                
الموسوعة المصرية تاريخ   :  انظر   .دوشراتا فأرسل اثنتين من بناته للزواج من الملك امنحوتب الثالث           

=  
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 وقد حذا بعض النبلاء على هذا المنوال        ،لثمائة من صفوة الفتيات     الكبرى وث 
 يقنعـون بزوجـة     ..أما عامة الشعب    ،  من الإسراف وإن لم يبلغوا مبلغهم       

 .)٢(واحدة

وقد سمح بتعدد الزوجات الذي درجـت       : يقول تاريخ الحضارات العام     
 تحمل مـا    عليه دون شك بعض طبقات اتمع المتنعمة بالغنى التي تستطيع أن          

 .يجر ذلك من نفقات 
بالإضافة ..  مثلاً أكثر من مائة وستين ولداً        )٣(فقد رزق رعمسيس الثاني   

إلى هؤلاء الزوجات الشرعيات ، أتيح للرجل أن يحتفظ لنفسه في مترله ببعض             
  .)٤(السراري

                                           
تعرف عند المـصريين  :  وعن ميتاني يقول فيليب حتى . ) ٣٨٣ ،   ٣٩ / ١( مصر القديمة وآثارها    

 انظر فيليب حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ترجمة جورج حداد ، عبد الكـريم             .باسم ارين   
  ) .١٦٢ / ١( رافق ، دار الثقافة ، بيروت 

تاسع ملوك الأسرة الثامنة عـشرة ، ورث عرشـاً          )   م   . ق ١٣٦٠ : ١٣٩٧( امنحوتب الثالث    )١(
تجمعت عنده في مصر ثروات العالم القديم ، وفاضت خزائن الدولـة ،  مستتباً وامبراطورية كبيرة ،  

فاتجه نحو الرفاهيــة والعيش الرغد، تفانى في تشجيع الفنون الجميلة ، ملأ قصوره بمئـات مـن                 
 مات على فراش المرض وقد أكه انصرافه إلى الملذات ، ولم يكد يتجاوز              .أجمل بنات آسيا الغربية     
  .دفن في مقبرته بوادي الملوك الغربي الخمسين من عمره، و

  ) .١٢١ ، ١٢٠/ ١( الموسوعة المصرية : انظر     
  .٩٥ / ٢قصة الحضارة  )٢(
واحد من أشهر فراعنة مصر ، لم يبلغ        ) م  . ق ١٢٢٣- ١٢٩٠( حكم ما بين    : رعمسيس الثاني    )٣(

، استطاع فيها أن يفـرض        عاماً   ٦٧ حكم   .أحد من ملوك الفراعنة  ما بلغه من شهرة في التاريخ            
 كان معجبـاً بنفـسه      .اسمه وشخصيته على عصره يعتبر عصره بداية الإمبراطورية المصرية الثانية           

 كان مزواجاً اقترن بعدد كبير من النساء ، أنشأ الرمـسيوم ، ونحـت في                .مطلقاً العنان لشهواته    
   .٢٥٠، ص ) ٤٨- ٤٧ / ١( الموسوعة المصرية :  انظر .صخر النوبة عدة معابد  

  ) .٧٤ / ١( ، أندريه ايمار ، جانين أو بوايه ) الشرق واليونان القديم ( تاريخ الحضارات العام  )٤(
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ومع إباحتهم لتعدد الزوجات إلا أن لم يكن متساويات في الحقـوق،            
 . نقوشهم القديمة يدل على ذلك بعض

ففي بعض النقوش ترى الزوجة الثانية واقفة خلف الزوجة الأولى وخلف           
الأبناء جميعاً ، في حين أن الزوجة الأولى جالسة على مقعد مرتفع، وفي مكان              

  .)١(الصدارة وقد وضعت يديها على كتف الزوج أو حول وسطه

 الشعب ، بل تعدد ولم يقتصر تعدد الزوجات على الملوك والأغنياء وعامة     
الزوجات كان أمراً شائعاً عند الأمراء والفراعنة حتى وصل  إلى الكهنة حيث             

  .)٢(كانوا يتزوجون بأكثر من واحدة

  .وهكذا نجد أن نظام تعدد الزوجات معروف لدى المصريين القدماء

                                           
   .١٨ - ١٧تعدد الزوجات في الإسلام الرد على افتراءات المغرضين في مصر إبراهيم الجمل ص  )١(
   .١٩المرجع السابق ص  )٢(
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@bßb@Z@…ìèîÛa@†äÇZ 

 ذلك أنبياء االله    إن الشريعة اليهودية أقرت تعدد الزوجات وأباحته ، وفعل        
 فقـد نقـل     .تعـالى ، ولكن تم بعد ذلك تقييد هذا العدد بأربع زوجـات           

، الذي تكلم عن الأحوال     ) كتاب شعار الخضر    ( الأستاذ إبراهيم الجمل عن     
 إن تعدد الزوجات جائز بشرط عـدم الإضـرار          ((: الشخصية لدى اليهود    

 ، بل العدل واجـب      بالإقبال على الواحدة والإعراض عن الأخرى إحصاناً      
 . كما يجب في غير ذلك من نفقة وكسوة .بينهما 

ولو كانت ميسرة الرجل تسمح  ، وحدد اليهود التعدد بالأربع لا أكثر 
 وقـد أصـابوا في اسـتدلالهم       ...بالزيادة ، فإن الإحصان شرط لازم أيضاً        

زوجة  أما الزواج على ال    ...بسيدنا يعقوب عليه السلام وكونه جمع بين أربع         
 .)١ ())لا لعلة العقم لا ميقات له ، إنما شرطه العدالة 

مما تقدم يظهر أن تعدد الزوجات نظام مباح في التوراة ، وعمل به اليهود              
  .مع اشتراطهم فيما بعد للعدالة والاقتصار على الأربع 

@ @

                                           
    .٢٥ - ٢٤براهيم الجمل ص تعدد الزوجات في الإسلام لإ )١(
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@b…b@Z@ô‰b–äÛa@†äÇZ 
 ـ            رة مـن   لقد عرفت الأمم النصرانية تعدد الزوجات ، وسارت عليه فت

 .الزمن ، واعترفت الكنيسة ذا النظام في عصرها الأول 
 لم يحدث أن مجلساً كنسياً واحداً في تلك العـصور           ((: يقول وستر ماك    

الأولى عارض تعدد الزوجات و لا وضعت هناك عقبـة في سـبيل تطبيقـه         
وممارسته بين ملوك البلاد ، التي كان يوجد فيها تعدد الزوجات منذ العصور             

 )١(لوثنية، وحتى منتصف القرن السادس الميلادي ، فإن ملك إيرلندا ديار ميد           ا
 قد تتابعوا في ممارسـة      )٢(-كانت له زوجتان ، كما أن الملوك الميروقنجيين         

 كانت له زوجتـان،     . )٣(تعدد الزوجات دون عقبة أو قيد، وكذلك شرلمان       
وفردريك  )٥(هيس فقد عقد فيليب ملك      )) كذلك   )٤(وعدد كثير من الخليلات   

ملك بروسيا الزواج باثنتين لكل منهما ، وقد باركهما قـسس            )٦(وليم الثاني 
 .لوثريون 

هكذا نرى أن الديانة النصرانية وشقيقتها اليهودية مع ما فيهمـا مـن             
إن مبـدأ تعـدد     : تحريف قد أباحتا التعدد ، وفي ذلك يقول جوستان لوبن           

ئيل على الدوام ، وما كـان القـانون         الزوجات كان شائعاً كثيراً لدى إسرا     
  .)٧(المدني والشرعي ليعارضهم

                                           
 .لم أقف له على ترجمة  )١(
الميروقنجيين أسرة من ملوك الفرنجة ، انحدرت من ميروفيوس رئيس الفرنجة الـساليين ، أسـس                 )٢(

 م ، وقسمت بين ذريته إلى ممالك ، وكانت هذه الممالك            ٤٨١حفيدة كلوفس الأول مملكة الفرنجة      
 م ٧٥١ وقد خلع بيبن القصير شلدريك الثالث آخر ميروقنجـي          .في حالة حرب مزمنة فيما بينها       

 ) .١٨٠١ /٢(  انظر الموسوعة العربية الميسرة .وصار ملكاً 
 م  ٨٠٠م حارب العرب في إسبانيا ، فهزم هزيمة كبيرة سـنة             ٨١٤ - ٧٤٢شرلمان ملك فرنسا     )٣(

  ) .٣٨٧ / ٥( عشرين  انظر دائرة معارف القرن ال.ألبسه الباب تاج امبراطورية الرومان 
  ) .٥٣ / ٢( الموانع المؤقتة للزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية أحمد غنيم  )٤(
 .لم أقف على ترجمة له  )٥(
ملك بروسيا ، اتسعت في عهده رقعة بروسيا علـى           ) ١٧٩٧  - ١٧٤٤( فردريك وليم الثاني     )٦(

سية المحدودة وقاوم الثورة الفرنسية وخاض الحرب ضدها عـام          الرغم من كفاءته العسكرية والسيا    
  ) .١٦٧ / ٤( انظر موسوعة المورد .   م ١٧٩٢

   .٧٠تاريخ الحضارات ص  )٧(



  - ٩٠ -

b�%א���_�nא�� 


�1א����hא��1�%�a%�}iא��ff��� �
الغرض من هذا المطلب الوقوف على مدى قـرب وبعـد اتمعـات             

 فإن بعض اتمعات    .الإسلامية من هدي الشريعة في جانب تعدد الزوجات         
ر وشبهات المستشرقين والمـستغربين مـن       الإسلامية بسبب تأثرها بالإستعما   

 .أبنائها قد تأثرت بقوانين الأحوال الشخصية في هذا الجانب 

Q@M@Š–ß@¿@bßc@Z 

 المصري أحكام تعدد الزوجات من الـشرائع الدينيـة          )١(يستمد القانون 
 -: وهذه الشرائع هي .السارية في مصر التي تحكم نظم الزواج 

دد الزوجات ، فلو كان أحدهم متزوجـاً        وتقرر تع  : الشريعة الإسلامية 
 فيجوز للمسلم أن يتزوج على امرأته في        - أي نصرانية أو يهودية      -بكتابية  

الحدود الشرعية ، سواء كانت زوجته مسلمة أو نصرانية أو يهودية ، ويجوز             
للمسلم أن يتزوج أيضاً على امرأته المسلمة زوجة أخرى مسلمة أو نـصرانية      

 …Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… ΘΩ™ΨšΚΡ… Σ¬Ρ∇ς√ ∃ΣŒΗΤΩΤ‰ΘΨ∼ϑð≠√≅… Σ⋅†Ω⊕ς≡Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⎝ΡΚ ‘:  تعـالى     قـال  .أو يهودية   

ðˆΗΤΩΨ∇<√≅… Θβ™Ψš ⎯ψΡ∇Πς√ ⌠¬Ρ∇Σ∨†Ω⊕ð≡Ω⎝ Θβ™Ψš ∃⌠¬Σ™Πς√ 〉ŒΗΤΩ⇒Ω±⎯™Σ∧<√≅…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ γŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… 

〉ŒΗΤΩ⇒Ω±⎯™Σ∧<√≅…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⎝ΡΚ… ðˆΗΤΩΨ∇<√≅… ⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ∏⎯‰ς∈ ... ٢(•الآية( .  

 . وتحرم الآن تعدد الزوجات :شرائع الطوائف النصرانية  

                                           
 -أمر كلي مرتبط على جميع جزئياتـه      -القانون لفظ معرب جمعها قوانين ؛ المقياس من كل شيء            )١(

 إنجليزي وضع   - عربي . معجم لغة الفقهاء     . الشعب النظام المكتوب الذي تعمل به الحكومة ويطبقه      
 . حامد قنيبـي -د/ د محمد رواس قلعجي -أ

  ) .٥( سورة المائدة ، آية  )٢(
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  .)٢)(١( وتقرر تعدد الزوجات:الشريعة اليهودية 

R@M@ÖaŠÈÛaë@bí‰ìë@lŠÌ½a@¿@Z 

تمثل تشريعات المغرب وسوريا والعراق اتجاهاً جديداً في تعدد الزوجات،          
لخوف من الظلم الذي قد يقع بين       ذلك أن قانون المغرب قيد التعدد إذ انتفى ا        

الزوجات، بينما قيد قانون سوريا جواز التعدد بالقـدرة علـى الإنفـاق،             
فالقاضي لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على زوجته الأولى إذا تحقق بأنه غـير              

، ويقيد القانون العراقي تعدد الزوجات بمصلحة مشروعة        )٣(قادر على نفقتها  
العدل بين الزوجات ، وورود أحد هذه القيـود في          وبالقدرة على الإنفاق وب   

القانون تجعله يصبح ملزماً يتعين على القاضي أن يتحقق من توافره، بحيث إذا             
لم يكن هذا الشرط متوافراً أو ذاك كان تعدد الزوجـات غـير جـائز لأن                
المفروض أن أحكام القانون جميعها ملزمة ويحمل النـاس علـى احترامهـا             

 . )٤(وكرهاً وتطبيقها طوعاً
S@M@ãìm@¿@Z 

فقد صدر قانون بمنع التعدد تماماً ، وفرض عقوبة على من يتزوج أكثـر              
 فرنـك، أو بإحـدى   ٢٤٠٠من واحدة بالسجن مدة عام وبغرامة قـدرها    

، وقد كان لقرار منع التعدد صدى مؤسف بالغ الدلالـة علـى             )٥(العقوبتين
 الأوساط الاستعمارية والنسائية    الاتجاه الفكري الذي تساق إليه تونس، أما في       

كان له صدى مستحب حيث نعت هذا الإجراء بأنه خطوة تقدمية في سبيل             

                                           
   .٨٨لمزيد من التفاصيل انظر البحث ص  )١(
   .٢٥٤تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية عبد الناصر العطار ص  )٢(
   .١١٠ة بين الفقه والقانون للسباعي ص نظر المرأ ا)٣(
   .٣٥٧تعدد الزوجات للعطار ص  )٤(
   .٥٠تنظيم الأسرة لمحمد أبو زهرة ص ) ٥(
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 .)٢)(١(تحرير المرأة التونسية

T@M@bî×Šm@¿@Z 
صدر قانون مدني يمنع تعدد الزوجات ، ولكن هـذا القـانون لم يمنـع               

لياء الأمر  الشعب التركي المسلم من التعدد ولم تمض ثمان سنوات حتى هال أو           
 ، ونفـس    )٣(فيها من عدد الولادات السرية وعدد الزواجات السرية العرفية        

الشيء حدث في تونس فقد ضبط رجل متزوج باثنتين واستطاع محاميـه أن             
 لأن  ، وليست زوجـة     )٤(يجنبه العقوبة بأن أثبت للمحكمة أن الثانية عشيقة       

 من يريد أن يتزوج على سن مثل هذه القوانين التي تمنع التعــدد؛ تجعل كل    
زوجته يفر من توثيق العقد في المحكمة إلى عقد عرفي ، والعقد السري لا يجعل       
الرجل مسئولاً أمام المحكمة لأنه لا يمكن أن ترفع فيه دعوى، فيقـدم علـى               
الزواج من لم يكن أقدم، وتتعدد المشكلات القضائية، والمرأة هي الفريسة في            

 . )٥(هذه الأحوال
الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول استمدت قوانينها من القوانين          وهذه  

ونظراً لأن تعدد الزوجات في العصر الحالي أصـبح         . الغربية التي تمنع تعدد الزوجات      

                                           
تم الاتصال بالسفارة التونسية في مدينة جدة، وأفادوا بأن القانون لا يزال كما هو ، لم يحدث فيه                  ) ١(

 .تغيير 
  .١٠٩المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص ) ٢(
   .٩٣سيأتي الكلام عن الزواج العرفي ص  )٣(
انقلبت جنازة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران رأساً على عقب عندما علم الناس أن هناك               ) ٤(

ومعها ابنتها منه غير   ) عشيقة الرئيس   (سيدة وابنتها تسيران بجانب أرملة الرئيس، وهذه السيدة هي          
  .ناك خيانة زوجية أخرى من الرئيس الفرنسي نفسه الشرعية بالإضافة إلى أن ه

فقد تبين أن للرئيس    ) توماس كليسنل   ( كشفت الصحف عن فضيحة جنسية للرئيس       :      وفي النمسا 
 من كتاب زوجات    .عشيقة ، وقد تسببت الفضيحة في مغادرة زوجته المترل ، ومطالبتها بالطلاق             

   .١٥-١٤-١٣لا عشيقات لمحمد شفيق ص 
   .٧٠تنظيم الإسلام للمجتمع ص )٥(
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جريمة نكراء في نظر بعض اتمعات بالرغم من حاجة اتمع الفعلية له ، فقد قفـز                
ولأن حدود هذا البحث في     . يات جديـــدة على السطح ألوان خفية للتعدد بمسم     

. حكم التعدد وليس في حكم هذه الأنواع التي سيأتي بياا فلن أتناول حكمها وأدلتها             
 : ومن هذه الأنواع . وإنما أكتفي بذكر أقوال الفقهاء والمعاصرين فيها فقط 

Q@M@¿ŠÈÛa@xaëŒÛa@Z 
الـشهوات بـصورة   لقد أصبحنا نعيش عصراً تملؤه المادة ، وتتحكم فيه  

 جارفة أمامها أسباب مخافة االله من القلوب ، وكأن الإنسان أصـبح             )١(عارمة
لا يفكر في شيء سوى شهواته ودنياه ، فامتلأ قلبه بحب الدنيا مصداقاً لمـا               

 يوشك الأمم أن    ((: •@@قال رسول االله    : رضي االله عنـه قال      )٢(رواه ثوبان 
ومن قلَّة نحن   :  فقال قائل    )٣ ())لى قصعتها   تداعى عليكم كما تداعى الأكلةُ إ     

 كغثاء السيل، وليترعن    )٤( بل أنتم يومئذ كثير ؛ ولكنكم غثاء       ((: يومئذ ؟ قال    
 فقـال   ))االله من صدور عدوكم المهابةَ منكم، وليقذفن االله في قلوبكم الوهن            

  .)٥())وكراهية الموت  حب الدنيا ((: وما الوهن ؟ قال! يا رسول االله : قائل
ومن صور حب الدنيا اللهو بكافة أشكاله وصوره ، ومن ذلك القنوات            

 فقد جلبت علـى      )الانترنت  ( الفضائية ، والشبكات المعلوماتية العنكبوتية      
                                           

 ) .عرم ( انظر لسان العرب ، مادة .  السيل الذي لا يطاق : الشديد ، والعرِم : العارم ) ١(
) بين مكة والـيمن     (  ، أصله من أهل السراة       •مولى رسول االله    : ثوبان بن بجدد ، أبو عبد االله        ) ٢(

  ت ، فخرج ثوبـان إلى الـشام فـترل الرملـة             ثم اعتقه فلم يزل يخدمه إلى أن ما        •اشتراه النبي   
   انظر الإصـابة    . حديثاً   ١٢٨ له   .، ثم انتقل إلى حمص فابتنى فيها داراً وتوفي ا           ) في فلسطين   ( 
  ) .١٠٢ / ٢( ، الأعلام  ) ٢٠٤ / ١( 

  ) .٤٧٤ / ٣( المشكاة .  الصحفة التي يوضع فيها الطعام : القصعة ) ٣(
  المعجـم الوسـيط    .  السيلُ من رغوة من فتات الأشياء التي على وجه الأرض           ما يحمله   : الغثاء  ) ٤(

 )٦٤٥ / ٢. (  
باب في تداعي الأمم على الإسـلام       / كتاب الملاحم   / ، سنن أبى داود      ) ٢٧٨ / ٥( رواه أحمد   ) ٥(

 ) ٥٣٦٩٥( انظر المـشكاة    .  ، والحديث صحيح     )  ٨١٠ / ٣( واللفظ لهرقم    ) ٣٦١٠( رقم  
  ) .٩٥٦( يحة والصح
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 ، فكم من الأسر دمرت وكم من الأخلاق أفْسِدت وكم           )١(الأمة شراً عظيماً  
 .ة إلا باالله من الأوقات ضيعت ولا حول ولا قو

فتمرد الناس على أحكام الشريعة وكان من جراءِ ذلك أن تبرجت المرأة،            
 فكانت النتيجة انتـشار أسـاليب       )٢(وخلع عنها الحياء ، واختلطت بالرجال     

متنوعة للحصول على المرأة من خلال الطرق الغير مباحة والطرق المباحة ومن            
وضوع تعدد الزوجات ، الأمـر      ذلك الزواج العرفي الذي له علاقة وطيدة بم       

الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة في هذا الشأن ولذا ستحاول الباحثة تناولـه             
 .من جوانب عديدة ، وصولاً إلى التقويم الصحيح لهذا النوع من العقود 

 :تعريفه : أولاً 

  هو عقد يفيد حل استمتاع كل من الـزوجين بـالآخر           : الزواج العرفي   
 …Ψ∨Ω⎝ ,−Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⌠⇐Κς⇑⌠ ‘:  وذلك استناداً إلى قوله تعـالى        )٤)(٣(ععلى الوجه المشرو  

Ω⊂ς∏Ω ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… †_Τ–.Ω⎝⎯ƒ Κς… ϖΝ…⎡Σ⇒ΤΡ∇⎯♥ΩΤΨΠ√ †Ω™⎯∼Τς√ΜΞ… Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ ¬Σ|ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ _〈ΘΩ Ω⎡ΘΩ∨ [&◊Ω∧ΤΤ⎯šΩ⁄Ω⎝ 
•)٥(.  

 :سبب تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي : ثانياً 

الزواج بالزواج العرفي ، يدل على أن هذا العقد اكْتسب          إن تسمية هذا    

                                           
 . لمن أساء استخدامها )١(
   .٣٧ ، ٣٦ فيفان فاروق مسعد ص .طوق النجاة للأسرة واتمع  بتصرف )٢(
أحكام الزواج العرفي للمسلمين وغير المسلمين من المصريين الناحية الشرعية والقانونيـة شـرح              ) ٣(

  .١١ص وتعليق هلال يوسف إبراهيم 
 . بدون توثيق رسمي )٤(
  ) .٢١( سورة الروم ، آية ) ٥(
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مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد اتمع ، فلم يكن المسلمون في يوم من               
الأيام يهتمـون بتوثيق الزواج ، ولم يكن ذلك يعني بالنسبة إليهم أي حرج             

  .، بل اطمأنت نفوسهم إليه 

 عليه ، ولم يرده في أي وقت مـن          فصار عرفاً عرِف في الشرع وأقرهم     
 . )١(الأوقات

 :  إذا بحثنا الزواج العرفي فهو نوعان )٢(أنواعه: ثالثاً 

 نوع يفقد ركن الشهود ووجود الولي ؛ فكل من الرجـل والمـرأة       - ١
يتزوج كل منهما الآخر بعيداً عن وجود الشهود والولي ، وأحيانـاً يكـون              

 يبلغوا سن الرشد أو ليس عنده الأهليـة         الشهود من طلاب المدارس الذين لم     
 .للشهادة 

فهذا الزواج باطل بالاتفاق لأن من شروط صحة الزواج الشهود وموافقة        
 .)٣ ()) لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ((: •@الولي لقول رسول االله 

                                           
   .١١الزواج العرفي لممدوح عزمي ص  )١(
   .٤١طوق النجاة فيفيان مسعد ص ) ٢(
  والترمـذي كتـاب    ) ٣٩٣ / ٢) (٢٠٨٥( باب في الولي رقم   / كتاب النكاح /أخرجه أبو داود    ) ٣(

  تـاب  ك/ ، وابن ماجـه      ) ٣١٨ / ١) (١١١٣( باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم         / النكاح  
من حديث أبي موسى الأشعري عن      ) ٦٠٥ / ١) ( ١٨٨١( باب لا نكاح إلا بولي رقم     / النكاح  

   ، وقد جاء من طريق غير ابن عباس حيث أن الترمذي قال عقب تخريجه وفي الباب عن •النبي 
  

 وحسن الحديث الترمذي وصححه غير      .عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس        =   
١٨٣٩(  انظر إرواء الغليل تحت حـديث رقـم          . من أهل العلم كأحمد ويحي بن معين         واحد (   

 )٢٥٢- ٢٣٥ / ٦. (   
 وشاهد عدل إلا ثلاثة أنفس، سعيد بن يحى الأموي عن حفص بـن              ((:      قال ابن حبان لم يقل فيه       

=  
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ذلك الذي يتوافر فيه الولي والشهود ، ولكنـه لا          :  أما النوع الثاني     - ٢
أذون الذي عينته الدولة لتوثيق العقود الخاصة بالزواج مع وجـود           يوثق عند الم  

الولي وشهادة الشهود بل غالباً ما يتم بدون إعــلان ، مع أن السنة علـى               
قال رسـول   : خلاف ذلك حيث جاء فيه عن عائشة رضي االله عنها أا قالت           

 الدفوف   وأعلنوا هــذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه        ((: •@@االله  
(()١(.  

 ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف ، وقال         (( : )٢(قال ابن قدامه  
  .))يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف : أحمد

 فإن عقد بولي وشاهدين فاسروه ، أو تواصوا بكتمانـه           ((: وأيضاً قال   
اج شعيرة من شعائر الإسلام،      والإعلان عن الزو   )٣ ())كره ذلك وصح النكاح     

ولم يعرف أحد من سلفنا أنه تزوج سراً دون أن يعلن عن ذلك ، بل التزموا                

                                           
س الرقي عـن    غياث وعبد االله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يون              

 وقال ابـن    . انتهى كلامه بتصرف     . ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر        .عيسى بن يونس  
فتح القـدير علـى     :  انظر   .ولا يصح في هذا الباب غير هذا السند          ) ٤٦٥ / ٩( حزم في المحلى    

  ) .٣٨٦ / ٩( ، وصحيح ابن حبان  ) ١٦٠ / ٣( الهداية 
 وعيسي بـن ميمـون   .هذا حديث غريب حسن في هذا الباب  :  عيسى تفرد به الترمذي قال أبو    ) ١(

  .وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح  التفسير هو ثقة. الأنصاري يضعف في الحديث 
  ) .٣١٦ / ١ ) ( ١١٠١( باب إعلان النكاح رقم / كتاب النكاح/      سنن الترمذي  

لمقدسي الحنبلي، أبو الفرج شمس الدين، فقيه مـن أعيـان           عبد االله محمد بن أحمد بن قدامة ا       أبو  ) ٢(
الحنابلة ، ولد في دمشق وهو من أول من ولي قضاء الحنابلة ا، ثم عزل نفسه، له تصانيف منـها                    

  الذيل على طبقات الحنابلـة     . ٦٨٢ توفي عام    .الشافي وهو  الشرح الكبير للمقنع في فقه الحنابلة          
 ) .٣/٣٢٩(لام انظر الأع ) ١١٨ - ١٠٥ / ٤( 

  ) .٤٣٤ / ٧( المغني ) ٣(
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 .)١(السنة فجعلوا للعرس وليمة

صـحيحاً إذا   ) النوع الثـاني    ( وعلى ضوء ما مضى يعد الزواج العرفي        
توافرت شروطه وأركانه الشرعية ، ولكنه للأسف لا يترتب عليـه الآثـار             

 .نية للزوجة والأبناء القانو

 : الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي : رابعاً 

 :السبب الأول 

القيود التي فرضتها قوانين الأحوال الشخصية على الأزواج، مثل حـق           
الزوجة في طلب الطلاق في الحالة التي يتزوج عليها زوجها، لذلك الـضرر             

وأيضاً حق الزوجة الثانية في طلـب       الواقع عليها إثر هــذا الزواج الثاني،       
الطلاق في حالة ما إذا كانت لا تعلم بأن زوجها متزوج من قبـل، وأيـضاً                

 .أوجب القانون على الزوج أن يقوم بإعلان وإخبار زوجته بالزواج الثاني 

بالإضافة إلى منع بعض القوانين التعدد ، أو منع الزواج إلا من سن معين              
 .)٢(عقبة أمام إتمام الكثير من حالات الزواجيلاحظ أن نصوص القانون 

 :السبب الثاني 
  : الصعوبات المادية التي تحيط بكثير من الشباب في هذا العـصر ومنـها              

 غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج ، بالإضافة إلى عائق إتمام الدراسة ،              ((
 ، وانتشار البطالة ،     ومحاولة الإرواء الغريزي غير المشروع ، وأيضاً قلة الأجور        

 .وغلاء المعيشة ، وعدم توافر المسكن الملائم ، وغير ذلك كثير 

                                           
   .٢٨زواج باطل لمحمد فؤاد شاكر ص ) ١(
 نقلاً عن الزواج العـرفي      ٤٢انظر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر ص          )٢(

 .لحامد الشريف 
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 : السبب الثالث 

رغبة أحد الطرفين في إخفاء الـزواج بـسبب التفـاوت في المـستوى              
 مثل المكانة الأدبية للـزوج      .الاجتماعي بينه وبين المرأة التي يريد الاقتران ا         

ن قبل ويرغب في الاقتران بمن هـي دونـه في           وخاصة إذا ما كان متزوج م     
المستوى الاجتماعي ؛ كزواج الطبيب من الممرضة والمدير من الـسكرتيرة ،            
وزواج صاحب المترل من خادمته وغيرها من الزيجات ، أهمها مـن يريـد              
الزواج بأخرى مع الاحتفاظ ، بزوجته الأولى ، والحفاظ عليهـا ، وعلـى              

 يشكل قيداً على هذا الاحتفاظ، لأن       )١(الرسميأولاده ، ولكـــن الزواج     
من حق زوجته الأولى في هذه الحالة طلب الطلاق فلا يجـد سـبيلاً إلا في                

   .)٢(الزواج العرفي
إذا وثقت العقد تحرم من نـصيب       أو لأن الزوجة تتضرر من توثيق العقد        

فية لزوجهـا   لها في معاش لزوجها المتوفى ، أو ينظر إليها اتمع أا لم تكن و             
الأول إن كان ممن سبق لها الزواج، ولم تتفرغ لتربية أولادها وتكبح جمـاح              

 .نفسها 
 :السبب الخامس 

يلجأ كثير من الرجال إلى هذا النوع من الـزواج لارتبـاطهم بأسـر              

                                           
وظف العمومي المختص   الزواج الرسمي يعتبر عقداً شرعياً تصدر به وثيقة رسمية من الدولة ، لدى الم             ) ١(

فهو أمر أوجبه الشرع، صوناً لهذا العقد عن الإنكار والجحود بعد انعقاده  سواء من أحد الزوجين                 
من لائحة ترتيب المحاكم    ) ٩٩(أو من غيرهما حسب ما هو معمول به في مصر حيث نصت المادة              

لزوجـة أو أحـد      م على عدم سماع دعـوى ا       ١٩٣١ لسنة   ٧٨الشرعية من المرسوم بقانون رقم      
   انظـر زواج باطـل      .الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار ، إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية             

   .١٣٢ ، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق للأشقر ص ٢٩محمد فؤاد شاكر ص/ د
   .١٢انظر أحكام الزواج العرفي هلال يوسف إبراهيم ص  )٢(
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 ومـا   .....وزوجات وأولاد ويخشى إن ظهر ذلك أن يتهدم كيان أسرهم           
ا عيب كمرض أو غيره فإـا لا        غرس في نفوس الزوجات ، حتى إن كان         

تقبل مطلقاً أن يشاركها في زوجها أحد ، وقد ترضى بالخليلة ولا ترضـى              
 .بالحليلة

 :السبب السادس 

نظرة اتمع القاسية إلى الرجل الذي يسعى للزواج الثاني أنـه رجـل             
مزواج منساق وراء شهواته ونزواته ، لذا يخفي الكثيرون الزواج الثاني عـن             

 . )١(سالنا

 :السبب السابع 

 ، ولم تكن لديه الإمكانات المادية ، ولم يبـق           )٢(إذا ابتلي الرجل بالشبق   
 . أمامه سوى الزواج العرفي فسيسعى إليه 

@¿ŠÈÛa@xaëŒÛa@åß@†zÜÛ@òyÔ½a@ia†nÛaZ 

كان الفقهاء وأهل الرأي لايزالون يدعون إلى وضع تدابير تحد من هـذا             
 :الزواج ، ومن ذلك 

 تقوية الوازع الديني لدى الشباب ، ورفع مستوى التربية لديهم ولاشك            - ١
أن تقوية الوازع الديني ضمانة أكيدة تحد من الظلم والفساد ، فالـذي             
يخاف االله ويخشى وقوفه بين يديه ، ينهى النفس عن اتباع الهوى، وظلم             

ر الناس، ولكن هذا قد لا يكفي، فبعض الناس يخافون من السلطان أكث           

                                           
   .٢٧زواج باطل  ) ١(
    .١٣٧طلبة الطلبة ص .  هيجان الشهوة : هو شدة الغلْمة ، والغلمة : الشبق ) ٢(
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إن االله ليـزع    : من خوفهم من القرآن، وقديماً قال الإمام أحمد بن حنبل           
   .)١(بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

 إزالة الأسباب التي أوجدته، خاصة تلك الأسباب التي أوجدا قـوانين            - ٢
 ومن ذلك مخالفتها لنظام الزواج الذي جاءت ـا         )٢(الأحوال الشخصية 

 أن مثل هذه التحديدات التي وضعتها قوانين        الشريعة الإسلامية، خاصة  
الأحوال الشخصية ستسهم في تعقيد الأمور بدلاً من حلـها، علـى أن             
قضية التوعية الدينية هي الحل الأمثل في نظري لـضمان عـدم ظلـم              
النــاس بعضهم بعضاً في حالة إقدامهم على الزواج العرفي لسبب من           

 .الأسباب 

@xaëŒÜÛ@òîÇbànuüa@‰bqŁa@¿ŠÈÛaZ 

 :لقد أحدث الزواج العرفي آثاراً سيئة ، ومردها أمران 

 الإشكالات القديمة التي صاحبت عقود الزواج الـتي لم تكـن            :الأول  
توثق، فكل واحد من الزوجين كان يمكنه أن ينتفي من الزوج الآخر، كمـا              
يستطيع أن ينفي الأولاد، وقد يموت الشهود، أو يسنون أو يتراجعون عـن             

ادة، فلا يستطيع الزوج المطالب بإثبات الزوجية أن يثبت العقد بطريقـة          الشه
 .من طرق الإثبات 

 السرية التي تصاحب عقد الزواج العرفي، فالأصل في الـزواج           :والثاني  
الإعلان والإشهار، والأصل في الزواج العرفي الإسرار والكتمان، لأسـباب          

واج في السر يضيع كـثيراً مـن        أوردا في الحالات التي دعت لإيجاده ، والز       
                                           

 ونسب  • واجعل لنا من لدنك سلطاناً نصيراً        ‘ذكره ابن كثير في آخر سورة الإسراء تحت قوله          ) ١(
 ، وذكره ابن عبد البر عن مالـك  ) ما يزع الإمام أكثر ما يزع القرآن        ( إلى عثمان بن عفان بلفظ      

 .عن عثمان 
 ١٥٠انظر مستجدات فقهية في الزواج والطلاق للأشقر ص  )٢(
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الحقوق ، وخاصة حقوق الزوجة والأولاد ، وقد لا تستطيع المرأة أن ترفـع              
الأمر إلى القضاء ، لأن القضاء يعاقب الذي يتزوج ذه الطريقة ، وقد يرفض              

 .)١(القانون سماع الدعوى في القضايا التي تأتي من هذا النوع

R@M@‰bî½a@xaë‹@Z 

، نوع من الزواج اقتـضته      )٢( الإسلامية في الآونة الأخيرة    جد في البلاد    
 رغم أن له عند من سـبقنا أصـولاً وأسـساً            ...ضرورة المتغيرات الحياتية  

 وهذا الزواج أوجدته في هذه الأيام سرعة التنقل بـين بلـدان             )٣(ومسميات
                                           

  .١٥١مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق للأشقر ص )١(
ثم انتشر  ) السعودية  ( فقد عرف هذا الزواج منذ عدة سنوات، وظهر لأول مرة في منطقة القصيم              ) ٢(

فتـاة حـول     ) ٣٦٣( ودية استبياناً شارك فيه     في المنطقة الوسطى، وقد أجرت مجلة الأسرة السع       
 وقد أظهرت نتيجـة     .نكاح المسيار ، وأحد نقاط الاستبانة هو تبين دوافع هذا النوع من الزواج              

من اللواتي شاركن في الاسـتبانة يـرين أن          % ) ٥٢,٩( هذه الاستبانة التي أخذت عشوائية أن       
منهن أن سببه عنوسة     % ) ٤٦,٦٢( تعة ، بينما يرى     أسباب زواج المسيار هو رغبة الرجال في الم       

أن عدم رغبة الرجال في تحمـل        % ) ٢٤,٥٣( المرأة أو طلاقها أو حاجتها إلى الأطفال ، ويرى          
من العينة   % ) ١١,٦٥(  ويرى   .المسئولية ، أو عدم قدرم على ذلك هو الدافع لمثل هذا الزواج             

  ر ، وارتفاع تكاليف المعيشة هـي الـسبب ، بينمـا قـال              المشاركة في الاستبانة أن غلاء المهو     
من العينة أن السبب     % ) ٤,٢٩(  وذهب   .أن السبب هو رغبة الرجال في التغيير         % ) ٩,٨١( 

أن السبب هو طمـع الـزوج في         % )  ٣,٦٨(  وقالت   .هو رفض الزوجة الأولى لفكرة التعدد       
لسبب هو رغبة بعض الفتيات في عدم الارتباط         وبلغت نسبة القائلات بأن ا     .راتب زوجة المسيار    

  . % ) ١,٨٤( الكامل بزوج 
من العينة إلى أن السبب هو عدم استقرار الرجل في مكان واحد بـسبب               % ) ١,٢٢(      وذهب  
   .١١، ص ٤٦ انظر مجلة الأسرة العدد .العمل 

 وهذا الـزواج لـيس      ((: يه  يقول الشيخ إبراهيم الضبيعي في كتاب تعدد الزوجات ما له وما عل           ) ٣(
وأجدادنا كانوا يتمتعون به وليس فيه من السرية إلا على الزوجة الأولى خشية  جديداً فآباؤنــا 

أن تثير الفتنة وإذا اضطر الزوج لما يحقق مصلحته ، ويعلم أن زوجته الأولى ستقابله بعنـف فمـن             
   . ))حقه ألا يخبرها 

=  
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 .)١( وسهولة ذلك..العالم 

لحل لتفريغ الرغبة في    فلما كثر عدد العوانس والمطلقات والأرامل ،كان ا       
.  أو بالتعدد  ،الزواج إما بالانحراف، أو البقاء على العنوسة، وكلاهما مرفوض          

ولما تحجج الرجال بعدم القدرة على التعدد بصورته الطبيعية إما لـضيق ذات             
اليد ، أو لكثرة المشكلات ، كان زواج المسيار هو الحل لدى العــوانس              

عدد، بوضعه الطبيعي وذلك بتنـازل الزوجـة        والرجال غير القادرين على الت    
الثانية عن بعض حقوقها بإرادا ، مثل ألا يبيت عندها يومياً ولا ينفق عليها              
كالأولى، وعليه سمي الزواج بالثانية مسياراً لأنه يسير عليها، أي يزورها وفق            

 ، ويرى الفقهاء أن للمرأة الثانية أن تلغـي ذلـك            )٣)(٢(ما بينهما من اتفاق   
الشرط وتطالب بالعدل في النفقة والمبيت فيما بعد ، فيكون النكاح صحيحاً            

   .والشرط ملغياً كما في المغني 
@ém‰ì•Z 

أن يتزوج رجل بالغ عاقل امرأة بالغة عاقلة تحل له شرعاً ، علـى مهـر                
معلوم بشهود ، على أن لا يبيت عندها ليلاً ، إلا قليلاً ، وأن لا ينفق عليها ،                  

 ذلك بشرط مذكور في العقد أو بشرط ثابت بالعرف أو بقـرائن             سواء كان 

                                           
 إن نكاح النهاريات والليليات     (( ١٧٤ كتابه مستجدات فقهية، ص         ويقول الأستاذ أسامة الأشقر في    

شبيه بزواج المسيـار، والفرق بينهما أن الزوجات المسميات بالنهاريات أو الليليات كن يأوين إلى              
 ووضع النهاريات والليليات قديماً مماثل لوضع المـرأة         ...منازل أزواجهن، وليس لهن منازل غيرها     

 . يكون دوامها في الليل أو النهار العاملة اليوم التي
   .٧زواج باطل لمحمد فؤاد شاكر ص ) ١(
   .١١٧من وحي الأسرة لعبد االله بن حمود البوسعيدي ص ) ٢(
 لأا قد تكون مطلقة ولديها أولاد تربيهم ، أو لديها أحد والديها تعوله ، فتوافق على الـزواج ،                    )٣(

لتها وعن النفقة عليها كالأولى وتكتفي بزيارته أي وقت شاء          على أن تبقى في بيتها وتتنازل عن لي       
   .٦٠إبراهيم الضبيعي ص . تعدد الزوجات ماله وما عليه .  هو أو كما تشترط هي 
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 .)١(الأحوال

@‰bî½a@xaë‹@¿@åíŠ•bÈ½a@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcZ 

 :اختلفت أقوال العلماء المعاصرين في زواج المسيار على ثلاثة أقوال

 :القائلون بالإباحة مع الكراهة : القول الأول   

 يحبذون هذا النوع من النكـاح،       والذين قالوا بالإباحة صرحوا أم لا      
 أنا لست   ((: يوسف القرضاوي حيث قال     / ومن الذين صرحوا بعدم تحبيذه د     

من محبذي الزواج المسيار ، فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيهـا للـزواج           
  .)) المسيار ، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيه لمثل هذا الزواج

، وأنا معه أكره الأمـر ، أرى        بعض من عارضه كره الأمر      : وقال أيضاً   
أنه مباح مع الكره ، نقول إنه حلال ، ولكنـه لا يحبـذ ، ولا يـستحب ،            

 .ويخشى أن يكون من ورائه الأضرار وخلافه 

 هذا الزواج غير مرغوب     ((: ويقول الأستاذ وهبة الزحيلي مبيناً رأيه فيه        
 مـن الـسكن     فيه شرعاً، لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الـزواج          

النفسي، والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو أكمل، وتربية          
   .))أحكم 

ومن يفهم من قوله الجواز مع الكراهية الشيخ سعود الشريم إمام وخطيب         
 :المسجد الحرام ، حيث يقول 

  .)) قد يحصل من زواج المسيار ضرر من وجه دون آخر ((و
  .))زواج يحقق الإحصان ، لكنه لا يحقق السكن  هذا ال((: ويقول أيضاً 

ويقول الشيخ عبد االله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية             
                                           

   .١٦٤أسامة الأشقر ص .  انظر مستجدات فقهية ) ١(



  - ١٠٤ -

السعودية والقاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة مصرحاً بكراهته له مع قوله           
ه  هذا الزواج ذا التصور لا يظهر لي قول بمنعه ، وإن كنت أكره             ((: بالجواز  

  ، وأعتبره مهيناً للمرأة وكرامتـها ، لكـن الحـق لهـا ، وقـد رضـيت                  
 .)١( ))بذلك ، وتنازلت عن حقها فيه 

 :القائلون بالحرمة : القول الثاني 
ذهب إلى القول بحرمة هذا النوع من الزواج عدد من أهل العلم منـهم              

 :  رحمه االله لسببين )٢(فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
   …Ψ∨Ω⎝ ,−Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⌠⇐Κς⇑⌠ ‘: كمـا قـال تعـالى     "  أن المقصود السكن     :ول  الأ

Ω⊂ς∏Ω ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… †_Τ–.Ω⎝⎯ƒ Κς… ϖΝ…⎡Σ⇒ΤΡ∇⎯♥ΩΤΨΠ√ †Ω™⎯∼Τς√ΜΞ… Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ ¬Σ|ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ _〈ΘΩ Ω⎡ΘΩ∨ [&◊Ω∧ΤΤ⎯šΩ⁄Ω⎝ 
 .، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر )٣(•

 للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنـها            أنه قد يقدر   :الثاني  
 . )٥)(٤(وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم

                                           
 نـدوة   نقلاً عـن  ١٧٦ -١٧٥مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق       . انظر جميع ما سبق     ) ١(

 .تليفزيونية مدونة على الانترنت ، في موقع باسم الدكتور يوسف القرضاوي 
  محمد بن ناصر الدين بن نوح نجاتي بن آدم ، والملقب بالألباني إلى بلدة ألبانيـة والمكـنى بـأبي                    ) ٢(

ه ،  عبد الرحمن نشأ في أسرة فقيرة بعيدة عن الغني متدينة ، تلقى على والده القرآن حتى ختمه علي                 
وكان الشيخ من أول حياته مغرماً بالمطالعة والقراءة ، من مؤلفاته آداب الزفاف في السنة المطهرة ،                 

/ ٦/ ٢٢وإرواء الغليل ، وأحكام الجنائز ، وسلسلة الأحاديـث الـصحيحة وغيرهـا ، تـوفي                 
 .إبراهيم محمد العلي .  هـ انظر محمد ناصر الألباني محدث العصر وناصر السنة ١٤٢٠

  ) .٢١( سورة الروم ، آية  )٣(
   .٢٩أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة إحسان محمد عايش ص) ٤(
تحتاج الأجيال الآن إلى مزيد من الرعاية لوقايتها من ويلات التخلف وهجمات الجهل والفقر والمرض               ) ٥(

   :ولذا فعلينا أن نتذكر أن الإسلام جعل لأولادنا حق الرعاية والعناية ومن ذلك
   . الرعاية الطبية وهو في بطن أمه- ١     
 الرعاية بعد مولده في رضاعته وتحصينه من الأمراض ، والعناية بصحته ، والاهتمام بطعامه وشرابه                - ٢     

  .وتغذيته 
=  
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لذلك أرى تحريم نكـاح المـسيار سـداً         : يقول الأستاذ محمد الزحيلي     
 .للذرائع، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام 
إن زواج المـسيار الـذي       : )١(ويقول أستاذنا الدكتور عبد االله الجبوري     

شاع الكلام عنه في هذه الأيام وجد فيه صورة عقد الـزواج مـن حيـث                
الأركان والشروط في الظاهر، ولكن أرى عدم قبول هذا الـزواج شـرعاً             

  :للأمور التالية
  . أنه يتنافى مع مقاصد الزواج - ١     
قـد ، مـن      أن الزواج المسيار يتضمن شروطاً تخالف مقتضى الع        - ٢     

 .التنازل عن النفقة والمبيت والسكن 
  . في زواج المسيار كثير من المفاسد - ٣     

   زواج المـسيار بدعـة      (( : )٢(ويقول الدكتور محمد عبد الغفار الشريف     
جديدة ، ابتدعها ضعاف النفوس ، الذين يريدون أن يتحللـوا مـن كـل               

لزواج لا يعـدو إلا أن      مسؤوليات الأسرة ، ومقتضيات الحياة الزوجية ، فـا        
يكون قضاء الحاجة الجنسية ، ولكن تحت مظلة شرعية ، لا يجوز عندي واالله              

   .))أعلم وإن عقد على صورة مشروعة ظاهراً 
 ومن هنا   (( : )٣(وفي ميله لتحريم زواج المسيار يقول الأستاذ إبراهيم البو        
الـذي يقـصده    أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار ، لأنه لا يحقق الغرض            

 .الشارع من تشريعه الزواج ،كما أنه ينطوي على كثير من المحاذير 
 :المتوقفون في المسألة : القول الثالث 

                                           
 . التنشئة على القيم والمبادئ والأسس السليمة دينياً وصحياً واجتماعياً - ٣     
  .  تعليماً نافعاً راشداً ليرقى بنفسه وبمجتمعه  الاهتمام بتعليمه- ٤     

     فهل يستطيع هذا الزوج الراحل المتنقل الذي يلتقي مع زوجته كل أسبوع أو أقل أو أكثـر أن يحقـق              
    .٨ذلك في أسرته؟ زواج باطل لمحمد فؤاد شاكر ص 

 .عة الإسلامية العالمية بماليزيامن كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية قسم الفقه والأصول في الجام) ١(
 .عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ) ٢(
 .دكتور بكلية الشريعة والقانون بمسقط سلطنة عمان ) ٣(
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توقف بعض أهل العلم في الحكم على هذا النوع من الزواج ، وتوقفهم             
هذا يدل على أن حكمه لم يظهر لهم ، فهم يحتاجون إلى المزيد مـن النظـر                 

 .والتأمل 
 رحمـه االله ،     )١(ء فضيلة الشيخ محمد بن صالح بـن عثـيمين         من هؤلا 

والدكتور عمر بن سعود العيد الأستاذ بكلية أصول الدين في جامعة الإمـام             
محمد بن سعود ، فإنه ذكر شيئاً من مساوئه ، وأورد بعض أدلـة ايـزين                
باختصار ، كما ذكر أن عدداً من كبار العلماء توقف في جوازه ، ودعـا في                

  تام إلى دراسة هذا الزواج دراسة تفصيلية دقيقة ، لأن محاذيره كثيرة ، وقد              الخ
  يكون ظاهرة مرضية ، ولم يعط حكماً بيناً فيه مما يدل على توقفه في الحكم               

 .عليه 
أن : ويذكر إحسان عايش أن سبب توقف بعض أهل العلـم بـالجواز             

ضعاف النفـوس ،  واستغل من قبل بعض  بعض الناس تجاوزوا فيه الحــد
 .) عمولة (  حددت أسعاراً ، لهذا الزواج )٢(وتبنته مكاتب

ولا شك أن هذه الصورة تعزز نظرة المحرمين ، فإن كثرة الآثار الـسيئة              
 .)٣(التي تنتج عن هذا الزواج تدل على أن فيه فساداً أدى لهذه الآثار

                                           
ولد في مدينة عنيـزة     . هو أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي               ) ١(

هـ في عائلة معروفة بالدين والاستقامة، وكان الشيخ قـد رزق           ١٣٤٧ إحدى مدن القصيم عام   
اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب بعد أن قرأ القرآن              . ذكاء وهمة عالية  

على جده وحفظه ومن الشيوخ الذين درس عليهم وتأثر م الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي                
انظر شرح  . هـ١٤٢١توفي عام   .ؤلفاً وأكثرها عبارة عن رسائل صغيرة        م ٥٥ومن آثاره العلمية    

  ) .٩ / ١( العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
حسان عايش في كتابه أحكام تعدد الزوجات ولعله يقصد بعـض الجهـات غـير               :  ذكر ذلك    )٢(

 .المرخص لها رسمياً والتي تقوم بدور الخاطبة 
   .١٨٤ - ١٨٣هية في قضايا الزواج والطلاق ص مستجدات فقانظر جميع ما سبق ) ٣(
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 إن هذا   ((: الوقد أدلى الأستاذ أسامة عمر الأشقر برأيه في هذا الزواج وق          
النوع من الزواج هو في الأعم الأغلب من باب تعدد الزوجات، ولكنه تعدد             
ممسوخ مشوه، كالوليد الذي يولد مشوها غير سوي ، لقد جـاء الإسـلام              
بالتعدد ليحل كثيراً من المشكلات التي يعاني منها النساء قبل الرجال ، ولقد             

لة العنوسة في الديار الإسلامية     نجح نظام تعدد الزوجات في القضاء على مشك       
على مدار التاريخ الإسلامي بصورة كريمة، ليس فيها امتهان للمـرأة ، ولا             
تحقير لها ، لقد أمر الإسلام أمراً قاطعاً الرجال أن يساووا بين زوجـام في               
الإنفاق والمبيت والسكن ، كما جعل لأبناء الزوجات الضرائر مترلة واحدة ،            

نهم ، فليس هناك زوجة وعشيقة كما هو الحال في الغـرب ،             فأمر بالعدل بي  
ولا ابن زوجة وابن عشيقة ، واليوم انحرف بنا السبيل ، فقــــد أثـر               
الغرب فينا وكره إلى النساء والرجال نظام التعدد ، وكان كثير من المسلمين             

م يعدونه جرماً وانحرافاً، فنشأت المشكلات التي يعاني منها الذين حرموا نظـا           
التعدد ، وعلى رأسها هذا الكم الهائل من اللواتي لا يجدن زوجاً ، فلما أردنا               
أن نحل الإشكال لم نعد إلى النظام الذي شرعه االله ، ولكننا عدنا إليه ممسوخاً               
مشوهــاً وتركنا العوام يضعون لنا الحلول ، فقد جاء زواج المسيار نتيجة            

م والقيادة الفكرية الاختلاف حول     لأفكار بعض العوام وأصبح دور أهل العل      
مشروعيته ، ودراسة أبعاده صلاحاً وفساداً، وكان الواجب على أهل العلـم            

  .)١(أن يقدموا لحل هذا حلولاً إسلامية سوية

وقد ذكرت الدكتورة زكية مال االله من إذاعة قطر عدة اقتراحات لزواج            
 :المسيار وهي كما يلي 

على مجتمعنا يجب أن تبحث وتـدرس        إن مثل هذه القضية جديدة       - ١
ويعمل حولها استبيانات ويفتح بعض الحوار في مثل هذه القضية ويفتح باب            

                                           
   .٢٠١ - ٢٠٠مستجدات فقهية ص ) ١(
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 .الاجتهاد 

 لابد من عمل تقدير للظروف الاجتماعية والفردية مـن جوانبـها            - ٢
  .الدينية والاجتماعية والشخصية ولا يجوز إغلاق الباب أمام أي اعتراض 

 الزوجات وإتاحة الفرصة لمن يرغب التعـدد ،          تيسير مشروع تعدد   - ٣
فالحجر على من يرغب في التعدد هو الذي فتح الأبـواب للبحـث عـن               

 .)١(البدائل

وبعد عرض أقوال العلماء المعاصرين ترى الباحثة أن زواج المسيار جائز           
شرعاً مع الكراهة لأنه زواج مكتمل لجميع أركانه وشروطه الأساسية ، لكن            

لتشجيع عليه لأنه يفتقر إلى تحقيق بعض المقاصـد الـشرعية في            ينبغي عدم ا  
 ولكن إذا كان هنـاك      .الزواج ، ولما يترتب عليه في الغالب من نتائج سلبية           

 ممن اضطرم الأحــوال  ) رجل أو امرأة ( فئة خاصة تريد العفة والستر 

والظروف لقبول هذه الصورة من الزواج فينبغي أن تكون فتوى الجـواز ،             
خاصة ذه الفئة ؛ على أن لا يشترط في العقد استمرار هذه الـصورة مـن                
  الزواج فمتى انتفت الظروف التي دعت إليـه عـاد إلى صـورته المعروفـة               

 . واالله أعلم .المشروعة ، من استيفاء حقوق الزوجة التي تنازلت عنها 

                                           
   .٦٢تعدد الزوجات إبراهيم الضبيعي ص ) ١(



  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  التعدد حكمه وشروطه والحكمة من مشرو عيته 

  والشبهات الواردة عليه
  

  :      وفيه أربعة مباحث 
  . حكم تعدد الزوجات وأدلته :  المبحث الأول 
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   .لأصل في حكم تعدد الزوجات الإباحةا

�0\�%������ffא�a%�}iא�����f*:� �
  .قد ثبتت إباحة الإسلام للتعدد بنص الكتاب والسنة والإجماع والمعقولل
 cüë@ZlbnØÛa@åßZ@ @

  :لدليل الأولا

 ≡ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡〉≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ ℑ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð⇐⌠ ‘:  وله تعـالى  ق

¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð⎝ ∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝ ⎯⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ζ〈ðŸΨš.Ω⎡ΩΤ⊇ ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ 

πŒς∇ς∏Ω∨ &⎯¬Ρ∇ΣΤ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… •)١(.   
 وإن كان أمراً إلا أنه يفيد الإباحة        • ⊆Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ ‘ هو لفظ    :جه الدلالة و

فيه مـن    وهو بمعنى النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور        ،   )٢(لا الوجوب 
عدد النساء؛ لأن الآية تخير المخاطبين ا بين الزواج باثنتين أو الزواج بثلاث             
أو الزواج بأربع مما يدل على الإباحة ، فإن خافوا ظلم النساء أو ظلم اليتامى               

  . )٣(و ظلم أنفسهم فواحدةأ
  : لدليل الثانيا

ــالى ــال االله تع  ⎝πŒΩ∨ΘΞ≤Σš ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ ⎯¬Ρ∇ΣΤΤΗΤΩΤ™ΘΩ∨ΡΚ… ⎯¬Ρ∇Σ†ΩΤ⇒ΩŠΩ⎝ ⎯¬Σ|ΣΤ.Ω⎡ΩςΚ…Ω ‘ :ق

⎯¬Ρ∇ΣΗΤΘΩ∧Ω∅Ω⎝ ⎯¬Ρ∇ΣΗΤς∏ΗΤΤΩΩ⎝ 〉‹†ΩΤ⇒ΩΤŠΩ⎝ Ξ⎜—ςΚ‚⎮≅… 〉‹†Ω⇒ΩΤŠΩ⎝ γŒπΤΤΡΚ‚⎮≅… Σ¬Σ|ΣΤΗΤΩ™Πς∨ΡΚ…Ω⎝ ⌡⎠ΨΗΤΠς√≅… 

⎯¬Ρ∇ΩΤ⇒⎯⊕Ω∂⎯⁄ςΚ… ¬Σ|ΣΤ.Ω⎡ΩςΚ…Ω⎝ φ⇔ΨΘ∨ Ψ◊Ω⊕ΗΤΤΩ∂ΘΩ≤√≅… 〉ŒΗΤΩ™ΘΩ∨ΡΚ…Ω⎝ ⎯¬Σ|ΜΞ⎥:†Ω♥Ψ⇓ Σ¬Σ|Σ‰ΜΞ⎤;ΗΤΤΩΤŠΩ⁄Ω⎝ ⎠ΨΗΤΠς√≅… 

ℑ ¬Σ{Ξ⁄⎡Σ•Σš ⇑ΨΘ∨ Σ¬Ρ∇ΜΞ⎥:†Ω♥ΠΨΤ⇓ ⎠ΨΗΤΠς√≅… ψΤΣΤ<∏ΩΩ  ΘΩ⇑Ξ™ΨŠ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬Πς√ Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ ψΤΤΣΤ<∏ΩΩ  

                                           
  .) ٣ ( آية ،ورة النساء س) ١(
الشيخ السايس لاوجوب في أصل النكاح ، ولكن وجوب الاقتصار على العدد المأخوذ مـن               ال  ق) ٢(

  . )٢٤ / ٢ (لأحكام ا تفسير آيات • ⎝υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð⎝ ∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω ‘: قوله تعالى 
  .) ١٣٩ / ٩  (ي فتح البار، ٥٨٠ / ٣فسير الطبري ت) ٣(



  - ١١٢ -

Υφ⇔Ξ™ΨŠ ð„ΤΩΤ⊇ Ω—†φΤΤΤΤΤ⇒Σ– ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ Σ™ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏ΩšΩ⎝ Σ¬Σ|ΜΞ⎥:†ΤΩΤ⇒⎯ΤŠςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⌠⇑Ψ∨ ⎯¬Σ|Ψ‰ΗΤςΤ∏π″ςΚ… ⇐Κς…Ω⎝ 

Ν…⎡Σ⊕Ω∧πΤ•ΩΤ φ⎦⎯κΤΩŠ Ξ⇐⎯κφΤΤΤΤ⎯ΡΚ‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ∈ %ð∪ς∏Ω♠ •)١(.  
إن االله حرم الجمع بين الأختين فهذا يدل على أن الجمـع           : جه الدلالة و

  .)٢(بين ذي رحم محرمة جائزبين أكثر من واحدة إذا لم يكن بين الأختين ولا 
 qòäÛa@åß@bîãbZ@ @

   :لدليل الأولا
   )٤(أسـلم غـيلان الثقفـي      (( :الق أنه   )٣(ما روي عن عبد االله بن عمر      

 أن يختـار منـهن   •ة فأسلمن معه ، فأمره النبي يوتحته عشر نسوة في الجاهل 
   .)٥ ()) أربعاً

                                           
  .) ٢٣ ( آية  ،ورة النساءس) ١(
  ) .١٣٢ / ٢(  القرآن للجصاص انظر أحكام) ٢(
بد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد االله القرشي العدوي ، أسلم                    ع) ٣(

يقيـا  ، ولم     روشهد الخندق ، ومؤتة واليرموك ، وفتح مصر وإف        . هو صغير لم يبلغ الحلم       و مع أبيه 
 حتى إنه يترل منازلـه  •تباع لآثار رسول االله كان رضي االله عنه كثير الا  . يشهد بدراً لصغر سنه     

الطبقات :  انظر ٧٤ وقيل سنة    ٨٤ أو   ٨٦ وعمره   ٧٣توفي سنة   . ويصلى في كل مكان صلى فيه       
  .) ١٠٢ / ٤( علام ، الأ)  ١٧١ / ١ ( تاريخ بغداد ، ) ٣٧٣ / ٢ ( الكبرى لابن سعد

من . شرحبيل الثقفي   : ل أسم جده    يلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ، وقي            غ) ٤(
كان له عندما أسلم عشر نسوة وكان       . أهل الطائف ، أسلم بعد فتحها ، وكان أحد وجوه ثقيف            

فـة عمـر    توفي في آخر خلا   . شاعراً حسناً وكان ممن وفد على كسرى وأعجب كسرى بكلامه           
 - ١٨٩ / ٣ (عسقلاني  بن حجر ال  انظر الإصابة في تمييز الصحابة لا     .  هـ٢٣رضي االله عنه سنة     

  . )١٢٤ / ٥(  ، الأعلام للزركلي)  ١٩٢
، واللفظ له   )  ٤٣٥ / ٣(  باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة      /  الترمذي كتاب النكاح     رواه) ٥(

 ) ٢/٥٨٦  (، ) ٧٦ ( حديث)  ٢٩ (باب جامع الطلاق    ) /  ٢٩ ( الموطأ كتاب الطلاق  : وانظر
   ) ١٢٦٢١(  باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته حديث/ ق المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلا

 باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نـسوة         /  كتاب النكاح /  وسنن ابن ماجه   ) ١٦٢/  ٧( =  
  . ) ٣٣٠ / ١ (، )  ١٥٨٩( رقم 
ديث الحاكم وابن حبان والألباني وآخرون من علماء الح       : لقد ذهبت طائفة إلى تصحيحه منهم             و

=  
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  : لدليل الثانيا

أسلمت وتحتي خمس نسوة فـسألت      : بن معاوية الديلي قال    )١(ن نوفل ع
 ، فعمدت إلى أقدمهن عندي      ))  فارق واحدة وأمسك أربعاً    (( :  فقال •النبي  

  . )٢(منذ ستين سنة ففارقتها

                                           
  لحديث ليس بـصحيح ، والعمـل       اكانت لهم أقوال أخرى فيه ، فذهب الإمام أحمد إلى أن هذا             

هذا الحديث  : عليه ، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا ، وقال البخاري عنه                 
    :حدثُت عن محمد بن سويد الثقفـي      : قال  : غير محفوظ ، والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري          

علـى  : وحكم مسلم في التمييـز   . الحديث ، أي أن في الرواية مجهولاَ         )) .....أن غيلان أسلم     ((
المرسل : وقال ابن أبي  حاتم عن أبيه وأبي زرعة          ) أي بالوهم في روايته متصلاً    ( معمر بالوهم فيه    

ماء كلها تـدور    وأقوال هؤلاء العل  . طرق هذا الحديث كلها معلولة      :(وقال ابن عبد البر     . أصح  
روايتـه   و حول معمر بن راشد ، فهو وإن كان قد روى الحديث متصلاً فقد رواه إذاً مقطوعا ،                

عنه إن حديثه   : الحديث متصلا بالبصرة ، وأما بالإنقطاع فكانت باليمن ، وقال الحافظ ابن حجر            
، وأما إذا   الذي حدث به في غير بلده مضطرب ، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة                  

وقد وافق معمـر علـى      )  على ذلك أهل العلم      قفاتف. رحل حدث من حفظه بأشياء وهم فيها        
 ،  ٢– ٢٦٩ / ٣( التعليـق المغـني     : انظر  . وصله راويا ، ولكنهما كما قال بن حجر ضعيفان          

صحيح سنن الترمذي ، الموضع السابق ، صحيح سنن ابن ماجه الموضع نفسه ، تقريب التهذيب ،    
، سـبل    ) ١٦٨ / ٣(  ، تلخيص الحـبير   )  ٢٩٥ - ٢٩١ / ٦(  ، إرواء الغليل   ) ٢٦٦ / ٢( 

  .) ٢٥٦ - ٢٥٥ / ٣ ( السلام
وفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي الكناني بن الدئلي ، صحابي أسلم                   ن) ١(

 عشر ، وكان قد بلـغ        سنة •في الفتح ، وحج مع أبي بكر رضي االله عنه سنة تسع ، ومع النبي                
 •إنه شهد مع النبي     :  هلية ستين وفي الإسلام ستين ، وقيل      اإنه كان ممن عاش في الج     :  قيل. المائة  

 ١٠٠سنة ، وقيل    ١٢٠فتح مكة ثم نزل المدينة ومات ا ، وقد توفي في خلافة يزيد بن معاوية  عن                
  .سنة 

  . ) ٥٥ / ٨(  ، الأعلام)  ٥٧٨ / ٣(  الإصابة:  نظرا     
  
 
باب مـن   /  كتاب النكاح /   للبيهقي ، السنن الكبرى    ظواه البيهقي والشافعي والطبراني ، واللف     ر) ٢(

=  
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 أربع  ن في هذين الحديثين أمر بمفارقة ما زاد ع        • أن النبي    :جه الدلالة و 
 كانـت   نسوة ، مما يدل على إباحة الأربع وتحريم الزيادة على ذلك ، لأنه لو             

الزيادة مباحة لما أمر بمفارقة ما زاد عن الأربع ، وإذا منع عليه الصلاة والسلام      
  . )١(من الإستدامة على أكثر من أربع فالابتداء من باب أولى

  :لدليل الثالثا

 أن تنكح امـرأة  •ى رسول االله  (( : ن أبى هريرة رضي االله عنه قال ع 
   .)٢()) على عمتها أو خالتها

ن الجمع بين أكثر من زوجة واحدة في حدود الأربع إذا           أ:  دلالةجه ال و
 إلا أن الشافعية والحنابلـة      .خالتها جائز   ولم يكن بين المرأة وعمتها أو المرأة        

استدل الحنابلة بقوله   ومسنونية الزيادة على واحدة من غير حاجة         قالوا بعدم 
   .)٣(• ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ⎯⎡ς√Ω⎝ ∃⎯¬Σπ″Ω≤Ωš⇑ ‘: تعالى 
حداهما جاء يوم القيامة وشقه      من كان له امرأتان فمال لإ      ((:  •بقوله  و
   .)٤ ()) مائل

                                           
، انظر ترتيب مسند الإمام الشافعي ، كتـاب         )  ١٨٤ / ٧ (عنده أكثر من أربع نسوة ،        و يسلم

، وقـال   )  ٢٦٣ / ١٨( ، المعجم الكبير للطبراني     )  ١٦ / ٢(  باب الترغيب في التزوج    / النكاح
إرواء :   والشافعي لم يسم ، انظـر      يالألباني عن الحديث إنه ضعيف ، لأن أحد رواته عند البيهق          

  .) ٢٩٦ - ٢٩٥ / ٦ (الغليل 
   ، حاشـية قليـوبي وعمـيرة      )  ١٨١ / ٣ (، مغني المحتاج    )  ٢٦٦ / ٢ (بدائع الصنائع   : نظر  ا) ١(

شـرح منتـهى    ،  )  ٨٠ /٥(  ف القنـاع  ، كشا )  ٤٣٦ / ٧ ( المغني،   ) ٢٤٦- ٢٤٥/  ٣( 
 .   )٣٤ / ٣(  الإرادات

 ـ /  كتاب النكاح /  لبخاريا) ٢( كتـاب   /، مـسلم  )  ١٦٠ / ٩ (ا هباب لا تنكح المرأة على عمت
  .) ١٩٠ / ٩ (باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح /  النكاح

  ) .١٢٩  (آية، ورة النساء س) ٣(
 ) ٤٠٠ / ٢) (  ٢١٣٣ (باب القسم بين النساء رقم      /  كتاب النكاح /  خرجه أبو داود  حيح أ ص) ٤(

 ) ٣٦٨٢ (وكذا النسائي كتاب عشرة النساء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض رقـم           
=  
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  يسن ألا يزيد على امرأة واحدة مـن غـير حاجـة             (( : ال الشافعية ق 
  . )١ ()) ظاهرة
  يزيد علـى واحـدة إن حـصل ـا           ويستحب ألا    ((:  قال الحنابلة و

    .)٢ ()) العفاف
نستنتج من قول الشافعية والحنابلة بأنه من الأولى أن يقتصر الرجل على            و

  . )٣(واحدة خشية المحظور
  :لإجماعا

باحة التعدد على أربع نسوة وعدم جـواز        إجمع أهل السنة على اقتصار      أ
  .)٤(نكاح الخامسة

                                           
، )  ١٣٣ / ١) (  ١١٥٦( ين الضرائر رقم    بوالترمذي كتاب النكاح باب التسوية      ،   ٨٢٧ / ٣

والدارمي  ،    )٦٣٣ / ١(   )١٩٦٩ ( باب القسمة بين النساء رقم     /كاح  كتاب الن /  وابن ماجه 
باب ما قيل في العـدل بـين   /  كتاب النكاح /  وابن أبي شيبه   ،   ١٤٣ / ٢باب العدل بين النساء     

كتـاب  /  وابن حبان ،  )  ٧٢٢ (وابن الجارود   ،   ) ٣٧ / ٤ (النسوة إن أجتمعن وما كان يفعله       
  والبيهقـي   ،   ) ١٨٦ / ٢ (الحـاكم   ، و )  ٧ / ١٠ () ٤٢٠٧ (رقـم    باب القـسم   /النكاح  

، )  ٢٤٥٤ ( من طريق الطيالسي وهذا في مسنده        ١٥٠ / ١ شرح السنة للبغوي  ،  )  ٤٨٥/  ٧( 
   وإنما أسند هذا الحديث همّام بـن يحـى عـن            ((:  وقال الترمذي ) .  ٤٧٢ ،   ٣٤٧ / ٢ (وأحمد  

كان يقال ، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من          :ال  قتادة ق  قتادة ، ورواه هشام الدستوائي عن     
 . صحيح)  ٨٠/ ٧( حديث همّام ، وهمّام ثقة حافظ وقال الألباني في إرواء الغليل 

 ) .١٣٧/ ١٦(، انظر اموع ) ٣/١٦٩( ، زاد المحتاج في شرح المنهاج )٣/١٢٧(غني المحتاج م) ١(
 ) . ٤ / ٣( ادات ر، شرح منتهى الإ)  ٩ / ٥( ، كشاف القناع )  ١٦ / ٨( لإنصاف ا) ٢(
 واستحب الشافعي أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر ليأمن الجور بالميل إلى    (( : ال الماوردي ق) ٣(

 ) . ٤١٦ / ١١( الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي  . )) بعضهن أو بالعجز عن نفقان
، مغـني   )  ٨٣ / ٢( ، أسهل المـدارك     )  ٤٤ / ٢( لدواني  ، الفواكه ا  )  ٨٩  /٤ ( نظر البناية ا) ٤(

=  
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  : ن المعقول م

ة أن طبيعة خلقة الرجل وفطرته أنه يستطيع القيـام          من المعروف بالفطر  
  .بأكثر من زوجة والذي يثبت هذا الواقع كثرة النساء 

                                           
، موسوعة الإجماع في الفقـه      )  ٦٧ / ٧( ، المبدع   )  ٤٣٦ / ٧( ، المغني   )  ١٨١ / ٣( المحتاج  

 ) . ١١٤٧ - ١١٤٦ / ٢( الإسلامي 
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‘pbuëŒÛa@…†Èm@ÂëŠ@Z@ @

وجعلتـه في غايـة     ،  باحت الشريعة الإسلامية للرجل تعدد الزوجات       أ
  : وهي كما يلي، طته بشروط لا يستقيم التعدد إلا ابوض، الكمال 

  . وجوب العدل بين الزوجات :لشرط الأولا
  . تحريم الجمع بين المحارم:لشرط الثانيا
  . القدرة على الإنفاق:لشرط الثالثا
  . التقيد بأربع: لشرط الرابعا

  .وسيأتي بياا مع القائلين ا بالتفصيل 
    العدل بين الزوجات        :لشرط الأولا
  . )١(في الأمورالقصد  :  لعدل لغةا
  . وهو ضد الجور، العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم و
هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم ،          : في أسماء االله تعالى العدل      و

وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل ، وهو أبلغ منه لأنه جعل               
   .)٢(المسمى نفسه عدلاً

 الزوجات في المبيت والطعام والـشراب       ية بين والتس: العدل شرعاً هو    و

                                           
والقسم بفتح القاف مـع      ٢٧٠عبر الفقهاء عن العدل بالقسم انظر تعريف القسم في البحث ص            ي) ١(

اليمين والقسم بكسر القاف وسكون السين النصيب ، وبكسر القاف مع فتح الـسين               تح السين ف
  ) .٢١٥ / ٢( حاشية الباجوري . جمع قسمه وهي تمييز الأنصباء بعضها ببعض 

 ) .عدل ( مادة سان العرب لابن منظور ل) ٢(



  - ١١٩ -

   .)١(والسكن والكسوة وسائر ما هو مادي
 على الزوج ، والدليل علـى       )٢( العدل بين الزوجات أمر واجب     :كمهح

  .ذلك من الكتاب والسنة والإجماع 
  :ما الكتاب فعام وخاصأ
 ⎝ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ξ©⎯ŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ Ξ⇑ΗΤΩ♥⎯š⎛γ‚⎮≅…⎝ ⎛γ⎟:†ΩÿΞΜ…Ω ‘:  قوله تعـالى     :الدليل العام ف

⎟Ψ′ υ⎠ΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… •)٣( .  

 الأمر يفيد الوجوب فيكون العدل من التكاليف الإسلامية         :جه الدلالة و
منها من أراد أن يعدد ويندرج تحتها العـدل بـين           والمكلف ا كل مكلف     

  .الزوجات
  :  لدليل الخاصا

   .•الآية  ....⊆ΞΜ†ΩΤ⊇  ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ  ‚ΠςΚς…  Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ  Ζ〈ðŸΨš.Ω⎡ΩΤ⇐⎯...  ‘:  قوله عز وجل-١

 ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك          : ه الدلالة وج
العدل في الزيادة ، وإنما يخاف على ترك الواجب ، فدل على أن العدل بينهن               

   .)٤(في القسمة والنفقة واجب
ــالى  ق- ٢ ــه تع  ⎝ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ⎯⎡ς√Ω⇑ ‘:  ول

                                           
  ) .٢٠٢ / ٣( ن  المحتار لابن عابديد، ر)  ٢٠٦ / ٧( المبدع لابن مفلح :  نظرا) ١(
  ، أسهل المدارك شرح إرشـاد الـسالك         ) ١١٦ / ٣( الاختيار لتعليل المختار للموصلي     : انظر  ) ٢(

 )١٢٥ / ٢. (  
 . ) ٩٠( آية ، ورة النحل س) ٣(
  ) .٣٣٢ / ٢( دائع الصانع للكاساني ب: انظر ) ٤(
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∃⎯¬Σπ″Ω≤Ωš ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ∏∼Ψ∧ΩΤ ΘΩ™Σ{ γ™ΤΤ⎯∼Ω∧<√≅… †Ω∑⎝Σ⁄ΩϒΩΩΤ⊇ &Ψ◊ΩΤ⊆Πς∏Ω⊕Σ∧<√≅†ð® •)١(.   

اع والحظ  م نفي الإستطاعة في العدل يكون في المحبة والج        : جه الدلالة و
   .)٢(من القلب

  : ما السنةأ

  : لدليل الأولا

ن كانت لـه   م((:   أنه قال• رضي االله عنه عن النبي      ا رواه أبو هريرة   م 
   .)٣ ()) امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

 رلحديث فيه دلالة على تأكيد وجوب القسمة بين الضرائ        ا:  جه الدلالة و
ولا يعاقب الإنسان إلا علـى تـرك        ؛   لذلك استحق هذا العقاب      )٤(الحرائر

  . رمواجب أو ارتكاب مح
  :لدليل الثانيا

 يقسم فيعـدل ،     •كان رسول االله    : ن عائشة رضي االله عنها قالت     ع 
   .)٥ ()) للهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ا((:  ويقول
 ظاهر في وجوب العدل بـين الزوجـات المتعـددات ،            :دلالةلجه ا و

 ـ          اً مـستحقاً للّـوم     والترهيب من ميل الزوج إلى إحداهن حتى لا يكون آثم

                                           
  ) .١٢٩( آية ، ورة النساء س) ١(
  ) .٤٠٧ / ٥( حكام القرآن للقرطبي أ) ٢(
   .١١٥ ص بق تخريجهس) ٣(
  ) .٦٣ / ٣( تصر شرح وذيب سنن أبى داود للحافظ المنذري  مخ) ٤(
   ).٣٧٢/  ٦(واه الخمسة والدارمي وصححه ابن حبان والحاكم ، انظر نيل الأوطار للشوكاني ر) ٥(

ن من حـديث    ردت رواية أخرى بلفظ اللهم هذا جهدي رواه أصحاب السنن وابن حبا           وقد        و
كذا أحمد ولفظه جميعاً كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قـسمي              و: عائشة نحوه قلت  

انظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي استخراج أبي            . فيما أملك   
 ) . ٩٨٩ / ٢ (  محمود الحداداللهعبد ا
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 ربه ألاَّ يؤاخذه في محبته لبعض نسائه علـى          •، لذلك دعى النبي     والعقاب  
   .)١(البعض الآخر

  :ما الإجماعأ
قد أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم عنـد             ف

للإسـلام إلى     منذ العصر الأول   )٢(تعددهن ولم يخالف أحد في هذا الإجماع      
  . وقتنا هذا

   : )٣(نواع العدلأ
  .مستطاع وغير مستطاع : لعدل نوعانا
ومراعاة ،  )٤(هو الواجب توفره عند التعدد في القسمة والنفقة  : المستطاعف

  . ما يجب لكل منهن من حقوق من غير ميل  إلى إحداهن ، ومضرة ما سواها
مـر   الميول القلبية ، والمحبة الباطنة ، وهو أ        فيفالعدل  : ما غير المستطاع  أ

 ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ⇑ ‘: قـال تعـالى     ... ليس بمقدور الإنسان    

Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ⎯⎡ς√Ω⎝ ∃⎯¬Σπ″Ω≤Ωš ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ∏∼Ψ∧ΩΤ ΘΩ™Σ{ γ™ΤΤ⎯∼Ω∧<√≅… †Ω∑⎝Σ⁄ΩϒΩΩΤ⊇ &Ψ◊ΩΤ⊆Πς∏Ω⊕Σ∧<√≅†ð® •)٥( 
  . )٦(الجماع والحظ من القلبوالمحبة ب وذلك في ميل الطبع

م إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني        هالل ((:   يقول •كان رسول االله    و

                                           
، تحفـة    ) ١٩٨ / ٥( ، كشاف القنـاع      ) ١٩٠ / ٥ ( ، الأم  ) ٢١٧ / ٥( المبسوط  : انظر  ) ١(

  ) .٢٤٧ / ٤( الأحوذي 
  ) .١٣٩ / ٨(  لمغنيا) ٢(
، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام بدران أبـو العيـنين           )  ٥٥ / ٢( حكام القرآن للجصاص    أ) ٣(

   .١٠٤ص بدران 
  ) .٤٠٧ / ٥( حكام القرآن للقرطبي أ) ٤(
  ) .١٢٩( آية ، ورة النساء س) ٥(
  ) .٤٠٧ / ٥( حكام القرآن للقرطبي أ) ٦(
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  . )١ ()) فيما تملك ولا أملك

  :روط وجوب العدلش

  :شترط لوجوب العدل بين الزوجات ما يليي
  .العقل  - ٢.     البلوغ  - ١
ب القسم على الزوج إذا كان بالغاً عاقلاً ، فإن كان الزوج صـبياً أو               يج

منه أنـس ولا     لأنه لا يحصل  ؛  ف من جنونه فلا يجب عليه القسم        مجنوناً يخا 
  .فائدة
على الولى إن كان الزوج صبياً مطيقاً للوطء أو مجنوناً يمكنه الوطء ولا             و

كـأن ينفعـه    ،  يخاف منه أن يدور به على زوجاته إن كان له فيه مصلحة             
  .)٢( وليهفإن جار الصبي أو انون فالإثم على، الوطء بقول أهل الخبرة 

قسمة إذا كانت هادئة يمكن اسـتيفاء       لما الزوجة انونة فإنه يجب لها ا      أ
   .)٣(وإلا فلا يجب لها القسمة، المقصود الشرعي منها 

ذلك إذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن استيفاء المقصود الشرعي منها ،            ك
  .فلا يجب لها القسمة 

 ، فإنه يجب لها كالكبيرة بلا       ود الشرعي منها  صما التي يمكن استيفاء المق    أ
  .فرق

  نتقالها إلى مترل الزوج بعد إيفائـه معجـل         إاعة المرأة زوجها و    ط - ٣
مهرها ، وبعد أن أعد لها مسكناً شرعياً يشتمل على المرافق الضرورية ، فلو              

                                           
   .١٢٠ بق تخريجه صس) ١(
  ) .٣٤٠ / ٢( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، )  ٢١٥ / ٢( اشية الباجوري ح) ٢(
 ) . ٢٥١ / ٣(  المحتاج نظر مغنيا) ٣(
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   .)١(خرجت المرأة عن طاعة زوجها فلا حق لها في القسمة
لنفاس أو المـرض اللاحـق      لحيض وا الا يسقط القسمة وجود مانع ك     و

للرجل أو المرأة ، فإن كان الزوج مريضاً مرضاً لا يستطيع معه الانتقال بـين               
  . )٢(نسائه ، فله أن يمرض في بيت إحداهن

  :لعدل المشروط لإباحة التعددا
ن العدل أمر مبهم يحتاج إلى بيان وتحديد لأنه سبحانه وتعـالى أوجبـه            إ

 ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ⇑ ‘:  في قوله     يستطاع وصرح بأنه مطلقاً لا   

Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ⎯⎡ς√Ω⎝ ∃⎯¬Σπ″Ω≤Ωš...  •.   

  : ، وللعلماء فيه قولان علم أن الواجب منه شيء معينف
العدل المطلوب الذي أوجب االله على الرجل أن يحققه بين          : القول الأول   

ية الظاهرة التي تدخل تحت قدرة الإنـسان        هو العدل في الأمور الماد    : زوجاته
واستطاعته ، وهو العدل في المأكل والمشرب والمبيت والـسكنى ، ولكنـه لا              
يستطيع سبيلاً إلى العدل بين الزوجات في الأمور الوجدانية ، كالمحبة  أو الميل              

  .القلبي مهما كان حرصه على التسوية بينهن لأنه أمر يملكه االله تعالى وحده
 تعالى لا يكلف النفوس إلا ما تستطيعه ، وما يتجاوز نطاق وسـع              االلهو
 قـال   )٣( وما آتاه االله له من قدرة ، أو استطاعة ، فلا يؤاخذ به بحال              نالإنسا
  . )٤(•....⎝Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… &†Ω™Ω⊕⌠♠Σ‚ ‘: تعالى 

                                           
  ) .١٩٠ / ٥( الأم للشافعي : انظر ) ١(
  ) .١٤٠ / ٨( غني ، الم ) ٣٠٢ / ٣( فتح القدير ) ٢(
   .٦٠ - ٥٩كوثر كامل بتصرف ص / ظام تعدد الزوجات في الإسلام دن) ٣(
  ) .٢٨٦( الآية ، ورة البقرة س) ٤(
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‘ ‚Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥<⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∨ &†Ω™Η⎤ΩΤ…ƒ∫.... •)١( .  

إن العدل الـذي    :   يقولون )٢(نجد أن أئمة التفسير من السلف الصالح      ف
ة هو التسوية بين الزوجات في الحب       قأخبر االله أنه غير مستطاع في الآية الساب       

   . )٣(القلبي وميل الطباع
التـسوية  : يرى بعض العلماء أن حقيقة العدل بين النساء         : القول الثاني   

ل شيء ، بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الـشئون ،                بينهن في ك  
كالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمفاكهة والمؤانسة وغيرها ممـا لا           

  :رد من آثارو، وذلك لما  )٤(يكاد يحصر
كانت لي امرأتان ، فكنت أعدل بينـهما        :   قال )٥(ن جابر بن زيد    أ - ١

  .)٦(حتى في القبلة
 كانت له امرأتان ، فإذا كان يوم هذه لم          )٧(أن معاذ بن جبل   نقل   و - ٢

                                           
  ) .٧  (آية، ورة الطلاق س) ١(
 . وغيرهم ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وعبيدةَك) ٢(
  . ٣١٤ ، ٣١٣فسير الطبري ت) ٣(
   .٦٠كوثر كامل ص / نظام تعدد الزوجات د) ٤(
ابر  بن زيد الأزدي ، البصري ، كان عالم أهل البصرة في زمانه ، يعد مع الحسن وابن سـيرين                     ج) ٥(

  . وهو من كبار تلامذة ابن عباس 
لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمـا             : وى عطاء عن ابن عباس ، قال           ر

 - ٤٨١ / ٤ (سير أعلام النبلاء    :  هـ  انظر   ٩٣توفي سنة   . أبو الشعثاء يكنى  ،  الله    اعما في كتاب    
٤٨٣(  . 

 ) . ٣٧ / ٤( )  ١٧٥٤٤ (رقم  لكتاب المصنف في الأحاديث والأثار لابن أبي شيبةا) ٦(
 عاذ بن جبل بن عمروبن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحـلال                م) ٧(

إنا كنا نـشبهه    :  على اليمن ، وكان ابن مسعود يقول       •شاهد كلها وأمره النبي     الحرام شهد الم  و
 بن الخطاب عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معـاذ            ربإبراهيم عليه السلام ، وقال عنه عم      

=  
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   .)١(يشرب من بيت الأخرى الماء
ا مأيضاً كان لمعاذ بن جبل امرأتان ماتتا في الطاعون ، فأسهم بينه            و - ٣

   .)٢(أيهما تدلى أول
كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حـتى في         :  ن مجاهد قال   ع - ٤

   .)٣(يتطيب لهذهالطيب يتطيب لهذه كما 
 الذي قد بلـغ     •إني أرى أن هذا الرأي مرجوح ولم يثبت أن الرسول           و

 هذه الأمور   الذروة من العدل في تعدد الزوجات أنه كان يسوي بين نسائه في           
 اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا            ((: وإنما كان يقول    

  . زيادة في الاحتياط وخوفاً من العقاب، إلاَّ أن أصحابه يعملون به)٤ ()) أملك

  : تحريم الجمع بين المحارم : لشرط الثاني ا

  .جمع محرم : لمحارما
  :  لجمع بين المحرمينا
لمراد من المحرمين ، كل امرأتين بينهما قرابة محرمية ، بحيث لو فرض أن              ا

  . )٥(إحداهما ذكر حرمت الأخرى عليه
aa@´i@Éà¦a@kji@òßŠa@ñcŠ½â‰b@Z@ @

  : الجمع بين الأختين: ولاًأ

                                           
 . ) ٤٢٧  ،٤٢٦  /٣ (بن حجر انظر الإصابة لا.  أو التي بعدها ١٧توفي سنة ) لهلك عمر 

  ) .٤٠٧ / ٥(  للقرطبـي أحكام القرآن) ١(
 .المرجع نفسه ) ٢(
  ) .٣٧ / ٤( )  ١٧٥٤٥ (صنف ابن أبي شيبه رقم م) ٣(
   .١٢٠ص بق تخريجه س) ٤(
    . ) ١٢١ / ٣( رح العناية على الهداية ش) ٥(
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أن يتزوج بواحدة من     ذا كان الرجل متزوجاً من امرأة حرم عليه شرعاً        إ
 سواء كانت الأخت الأولى في عـصمته أم         )١(أخواا ، من رضاع أو نسب     

كان قد طلقها ولم تنقض عدا ، أياً كان الطلاق رجعياً أو بائنـاً ، بينونـة      
  .ت في العدة صغرى أو كبرى ، ما دام

  :لدليل على التحريما

  .جماع بت تحريم الجمع بين الأختين بالكتاب والسنة والإث  
  :ما الكتاب أ

 ∋Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ⊕Ω∧πΤ•ΩΤ φ⎦⎯κΤΩŠ Ξ⇐⎯κφΤΤΤΤ⎯ΡΚ‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ⎯ŸΤΩΤ⇐...  ‘:  قولـــه تعـــالىف

%ð∪ς∏Ω♠....•٢( الآية(.  

 Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ⊕Ω∧πΤ•ΩΤ⇐... ‘:   لما عطف سبحانه وتعـالى قولـه       :جه الدلالة   و

φ⎦⎯κΤΩŠ Ξ⇐⎯κφΤΤΤΤ⎯ΡΚ‚⎮≅…... • ــة ــالى  الآي ــه تع ــى قول    ∅πŒΩ∨ΘΞ≤Σš ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω ‘ :عل

⎯¬Ρ∇ΣΤΤΗΤΩΤ™ΘΩ∨ΡΚ… .... •٣(يمر الآية وذلك على اشتراكهما في حكم التح(.   

  : ما السنة أ

يـا   :ا روي عن أم حبيبة بنت أبى سفيان رضي االله عنها قالـت   م - ١
نعـم  : ين ذلك ، قلت     وتحب ((: قال  .   أختي ابنة أبي سفيان    حنكاالله  رسول ا 

                                           
  ) .١٦٠ / ٩( تح الباري ف) ١(
  ) .٢٣( آية ، ورة النساء س) ٢(
  ) . ١١٦ / ٥( أحكام القرآن للقرطبـي ) ٣(
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 ١(ليةلست بمخ( وأ حمن شاركني في خير أختي ، فقال النبي          ب • : ))  إن ذلك
  . )٢ ()) لا يحل لي

  : )٣(اعجمما الإأ
قد انعقد إجماع المسلمين على تحريم  الجمع بين الأختين ولم يخـالف في             ف

  . )٤( حرمت الشرائع السابقة الجمع بين الأختينذلك أحد ، كذلك
  : انياً الجمع بين الأم وابنتها ث

لأم وابنتها يكون من    اذا كان الجمع بين الأختين حراماً ، فإن الجمع بين           إ
راماً ، وذلك لأن القرابة بين الأم وابنتها واجبة الأصل ، والجمع            محباب أولى   

قطع أواصر القرابة والمودة ، ويتسبب      بينهما كزوجتين لرجل واحد يؤدي إلى       
   .)٥(في إيقاع العداوة بينهما

  : الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها : الثاً ث

على الرجل أن يجمع بين الأختين ، وبين المرأة وابنتها ، يحـرم              ما يحرم ك
   .)٦(عليه كذلك أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

                                           
  فتح البـاري    .ضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة               ب) ١(

 )١٤٣ / ٩. (  
 ) ٥١٠٧( باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف رقم           /  كتاب النكاح /  حيح البخاري ص) ٢(

 )١٥٩ / ٩. (  
عقوب عليه السلام أختين ، انظر البحـث تعـدد           حلالاً في شريعة اليهود وقد تزوج ي       عان الجم ك) ٣(

   .٥٤ ص .الزوجات عند الأنبياء 
  ) .١٦٠ / ٩( ، فتح الباري )  ٩٦ / ٤( لإشراف على مذاهب العلماء للنيسابوري ا) ٤(
  ) .٤٧٩ / ٧( ، المغني )  ٢٦٢ / ٢( دائع الصنائع ب) ٥(

،  ) ٥ / ٥( ، الأم    ) ٤٥ / ٢(  شـاس    ، عقد الجواهر الثمينة ابـن      ) ١٢٤ / ٣( فتح القدير   ) ٦(
=  
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  : لدليل على التحريم ا

 ى أن تنكح المـرأة      • أن النبي    ((ا روي عن جابر رضي االله عنه         لم - ١
   .)١ ()) على عمتها أو خالتها

 ى أن تنكح المـرأة      •ضي االله عنه أن رسول االله       رن أبي هريرة     ع - ٢
على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت               

   .)٢(أختها
 تحريم الجمع بين المرأة وعمتها بقطيعـة        •الرسول   علل   :وجه الدلالة   

  .الرحم ولاشك أن قطيعة الرحم هي الباعث على التحريم 

                                           
  ) .٧٥ ، ٧٤ / ٥( كشاف القناع 

)  ١٦٠/  ٩(  )٥١٨٠( باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم        /  كتاب النكاح  / حيح البخاري ص) ١(
لا تنكح المـرأة     باب ما جاء  / وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة قليلاً في كتاب سنن الترمذي            

  ) .٣٢٧ / ١ ) ( ١١٣٩ (  خالتهاعلى عمتها ولا على
، أبـو   )  ١٩١/  ١٠( باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها        /  كتاب النكاح /  واه مسلم ر) ٢(

 ، النسائي في تحريم     ) ٣٨٩ / ٢ ) ( ٢٠٦٥( رقم   باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء       /  داوود
باب ما جاء لا تنكح المرأة      /  ، الترمذي  ) ٦٩٤ / ٢ (،   ) ٣٠٨٩ (الجمع بين المرأة وخالتها رقم      

  ) .٣٢٨/  ١( )  ١١٤٠ (على عمتها ولا على خالتها رقم 
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 سـواء   )٢( أو الخالتين  )١(جاء في بعض الروايات تحريم الجمع بين العمتين       و
   .)٣(ختينأكانت العمتان أو الخالتان أختين أو غير 

 aâby‰þa@paë‡@´i@Éà¦a@áíŠ¤@¿@òàØ§Z@ @

ن الجمع بين ذوات رحم واحد في النكاح سبب لقطيعة الـرحم ، لأن              إ
العادة جارية أن الرجل إذا جمع ضرتين تباغضتا وتحاسدتا ، تتبعـت كـل              
واحدة عيوب الأخرى ، لما في الطباع من الغيرة والتنافس بـين الـضرائر ،               

 إلى قطع الرحم وهو حرام ، والنكاح سبب فيحرم ، حـتى لا              كفيفضي ذل 
  .)٤( إلى محرميؤدي
أيضاً تحريم الجمع بين ذواتي رحم محرم من أجل الحفاظ على صلة المودة             و

 والمعروف أن كل زوجة تعمل باسـتمرار   ،والرحمة بين أفراد الأسرة المسلمة      
 زوجها لها ، وتكره أن يعطي زوجها لضرا مثـل مـا             على أن يكون خير   

ن يجمع في عصمته بين ذوات      يعطيها ، ولهذا الاحتمال حرم االله على الرجل أ        
الأرحام ، حتى لا تسعى الواحدة منهما إلى حرمان ضرا من خير زوجها ،              

أو على الأقـل    ،  فيكون سبباً في قطع صلات الرحمة والمودة والقرابة بينهما          

                                           
أن يتزوج رجل أم الأخرى فيولد لكل واحد منهما بنت ، فكل من البنتين عمة للأخرى         :  نالعمتا) ١(

 . لأا أخت أبيها
احد منهما بنت فكـل مـن       وته فيولد لكل    أن يتزوج رجل ابنة رجل ويتزوج الآخر ابن       : نالخالتا) ٢(

 ) . ١٢٥ / ٥( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . البنتين خالة للأخرى لأا أخت أمها لأبيها 
  ) ٢٠٦٧(باب ما يكره أن يجمع بينـهن مـن النـساء رقـم              /  كتاب النكاح / نن أبي داود    س) ٣(

  .تحقيق صدقي محمد جميل هـ ١٤١٤تاريخ النشر .   بيروت .دار الفكر )  ١٨٦ / ٢( 
المغني ، لابـن    ،  )  ٢٢٦/  ١٦( ، اموع شرح المهذب     )  ٢٦٢/  ٢( لصنائع للكاساني   ادائع  ب) ٤(

  ) .١٦ / ٩(  فتح الباري ، ) ٤٧٩ / ٧( قدامة 
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   .)١(تفتر بينهما هذه العلاقات بسبب الغيرة والتراع حول الزوج
سرية وربطها بعرى المـودة لا إلى       الإسلام يدعوإلى توثيق العلاقات الأ    و
 حيث قال   )٢( في الحديث السابق ذكره    •وإلى هذا المعنى أشار النبي      . قطعها

   .)) نك فإنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحام((في آخره 
قد رواه ابن حبان هكذا بلفظ الخطاب للنـساء ، وفي           : )٣(ال الشوكاني ق

   .)٥( بلفظ الخطاب للرجال)٤(رواية أخرى لابن عدي
  

                                           
 . ) ٢٤٦ / ٣٦( وث الإسلامية العدد حنظر مجلة البا) ١(
   .١٢٨نظر البحث ص ا) ٢(
 علي بن محمد الشوكاني الخولاني الصنعاني مفسر ، محدث ، فقيه ، أصولي ،               عبد االله محمد بن   أبو  ) ٣(

من تصانيفه إرشاد الفحول إلى تحقيـق  . منطقي ، ولد جرة شوكان ، نشأ بصنعاء ، ولي القضاء     
توفي سـنة   . امع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير         الحق من علم الأصول ، فتح القدير الج       

  . )٥٣ / ١١(  ، معجم المؤلفين)  ٦/٢٩٨( لأعلام ا .  هـ١٢٥٠
علامـة في   :  ، أبـو أحمـد     بد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني             ع) ٤(

أخذ عن أكثر من ألف شيخ كان يعرف في بلده بابن القطان ، واشـتهر بـين                 . الحديث ورجاله 
فة الضعفاء والمتروكين من الرواة ، والانتصار علـى         له الكامل في معر   . علماء الحديث بابن عدي     
  . هــ      ٣٦٥توفي سنة   . في الحديث    غيرها وهو من الأئمة الثقات     و مختصر المزني وعلل الحديث   

  .) ١٠٣ / ٤ (انظر الأعلام 
   ) .١٤٧ / ٦( يل الأوطار للشوكاني ن) ٥(
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  : )١(القدرة على الإنفاق: لشرط الثالثا

   اشتراط قدرة الزوج على الإنفاق علـى زوجاتـه          )٢(كر بعض الأئمة  ذ
الشرط يفهم من قوله سبحانه       وهذا ،حتى يباح له تعدد الزوجات      )  ديانة (

 تكثـر    بألا • Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊕ΩΤ ‘ على تفسير    • ð∠Ψ√.ς′ υϖ⎠ΩΤ⇓⎯ Κς… ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊕ΩΤ ‘: وتعالى
 ـ  . عيالكم كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه االله        ته كثـرة   ضلأن التعدد ع

من لم يقدر على الإنفاق على كثرة الأولاد الناتجـة مـن كثـرة       و الأولاد ، 
القدرة على الإنفاق في رأي هؤلاء       الزوجات؛ اقتصر على زوجة واحدة لأن     

لزواج بزوجـة  الأئمة ، شرط لإباحة تعدد الزوجات كما أا شرط حتى في ا       
واحدة ، إذا لم يكن عنده ما يستطيع به الإنفاق عليها ، غير أن هذا الشرط                

   .)٣(عندهم من ناحية الديانة لا من ناحية القضاء
بن مـسعود رضـي االله        فيما رواه عبد االله    •دليلهم على ذلك قوله     و

لبصر ا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض ل          ي((    )٤(عنه

                                           
  . تعريف النفقة عند الفقهاء٢١٨نظر البحث ص ا) ١(
زكريا البرديسي في الأحكـام     / ووافقه د  ٧٦م الإسلام للمجتمع للشيخ محمد أبو زهرة ص         نظيت) ٢(

  .)٢٤٨ /٢٤٧(  سلام مدكور في أحكام الأسرة/  ، د١٨٠الإسلامية في الأحوال الشخصية ص 
  أي حـسب   :  أي عند االله عز وجل هو الحقيقة ويحاسب على ذلك في الآخرة وقـضاء             :  يانةد) ٣(

تعدد الزوجـات أم     . )) نحن نحكم حسب الظاهر واالله يتولى السرائر       (( في الحديث    الظاهر ، وجاء  
 .تعدد العشيقات ، جامع العلوم والحكم 

ن المكي المهاجري ، البدري ، صحابي       بد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحم           ع) ٤(
فلقد .  السابقين الأولين إلى الإسلام       ، كان من   •من  أكابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول االله          

كان سادس من أسلم ، ويقال أنه أول من جهر بالقرآن في مكة وكان خادم رسول االله الأمـين ،                    
وعاء : نظر إليه عمر يوما وقال      . ويمشي معه   ، وترحاله وغزواته    ورفيقه في حله  ، وصاحب سره   

م ثم أمره عثمان عل الكوفة ثم عزله وطلـب          سيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينه      وملئ علماً   
وصف رضي االله عنه بأنه من نبلاء الفقهاء ، وكان لطيفا عالما ، ذكيا ، من                . منه العودة إلى المدينة     

 هـ وعاش رضـي  ٣٢توفي بالمدينة سنة .  حديثا٨٤٨ الناس ومن أعلم الناس بكتاب االله له   دأجو
  االله 

=  
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   .)١ ()) من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ووأحصن للفرج
وإنما سمي به لأن الرجل يتبوأ مـن        ،  الباءة في اللغة النكاح     : جه الدلالة و

  .أهله أي يستمكن منها كما يتبوأ من داره 
  :وقد اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين

   .أن المراد ا الجماع :  لأولا
أن المراد بالباءة مؤن النكاح ، سميت باسم ما يلازمهـا مـن             : والثاني  

استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطعها فليـصم ، ليـدفع              
   : •قولـه   : شهوته ، والذي جعلهم يفسرونه ذا التفسير ، أـم قـالوا           

  لبـاءة  لدفع الشهوة ، فوجب تأويـل ا       )٢ ()) بالصوم  ومن لم يستطع فعليه    ((
   .على المؤن 

أن من لم يستطع الجماع لعجزه عن       : بأن تقدير الباءة    : وأجاب الأولون   
   .مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم

الحديث الشريف يدل على أن القدرة على تكاليف الـزواج ونفقاتـه            ف
وهذا الرأي يتمشى مـع     ،  ثاني  لشرط لوجوبه سواء كان الزواج الأول أو ا       

                                           
، البدايـة   )  ٤٥٠ / ١ ( ، تقريب التهذيب  )  ٣٧٠- ٣٦٨ / ٢  (الإصابة:  سنة ، انظر   ٦٠عنه  =  

، تاريخ  )  ١٥٨ - ١٥٠ / ٣( ، الطبقات الكبرى    )  ١٧٠ - ١٦٩ / ٧ ،   ٢٩٢ / ٥( والنهاية  
  . ) ١٣٧ / ٤( ، الأعلام )  ١٥٠- ١٤٧ / ١( بغداد 

 فإنـه أغـض     يتزوجلمن استطاع الباءة ف    (( : •حيح البخاري كتاب النكاح باب قول النبي        ص) ١(
 )  . ١٠٦ / ٩ ) ( ٥٠٦٥( رقم  )) للبصر وأحسن للفرج

   ) .٤٦ / ١ ( اج العروست) ٢(
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 حسب تأويل   )١(• ð∠Ψ√.ς′ υϖ⎠ΩΤ⇓⎯ Κς… ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊕ΩΤ ‘:  الكريمة القرآنية السالفة     الآية
  . لها)٢(الإمام الشافعي

هل يبطل  ؛  والقدرة على الإنفاق    ،  العدل  : إذا لم يحقق الرجل شرطي      و
  الزواج من أخرى لو حدث ؟

المفسرون على أن هذين الشرطين لابد من توافرهما لكل         وهاء   الفق قولقد اتف 
من يبغي أن يتزوج ، وعنده زوجة ، بل لقد اتفق الفقهاء على أن كل زواج                
يعتقد المتزوج عند إنشائه ولو كان الزواج الأول أنه لا يعدل مع أهلـه أولا               

ين  ولكن قد اتفق الفقهاء علـى أن هـذ         ،يستطيع الإنفاق فيه يكون حراماً      
الشرطين ليسا من شروط الصحة ، ولهذا يصح الزواج مـع عـدم تـوافر               
الشرطين ، ويكون الشخص آثماً يحاسبه االله تعالى على الجور ، وعدم القيـام              

  . )) بتكاليف الزواج

                                           
  ) .١٠٨ / ٩( تح الباري ف) ١(
لإمام الشافعي هو أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشـي                  ا) ٢(

 هـ وحمل منـها إلى      ١٥٠ولد في غزة سنة      . المطلبي ، أحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية       
.  هــ    ٢٠٤ هـ وتوفي ا سنة      ١٩٩ار بغداد مرتين وقصد مصر سنة       زمكة وهو ابن سنتين ، و     

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
وقال الإمام أحمد بن حنبل ما      . كان الشافعي أشعر الناس وآدم وأعرفهم بالفقه والقرآن         :  المبرد

 ، أفتى وهو ابن عشرين سنة له تـصانيف          ة في رقبته من   أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلاَّ وللشافعي       
  ) .٢٠٦ / ٦(  الأعلام. عديدة أشهرها  الأم  في الفقه ، والرسالة في  أصول الفقه وغير ذلك 

الشيخ الإمام محمد أبو زهرة فقيه جليل شغل عصره بفكره وغزارة علمه وكثرة إنتاجه ، أخذ                هو  ) ٣(
 ، ومؤلفاته تزيد عن ثمانين كتابا وهي فريدة في باـا ،             ١٩٢٧عام  دبلوم دار العلوم من الخارج      

تميزة في موضوعها ومنهاجها وأسلوا ، كانت له محاضرات بالجمعيـات الدينيـة والمـساجد               م
أبو زهرة إمام   :انظر  . والمؤتمرات الدولية والإقليمية ، وفي جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة           

 . الرزاق عصره لأبي بكر عبد
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  :إنما لم يحكموا بفساد العقد مع توفر وقوع العاقد في الإثمو
  .لا بأمور متوقعةاقعة ون فساد العقود وصحتها يناطان بأمور  لأ- ١
لو حكمنا بفساد العقد لخشية الظلم أو لخوف الإعيال لحكمنا بفـساد            و

  .العقد لأمر متوقع قد يقع وربما لا يقع
لأن خوف الظلم أمر نفسي ، وأحكام العقود منوطـة بالـصحة             و - ٢

  لا يصح أن ترتبط بأمور نفسية خفية لا تجـري عليهـا أحكـام              ،  والفساد  
على الإنفاق أمر لا يتصل بالرزق ، والرزق عنـد عـلام            ، والقدرة    القضاء

الغيوب ، فليس لأحد أن يجئ إلى عاقدين ، علم كل منهما بأمر صـاحبه ،                
وقدرته ، وقدر خبايا الزواج فيقول لهما ، لا تتزوجا ، أو الزواج بينكما غير               

 ليها مع أن المال غاد ورائـح ،       عصحيح لأنه في المستقبل لا يستطيع الإنفاق        
   .)١( صحيحاًتقدير الزوجين ورضاهما رضاً ويطرح
إني أرى أن ما قال به هؤلاء الأئمة ، من اشتراط قدرة الـزوج علـى                و

   حتى يباح له تعدد الزوجـات ، يجـب أن           - ةًاني د - الإنفاق على زوجاته  
ويظهـر   )٢(عمل به لأن النفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجمـاع          ي   

  :  المـسلمين     مخاطباً •لوداع حيث قال    ا ثنايا خطبة حجة     هذا الوجوب من  
   .)٣ ()) ولهن عليكم رزقهن وكسون بالمعروف...  ((

  

                                           
 . دار الفكر العربي ٩١ل الشخصية للعلامة محمد أبي زهرة ص الأحوا) ١(
   .٢٢٧ نظر البحث المطلب الثاني حكم النفقة صا) ٢(
   . )١٨٤ / ٨(  •باب حجة النبي  / كتاب الحج/ رف من حديث رواه مسلم ط) ٣(
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على النساء أن يتقين االله عز وجل في المطالبة في حق النفقة ، ولا يبالغن               و
قـال  ، في طلبها فيما يزيد على الضروريات ، والحاجيات دون الكماليـات          

 …Ω∨Ω⎝ Ω⁄ΨŸΣΤ∈ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©ΣΤ∈⎯ƒΨ⁄ π⊂Ψ⊃⇒Σ∼<∏ΩΤ⊇ :†ΘΩ∧Ψ∨ Σ©Η⎤ΩΤ…ƒ∫ &ϑðΣ/≅… ‚Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥<⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ⇑ ‘ :تعالى 

:†Ω∨ &†Ω™Η⎤ΩΤ…ƒ∫ •)وعلى الرجل أيضاً أن يتقي االله ولا يكون شحيحاً في النفقـة             )١ 
  . )٢()) وسعواأإذا وسع االله عليكم ف ((:  •على زوجاته بل كما قال 

  :التقيد بأربع: لرابعلشرط اا

  .كثر من أربع زوجات أنع الشرع الإسلامي أن يجمع الرجل م
  :قد ثبت ذلك بالقرآن والسنة والإجماعو
  :من الكتاب : ولاًأ

 ≡ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡〉≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ ℑ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð⇐⌠ ‘:  وله تعـالى  ق

¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð⎝ ∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝ ..... ٣(•الآية(.   

 هذه الواو معناها التفرق ، وليست       • ⎝υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð⎝ ∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω ‘:  وله تعالى ق
فالمعنى فانكحوا ما طاب من النساء مثنى ، وانكحوا ثلاث في غـير             : جامعة

  . )٤(الحال الأولى وانكحوا رباع في غير الحالين

                                           
  ) .٧( سورة الطلاق ، آية ) ١(
   رقـم  ،باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقبـاء          /كتاب الصلاة   ،صحيح البخاري   ) ٢(

) ٤٧٥ / ١ ) ( ٣٦٥ (.  
  .) ٣ (آية ، ورة النساء س) ٣(
   ) . ٨ / ٢( نظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ا) ٤(
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ليفيـد  )  أو ( إن االله سبحانه وتعالى أتى بـالواو دون          )١(يقال الألوس و
ذه الأنواع ، غير متجاوز إياها إلى ما فوقها         هالكلام أن تكون الأقسام على      

   .)٢(لا أن تكون على أحد هذه الأنواع غير مجموع بين اثنين منها
  .ذاً المراد التخيير بين الأعداد المذكورة لا الجمع إ
  :من السنة: انياًث

 م بإسناده عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسل          )٣(ا رواه الترمذي  م
 أن يـتخير أربعـاً      •وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي           

  . )٤(منهن
  :جه الدلالةو

 لغيلان أن يختار أربعاً فقط ، دليل على أنه لا يجوز أن يجمع              •مر النبي   أ
الشارع يفيد الوجوب مـا لم        والأمر من  •  أكثر من أربع نسوة لأمر النبي     

  .يصرفه صارف ولم يوجد 

                                           
، من  عبد االله الحسيني الألوسي ، شهاب الدين ، مفسر ، محدث ،  أديب ، من اددين                   مود بن مح) ١(

أهل بغداد ، مولده ووفاته فيها  كان سلفي الاعتقاد ، مجتهدا تقلد الإفتاء في بلده وعزل فـانقطع                   
)  ٥٣ / ٨( الأعلام  .  هـ من كتبه روح المعاني ودقائق التفسير وغيرها          ١٢٧٠توفي عام   . للعلم  

. 
  ) .١٩١ / ٤( وح المعاني للألوسي ر) ٢(
، )العلل  ( ،  )الجامع  ( اك السلمي أبو عيسى الترمذي صاحب       مد بن عيسى بن سورة بن الضح      مح) ٣(

  سـانيين والعـراقيين والحجـازيين      االغزير الحافظ العلامة طاف البلاد ، وسمع خلقاً كثيراً من الخر          
   ، طبقـات الحفـاظ للـسيوطي        ٢٩٩مذ سنة   رذكره ابن حبان قي الثقات ، مات بت       .  وغيرهم

  .٢٨٢ص 
   .١١٢ ص بق تخريجهس) ٤(
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  :الإجماع: الثاًث

تفق الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين على أنه لا يجوز للحر أن يتـزوج             ا
 ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق المبتدعة ومـا           )١(أكثر من أربع زوجات   
  .نقل عن بعض العلماء

الرافضة إذ أباحوا التعدد إلى تـسع نـساء         و  ، )٢( القاسم بن إبراهيم   -أ  
  :  ، ودليلهم في ذلك )٣(للرجل الواحد

 ⎝Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð≡ ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð ... ‘: وله تعالى    ق - ١

∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝ ... •)٤( .  

  :جه الدلالة و

  نى وثـلاث   ن االله سبحانه وتعالى عطف بحرف العطف الواو بـين مـث           أ
  .عة سمجموعها تو، مما يدل على إباحة مجموعها  ورباع
 تسع ،   •كان عند النبي     ... ((: ن ابن عباس رضي االله عنه قال         ع - ٢

                                           
التفسير الكـبير   ،   ٤٥٠ / ١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير       ، ٥٤ / ٢حكام القرآن للجصاص    أ) ١(

 ، بدائع   ٢/٣٧٩ القدير لابن الهمام     ، فتح  ٨٧ / ٥لجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ، ا للفخر الرازي   
لى المح،   ٨٠ /٥كشاف القناع   ،   ٥٠ / ٢ الجليل   منح حشر،   ٤٩ / ٥لأم  ، ا  ٣٣٢ / ٢الصنائع  

   .١٥٠ /  ٦ ، نيل الأوطار للشوكاني ٤٤١ / ٩لابن حزم 
: بن إسماعيل الحسني العلوي ، أبو محمد المعروف بالرسـي            ) ٢٤٦ - ١٦٩( القاسم بن إبراهيم    ) ٢(

مات في الرس له    . من أطراف المدينة    ) قدس  ( كان يسكن جبال    . فقيه ، شاعر ، من أئمة الزيدية        
  ).٥/١٧١( انظر الأعلام ) .  الناسخ والمنسوخ ( و ) سياسة النفس الإمامة و(  رسالة في ٢٣

 .وهذا منقول أيضاً عن النخعي وابن أبي ليلى ) ٣(
  ) .٣( ، من الآية  سورة النساء) ٤(



  - ١٣٨ -

    .)١ ()) لا يقسم لواحدة ووكان يقسم لثمان ،
 وخالف في هذا الحكم الخوارج وبعض الشيعة فأباحوا ثمانية عشر           -ب  

 ∨Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð≡ ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ ‘: تعـالى   زوجة للرجـل واسـتدلوا بقولـه        

Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… .....•)٢( .  

  : جه استدلالهمو

 اثنين وكـذلك    ن قوله تعالى مثنى يفيد التكرار ، لأنه معدول عن اثنين          أ
  . عشر يةثلاث ورباع فيكون اموع بذلك ثمان

في  نقل عن البعض وطائفة من الرافضة إباحة أي عدد شاء ودليلهم             - ج
  :ذلك 
  . )٣(•.... …≅√⇒Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð≡ ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ..... ‘: وله تعالى ق - ١

  :جه استدلالهم و

   .اب من النساء دون عدد معينطن هذه الآيات عامة في نكاح ما أ
  . )٤(• ....⎝υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð⎝ ∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω .... ‘: وله تعالى  ق- ٢

  :جه الدلالة و

                                           
رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري ، صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب كثرة النساء                ) ١(

ز هبـة المـرأة     ا ، انظر صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب جو           )١١٢ / ٩) (  ٥٠٦٧( رقم  
 ) . ٥٠ / ١٠( نوبتها لضرا 

 ) . ٣ ( آية، سورة النساء ) ٢(
  ) .٣ (  آية،سورة النساء ) ٣(
 ) . ٣ (  آية،سورة النساء ) ٤(
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وهذا التكرار من غير    ، نى وثلاث ورباع في هذه الاية يفيد التكرار         ن مث أ
  :وعلى هذه الاستدلالات التي أوردوها ردود  .حصر بعدد 

الآية فهي وإن ورد فيها العطف بالواو إلا أن ذلـك           ب استدلالهم     : ولاًأ
تأويل ، والعمل بظاهرها متعذر ، لأن معنى مثنى مكـرر وأقلـه مرتـان ،                

 أقله ثلاث مرات ، ورباع وأقله أربع مرات ، مما يدل علـى              وكذلك ثلاث 
لال القاسم بن ابراهيم والرافضة     د عشرة ، وهذا است    عدد أكبر من تسع وثماني    
  :وتأويل هذه الآية كما يلي : والخوارج وبعض الشيعة 

  : لتأويل الأول ا

  ن يكون المراد بذلك التخيير ، أي أن يخير بـين اثنـتين أو ثـلاث أو                 أ
 ⎝ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… ξ◊Ω™Ψ⇒⎯–ςΚ… υ⎠ΩΤπ⇒‘ΩΘ∨ ðΗΤςΤ∏Ρ’Ω⎠⌡...  ‘: ربع ، فالواو بمعنى أو كما في قوله تعالى          أ

&Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝... •)١(         اية له من الأجنحة ولم يرد به الجمع،         ، إذ لم يرد به عدد لا
   .أولى أجنحة تسعة اختصاراً: ولو أراد االله ذلك لقال 

  :لتأويل الثاني ا

  و على معناها ولكن على وجه البدل ، أي ثـلاث بـدل             ن تكون الوا  أ
  . ورباع بدل ثلاث لا على وجه الجمع بينهن، اثنتين 
  

  :لتأويل الثالث ا

د على التداخل ، فقوله تعالى ثلاث تدخل فيـه          ان المراد من هذه الأعد    أ
                                           

  ) . ١ (سورة فاطر ، من الآية ) ١(
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  . يدخل فيه الثلاث • ⁄Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ∃ ‘: مثنى وكذلك قوله تعالى 

  : لتأويل الرابع ا

 يكون المراد من تكرار المثنى والثلاث والرباع تكرار الناكح أي لطائفة            نأ
منهم اثنتين اثنتين ولطائفة ثلاث ثلاث ولطائفة أربع أربع ، كما لـو قيـل               

ا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة ، يفهم من هذا أن كل واحد             ذاقتسموا ه 
ث ورباع لمـا كـان      يأخذ درهمين أو ثلاث ولو كان المراد تكرار مثنى وثلا         

  .لذكر ثلاث ورباع فائدة فإن مثنى تفيد التكرار إلى ما لا اية 
 وهذا من خصائـصه      ،  من النساء  اً تسع • استدلالهم بنكاح النبي     : انياًث

   .)١(عليه الصلاة والسلام
        

                                           
، )  ١١٣ - ١١٢ / ٢(  تبيين الحقـائق     ،)  ٢٦٥ - ٢٦٦ / ٢( نظر فيما سبق بدائع الصنائع      ا) ١(

  ، البنايـة    ) ٢٤٠ - ٢٣٩/  ٣( ، شـرح فـتح القـدير        )  ١٠٦ - ١٠٥ / ٣( البحر الرائق   
ــدواني  )  ٩٠- ٨٩ / ٤(  ــه ال ــوع   )  ٤٤ / ٢( ، الفواك ــرح ام ــذب في ش   ، المه
ــاج )  ١٣٨ - ١٣٧ / ٦١(  ــني المحت ــني  ) ١٨١ / ٣( ، مغ ــد)  ٤٣٦ / ٧( ، المغ   ع ، المب
 . ) ٣١٢ / ١( ، أحكام القرآن للعربي )  ٣٤ / ٣( ، شرح منتهى الإرادات )  ٦٧ / ٧( 
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@ @

@ @
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…†ÈnÛa@òîÇëŠ’ß@òàØy@ @

   .•تعدد زوجات النبي الحكمة من : أولاً 
  .الحكمة من مشروعية التعدد لغيره : ثانياً 

قبل أن أبدأ الكلام عن حكمة مشروعية التعدد ، أعـرض فيمـا يلـي               
   :•الحكمة من تعدد زوجات نبينا محمد 

 تكـأة للطعـن     •اتخذ أعداء الإسلام من تعدد زوجات رسـول االله          
حاشاه  –لقد كان محمد والتشكيك والقدح في شخصه الكريم، فهم يقولون 

 رجلاً شهوانياً مزواجاً يسير وراء شهواته وملذاته، فهـم يريـدون أن             -االله  
يشوهوا سيرة نبي الإسلام فما كان عليه الصلاة والسلام رجلاً شهوانياً وإنما            

، فقد سبق إليها    •@@كان رسولاً إنسانياً، وهذه الفرية قديمة منذ عهد الرسول          
⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⎯„Σ♠Σ⁄ ⇑ΨΘ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ †_–.Ω⎝⎯ƒΚς… _&◊ΩΘΤÿΘΨ⁄Σ′Ω⎝ •)فمحمد    )١ ، @•

 بدعاً مـن    •كغيره من الأنبياء والرسل الذين عددوا أزواجهم ، ولم يكن           
   .   )٢(الرسل حتى يخالف سنتهم أو ينقض طريقتهم

 يرى أا كانت لحكم سـامية ،        •والذي يتتبع سر تعدد زوجات النبي       
 :نذكر منها ما يلي 

 :الحكمة السياسية: أولاً
 . للرجال حال حيام ولأسرهم بعد ممام • تقديره - ١

 بعد أن مات زوجها معزياً وقال       •مثلما فعل مع أم سلمة حينما جاءها        
وبعد انتـهاء    )) مصيبتك وأن يخلفك خيراً منها       سلي االله أن يؤجرك في     (( :لها  

 يخطبها ليكرمها وليعوضها خيراً من زوجها الذي        •عدا تقدم لها الرسول     
 وكذلك زينب أم المساكين زوجة عبد االله بن حجش الذي قتـل في              .فقدته

                                           
  ) .٣٨( سورة الرعد ، آية ) ١(
   .٨محمد علي الصابوني ص  ، •انظر شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول ) ٢(



  - ١٤٣ -

 .أحد 

 تأليف القلوب وكسب التأييد وتجميع القبائل حوله لتكون له قـوة            - ٢
 فهذه جويرية بنت الحارث كانت قد أسرت مع قومهـا           . دعوته   للقيام بنشر 

وأفراد قبيلتها، وبعد أن وقعت في الأسر أرادت أن تفتدي نفسها فجاءت إلى             
 تستعينه على فكاك نفسها بشيء من المال فلبى طلبها وعـرض            •رسول االله   

. عليها الزواج فقبلت ذلك فكانت النتيجة أن أطلق المسلمون سراح قومهـا     
  .دخلوا كلهم في دين االله فكان هذا الزواج يمن وبركة على قومها ف

 للقلوب الحزينة وتعويضه عن فقدان المعيل وذلـك مثـل           • جبره   - ٣
زواجه من سودة بنت زمعة ، وأم سلمة وزينب بنت خزيمة رضي االله عنهن ،          

الـتي  ) أم حبيبـة    ( وأقرب مثال على ذلك أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان           
سلمت قديماً ، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها الذي تنـصر ، ثم مـات ،                أ

 .فثبتت على دينها متحملة آلام الغربة والوحشة ، والبعد عن الأهل والوطن             
 ... بحالها كافأها بالعقد عليها •فلما علم رسول االله 

 :الحكمة الاجتماعية : ثانياً 

لعلاقة والإخاء بينه وبين  بأكثر من واحدة تأكيد ل   •إن زواج رسول االله     
وزيريه أبى بكر وعمر رضي االله عنهما ، ومكافأة لهما في الدنيا بأن تـزوج               

  .ابنتيهما ، وليسوى بينهما في شرف المصاهرة أعظم تشريف 
  
 

 :الحكمة التعليمية : ثالثاً 

 ومـن   . للناس كافة ، للرجال والنـساء        •إن االله تعالى أرسل محمداً      
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 يكون مشتركاً بين الرجال والنساء ، ومنها مـا يكـون            أحكام الشريعة ما  
 من تعدد   •مختصاً بالنساء فقط ومن الغايات التي هدف إليها الرسول الكريم           

زوجاته تخريج بضع معلمات للنساء يعلمنهن الأحكام الشرعية ؛ لأن كـثيراً            
 عن أمور شرعية خاصة ـن       •من هؤلاء النساء يستحيين من سؤال النبي        

 الحيض ، والنفاس والجنابة والعلاقات الزوجية وغيرها من الأحكام          كأحكام
 أيضاً الحياء ، فإذا سئل من جهة النساء فإنـه في            •وكان من خلق الرسول     

 لتفهم من سألت مراد     •بعض الأحيان يكني ، فيأتي هنا دور إحدى زوجاته          
سـألت  أن امرأة من الأنصار     :  ، فعن عائشة رضي االله عنها        •رسول االله   

خذي فرصة   (( : عن غسلها من المحيض ، فأمرها أن تغتسل ؟ ثم قال             •النبي  
  من مسك ، أي قطنة أو صـوفة أو خرقـة مطيبـة بالمـسك ، فتطهـري                  

فاجتـذبتها  :  قالت عائشة      ))سبحان االله تطهري   (( كيف ؟ قال  :  قالت    )) ا  
  .)١(رواه الشيخان ))تتبعي ا أثر الدم  ((: إليَّ ، فقلت 

 :الحكمة التشريعية : رابعاً

   بـأكثر   •القضاء على بدعة التبني ، فقـد جـاء زواج رسـول االله              
من واحــــدة لحكمــة وهي إبطال تقليد شائع عند العرب ألا وهو           

التي كان يقوم ا العرب قبل الإسلام فيتبنى أحدهم ولـداً           ” بدعة التبني   “ 
ي من صلبه فيكون له ما لأبنائه من        ليس من صلبه ، ويجعله في حكم ولده الذ        

   .النسب والمـيراث ، ومحرمات المصاهرة ، ومحرمات النكاح إلى غير ذلك 
، وزوجه من   ) زيدا بن محمد    (  تبنى زيد بن حارثة ، وسماه        •والرسول  

ولحكمة أرادها االله تعالى    ) زينب بنت جحش الأسدية     ( ابنــــة عمته   

                                           
   ) ٣١٤( رقـم   صحيح البخاري كتاب الحيض ، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض              ) ١(

، صحيح مسلم كتاب الحيض ، باب استحباب استعمال المغتسلة مـن الحـيض               ) ٤١٤ / ١( 
  ) .١٤ ، ١٣ / ٤( المسك 
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) بدعـة التـبني     (  أن يتزوجها ، ليبطل      • طلق زيد زينب فأمر االله رسوله     
 .فبطلت تلك العادة التي كانت متبعة في الجاهلية ، وأقيمت أسس الإسلام 

 جعل كل زوجة من زوجاته داعيـة        •وفي النهاية نقول إن رسول االله       
إسلامية عارفة للأحكام الشرعية ، مجيبة على كل من أراد أن يعرف حكمـاً              

 . )١(من أحكام الدين الإسلامي

وقال الحافظ في الفتح والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمـة في              
 : من النساء عشرة أوجه •استكثاره 

أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه مـا يظـن بـه              : أحدها  
 .المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك 

 .لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم: ثانيها 

 .ادة في تآلفهمللزي: ثالثها 

للزيادة في التكليف حيث أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عـن             : رابعها  
 .المبالغة في التبليغ

 .لتكثير عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه : خامسها 

نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما           : سادسها  
 .أن يختفى مثله يقع مع الزوجة مما شأنه 

                                           
 ، شبهات وأباطيل حول تعدد زوجـات        ٨٥انظر حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا ص          ) ١(

الإسلام والحكمة مـن     ، تعدد الزوجات في      ٣٢ - ١٣ بقلم محمد علي الصابوني  ص        •الرسول  
  ، السيرة النبوية في ضـوء المـصادر          ٨٠ - ٦٤ لعبد االله ناصح علوان ص       •تعدد أزواج النبي    

   ، المفصل في أحكـام المـرأة والبيـت المـسلم            ٧١٢ - ٧١٠مهدي رزق االله ص     / الأصلية د 
  ، تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات لخاشـع حقـي            )٤٧٤-٤٦٠ /١١(عبد الكريم زيدان    / د

 . ١٢٠ -١١١ص 
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الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج عليـه الـصلاة      : سابعها  
والسلام أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه وصفية بعد مقتـل أبيهـا وعمهـا               
وزوجها ، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن عنه ، بل الذي وقع أنـه                 

 .كان أحب إليهن من جميع أهلهن

عادة له في كثرة الجماع مـع التقليـل مـن المـأكول             خرق ال : ثامنها  
والمشروب وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكـاح             
بالصوم ، وأشار أن كثرته تكسر شهوته ، فانخرقت هذه العـادة في صـفة               

 . •الرسول 

من تحـصينهن   ) الشفاء  ( ما تقدم نقله من صاحب      : تاسعها وعاشرها   
 وقد قال الحافظ ووقع في الشفاء لأن العرب كانت تمـدح    .قهن  والقيام بحقو 

ولم تـشغله كثرتــهن     : بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية إلى أن قـال          
واكتسابه لهن وهدايته إياهن  وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فـلا             

التزويج، يتطلعن إلى غيره، بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى 
   .  )١( واالله أعلم.وذلك هو الوصف اللائق ن 

                                           
 .المراد بالشفاء كتاب للقاضي عياض  ) . ١١٥ / ٩( فتح الباري  ) ١(
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@bîãbq@Z@…†ÈnÛa@òîÇëŠ’ß@åß@òàØ§aZ@ @

 …≅√>∧ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⎠ΨΠς∏Ψ√ ƒ⎠Ψ∑ Σ⋅Ω⎡πΤΤΤ∈ςΚ… Σ≤ϑΤΨ↑Ω‰ΣΤÿΩ⎝ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ ‘ : ال تعالى ق

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ΘΩ⇐Κς… ⌠¬Σ™ς√ …_≤⎯–ςΚ… …_⁄κΨ‰ς® •)١(.   

ية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الـذي هـو          لآكر جل وعلا في هذه ا     ذ
أعظم الكتب السماوية ، وأجمعها لجميع العلوم ، وآخرها عهداً برب العالمين            

   يهدي للتي هي أقوم ، أي الطريقة الـتي هـي أسـد وأعـدل                -جل وعلا 
لقرآن من الهدى إلى خير الطـرق       وأصوب ، وقد أجمل االله فيها جميع ما في ا         

 )٢(وأعدلها وأصوا ، لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة            
  :ومن هدي القرآن للتي هي أقوم 

باحته تعدد الزوجات إلى أربع ، وأن الرجل إذا خاف عدم العـدل              إ -
ا قـال   بينهن ، لزمه الاقتصار على واحدة ، وتسرى معها بملك اليمين ، كم            

ــالى  ∨ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡〉≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ ℑ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð≡ ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ⇐⌠ ‘: تع

Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð⎝ ∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝ ⎯⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ζ〈ðŸΨš.Ω⎡ΩΤ⊇ ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ 

&⎯¬Ρ∇ΣΤ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… •)٣(.  

 شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحـة تعـدد               لاو
  .)٤(الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء

شرية كلها قد تضمن المبـادئ      بالإسلام باعتباره خاتم الأديان وأنه دين ال      ف
                                           

 ) . ٩( آية ، ورة الإسراء س) ١(
  .) ٣٧٢ / ٣ (ضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي أ) ٢(
 . ) ٣( آية ، ورة النساء س) ٣(
  .) ٣٧٧ / ٣(  ضواء البيان محمد الأمين الشنقيطيأ) ٤(
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لذلك جاء  . التي تعالج كل ثغرة قد تؤثر في مسيرة حياة أتباعه إلى قيام الساعة              
،  د لمواجهة بعض الحالات الطارئة على تكوين الأسرة المـسلمة         تشريع التعد 

   .)١(والايار ومن ثم اتمع المسلم لحماية الأسرة المسلمة من التصدع
حكم بالغة أثرها واضح على صعيد الفرد واتمـع          لمشروعية التعدد ف

  : وهي تنقسم من حيث الموضوع إلى نوعين
  .ن الناحية الشخصية  م- ١
   . الناحية الاجتماعيةن م- ٢
  : حكمة التعدد من الناحية الشخصية: ولاًأ
وقد تكون المرأة طويلة الحيض     ،  ما يعتري المرأة من حيض ونفاس        - ١

 ـ       ،   )٢(إلى عشرة أيام كما يقول الحنفية      ل ووإلى خمسة عشر يومـاً كمـا يق
 إلى   وكذلك النفساء فقد يمتد نفاسها     ، ، وهو أكثر الحيض عندهم       )٣(الشافعية

وقـد  ،   )٥( يوماً كما عند الـشافعية     ينوإلى ست ،   )٤(أربعين يوماً عند الحنفية   
يكون الرجل مع هذا أقوى غريزة ، غزير المادة ، واالله تعالى حـرم إتيـان                

  الحائض والنفساء ، فماذا يكون من الرجل حينئذ ؟
 وإما أن يـأتي     ،إما أن يصبر ولا يصبر إلا متين الدين ، راسخ الصلاح            

وجته مع الحظر الشرعي فيأثم ، أو يمشي إلى الفـواحش وهنـاك الـبلاء               ز
  . )٦(الأعظم
 ، أو منفر يمنع     )١( ، أو عضال   )٧(ن الزوجة قد تصاب بمرض مزمن      أ - ٢

                                           
  . ١٣ أحمد طه ريان  ص/ وجات د الزدعدت) ١(
  .) ٥١ / ١ ( ،  شرح المختار للحصفكي)  ١٦ / ٢ ( لمبسوط للسرخسيا) ٢(
 ) .١/١٢٣(، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ) ٦٩ / ١( عانة الطالبين السيد البكريإ) ٣(
 ) . ٥٣ / ١ ( رح الدر المختار للحصفكيش) ٤(
 . ) ٧٠ / ١ ( عانة الطالبينإ) ٥(
   .٨٤حمة الإسلام للنساء لمحمد الحامد صر) ٦(
   . ٨١ -٨٠نظر تعدد الزوجات بين العلم والدين عبد المحسن علي ص ا) ٧(
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ناشئ عـن المـرض ، أو       لمن المعاشرة الزوجية ، وقد يكون ا من الضعف ا         
ترلية ، ومع ذلك فالزوج     بين القيام بواجباا الم    و الصغر أو الكبر ما يحول بينها     

  :يحبها ولا يرغب في مفارقتها ، وهنا يكون أمام خيارات ثلاثة
إما أن يطلقها ، لأنه بحاجة إلى زوجة ، رغم أنه يحبها ، ولاسيما أا               -أ

   .يقل الراغبون لمثلها وفي هذا ظلم كبير بحاجة إلى الرعاية ، وبالتالي
ــ-ب ــا أن يتحم ــا إم ــة ، وهن ــستبقيها زوج   خــشي  ل إن أن ي

  أن يلجـأ    وأالعنت وهو المشقة نظراً لمنعه من مزاولة نـشاطه الغريـزي ،             
   وفي كـل ذلـك يكمـن الـشر          )٢(إلى إشباع رغباته بطرق غير مشروعة     

  

                                           
 .  )٢٩٨٩ / ٤( انظر لسان العرب . ز الأطباء ، فلا دواء له لعضال المرض الذي يعجِا) ١(
ية وتعدد الخليلات ، فلا يكاد يوجد رجـل         النظر إلى واقع الأمة الغربية نجد انتشار الخيانة الزوج        ب) ٢(

 % ٧٠ و ٥٠ م وجد أن ما بـين        ١٩٧٧ وفي دراسة أجراها لويستر      “واحد مقتصر على زوجته     
وطبقا لدراسة ماينكوالتي أجريت قبـل      . ج فراش الزوجية    رمن الرجال الأمريكان لهم علاقات خا     

  . ” ن الزوجات يفعلن ذلكم % ) ٣٢( ذلك بسنة فإن 
انتشار الخيانة الزوجية في كل     "  م شمل أقاليم أمريكا التسعة جاء فيه         ١٩٩١استبيان طبع عام    في       و

م يعتقدون أن العلاقة الجنسية     همن % ) ٦٢( غالبية الأمريكيين اليوم    ... الأقاليم الأمريكية التسعة    
   .٦٩قة ص  يوم أن اعترفت أمريكا بالحقي..مع شخص آخر غير الزوج أو الزوجة جائزة ومباحة 
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فيف لمنابع الفساد ، وحصر لأبواب ممارسة الزنـا ،           فالتعدد فيه تج   )١(والفساد
ع التعدد فتحت أبواب    ففي اتمعات التي منعت التعدد وأصدرت قوانين بمن       

    .الخنا والرذيلة 

                                           
  : لعلاقات الجنسية غير شرعية تؤدي إلى مضار كثيرة منهاا) ١(

  مضار الزنا-      أ
 ـظهور الأمراض الفتاكة ، الزهري والذي غالباً مـا يـؤدي إلى             : ضار الزنا على الفرد   م     *  لل ش

ويـسبب عنـد النـساء      ....الأطراف والعمى ، وتصلب الشرايين ، وأمراض صمامات القلب          
  .اض ، وموت المولود قبل الأوان ، ويسبب عند الأطفال المولودين تشوهات خطيرة الإجه

فمن أخطرها إن الزانية والزاني فكل منهما شخص لا يبالي بما يرتكبه            :  ةيما مضار الزنا الأخلاق   أ    * 
  . غبته من جرائم ، ويكون مستهتراً فاسقاً فظا غليظا أنانياً إذ لا يهمه إلا قضاء شهوته وإشباع ر

فأهمها انصراف الزناة عن الزواج مكتفين بتملك العلاقـات غـير           :  ما مضار الزنا الاجتماعية   أ    * 
  .ة وبالتالي ينقرض النسل يالشرع

  :ويتمثل في اللواط والسحاق ومن مضارهما : مضار الشذوذ الجنسي -     ب
ن ، والضعة والهـوان ، وتفكـك        ط من كرامة الإنسا   الشعور بالنقص ، والح   : ضاره النفسية م     * 

  . عدم الشعور بالمسئولية الاجتماعيةوالشخصية 
  .التخنث عند الرجال ، والترجل عند النساء ، وفقدان الهمة : ما مضاره الخلقيةأ     * 
فهي الدأب على إفساد الغلمان ، والانصراف عن النـساء وبالنـسبة            : ضاره الاجتماعية مأما  و     * 

  .ف عن الرجال للنساء الانصرا
  :وهو ما يسمى بالعادة السرية : الاستمناء - ـ    ج
انظر مشكلة المـرأة      . تروج للعزوبة ، وتصد عن الزواج        تيمن مضاره أنه جريمة من الجرائم ال           و

   ٧٠-٦٠الكبرى ، فاطمة شوكت عليان ، 
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،  أن يبقيها في رعايته ، وتتمتع بكافة حقوق الزوجة ومكانتـها             -ـ  ج
 كي يتمكن من تلبية متطلبات الفطرة ولكـي         اوفي الوقت نفسه يتزوج غيره    

  .تقوم الأخرى برعايته والقيام بواجباته 
 الفطرة والواقع ،    لا شك أن الخيار الثالث هو الأمثل ، لأنه يتجاوب مع          و

   .)١(وينسجم مع طبيعة هذا الدين الأخلاقية من حيث الوفاء للزوجة
البغضاء ، ويـشعر    ويم على الحياة الزوجية سحب الكراهية ،        تخد   ق -٣

الزوج بالكراهية لزوجته لأسباب ترجع إلى سوء تصرفها ، ولا ينفع معهـا             
  لثاني وما بينـهما مـن      لا الطلاق الأول ولا ا    و )٢(علاج الهجر ولا التحكيم   

 التي تمتد في كل مرة ثلاثة أشهر تقريباً ، وهنا يجـد الـزوج               )٣(لعدة ، ا  هدنة
  :نفسه أيضاً بين حالتين 

                                           
   لبحـوث الإسـلامية   مجلـة ا  ،  )  ٢٤٩ - ٢٤٨ / ا ( محمـد عقلـة   /ظام الأسرة في الإسلام د    ن) ١(

 )٢٥٤ / ٣٦ (.  
  ) .١٧١ / ٧(  ، الفقه الإسلامي وأدلته ٣٢ ص نظر تعدد الزوجات للعطارا) ٢(
من العدد وهو في الأصل الإحصاء ، وعدة المرأة أيام قروئها أو أيام حملـها أو أربعـة       : العدة لغة   ) ٣(

قه إياها ، وجمع العـدة عـدد ،         أشهر وعشراً ، وقد اعتدت المرأة عدا من وفاة زوجها أو طلا           
  .وسميت العدة ذا لأن المرأة تقضي فيها الأيام التي تعتد ا ، فهي مأخوذة من العدد والحساب 

 وهو تعريف الحنفية ، وعرفـه       )) تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه          ((:      العدة اصطلاحاً   
وت الزوج أو طلاقه ، أو هي المدة التي جعلت دلـيلاً             مدة منع النكاح لفسخه أو م      ((المالكية بأنه   

وهو قريب من تعريف الشافعية ، أما        . ))على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه           
 وأخصر هذه التعريفات وأقرا إلى المراد تعريـف         )) التربص المحدود شرعاً     ((الحنابلة فقد عرفوه بأنه     

  .الحنابلة 
  مجمـع الأـر    : وانظر   ) .  ٥٧٨ / ٢( ، المعجم الوسيط    ” عدد  “ لسان العرب مادة    :      انظر  

،  ) ١٣٦ / ٤( ، الخرشـي     ) ١٩٩ / ٣( ، حاشية البناني     ) ٨٠ / ٣( ، اللباب    ) ٤٦٤ / ١( 
    .٥٠٠، هداية الراغب ص  ) ٢١٦ / ٣( ، شرح منتهى الإرادات  ) ٣٨٤ / ٣( مغني المحتاج 
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  . ا أن يطلقها ويتزوج غيرها  إم-١
إما أن يبقيها عنده لها حقوقها المشروعة كزوجة ، ويتزوج عليهـا             و -٢

 للزوجة الأولى ، وأكثر غرمـاً       أخرى ، ولا شك أيضاً أن الحالة الثانية أكرم        
  . )١(على الزوج ودليل وفائه ونبل أخلاقه

فنجد أن  ؛   الجسمي   نتلف طبيعة الرجل عن المرأة من حيث التكوي        تخ -٤
والمرأة قابلة للإنجاب    ،   كثرأالإخصاب في الرجل يمتد إلى سن السبعين سنة و        

والرجل ،   )٢(ماًإلى سن الخمسين والفارق بينهما مدة طويلة تقدر بعشرين عا         
عنده الرغبة الأكيدة ، والعزم الصادق في تكثير الذرية  ليستعين ـم علـى               

   .)٣(منين ودعاة صادقينؤأعباء الحياة ويعدهم شباباً م
يعطل ما يقرب من نصف      ، إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من امرأة        ف ((

   .)٤ ()) جعمره الطبيعي في الأمة بتعطيل النسل الذي هو مقصود الزوا
  وجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفـسية والبدنيـة رغبـة             ي -٥

   إما لـشيخوختها أو لـضعفها أو        )٥(جنسية إذ ربما لا تشبعه زوجة واحدة      
 )٧(قال الإمام أحمد ابن حنبل    . التعدد يساعد على حل المشكلة      ف،  )٦(لما سبق 

                                           
  . )١٦٦ - ١٦٥ / ١ (مصطفى السباعي / الأحوال الشخصية درح قانون ش) ١(
 ، النفقة والشقاق ، وتعـدد الزوجـات         ٢٦اذا الهجوم على تعدد الزوجات أحمد الحصين ص         لم) ٢(

 ، فضل تعدد الزوجات أبو عبد الـرحمن          ١٥٢ -١٥١هارون دين ص    / وكيف عالجها الإسلام د   
   .٢٩ص 

   .٣١االله علوان صعدد الزوجات في الإسلام عبد ت) ٣(
  .) ٣٥٢ / ٤( نظر تفسير المنارا) ٤(
   ، نظـام الأسـرة في الإسـلام         ٥ ريان ص    هد ط احم ،  تعدد الزوجات       )٢٥٤ / ٢( قه السنة   ف) ٥(

   .٨٥ ، المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص ٢٥٠ص 
   .١٤٨ص نظر البحث الحكمة من الناحية الشخصية ا) ٦(
إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة ولد ببغداد        . بو عبد االله الشيباني الوائلي      حمد بن حنبل أ   أ) ٧(

=  
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ثنتين أو ثلاثـاً أو أربعـاً       أرى في هذا الزمان للرجل أن يتزوج ا        ((:  رحمه االله 
 وهذا في زمان الإمام أحمد فكيف في زماننا هذا الذي كثرت            )١ ()) يريد العفة 

  . )٢(واق ، والشوارع ، وحتى داخل البيوتسفيه الفتن ، وانتشرت في الأ
 مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم          نن الإناث كله   إ -٦

المستعدون للزواج مـن الرجـال أقـل مـن           ف )٣(على القيام بلوازم الزواج   
لأن المرأة لا عائق لها والرجل تعوقه عدم القـدرة           المستعدات له من النساء؛   

على لوازم النكاح فلو اقتصر الواحد على الواحـدة ، لـضاع كـثير مـن             
المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ، فيكون ذلك سـبباً لـضياع             

  . )٤(نحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإسلاميةوالاة لرذيلاالفضيلة ، وتفشي 
أو ثبت أا عاقر لا تلد ، ووجدت لدى الـزوج           ،  ذا عقمت المرأة     إ -٧

الرغبة الفطرية في النسل والإنجاب فالزوجة في هذه الحالة تكون أمام أحـد             
إما  أن يطلقها الزوج ويتزوج بأخرى ، وهذا لا يكون من الوفاء             ... ن  يأمر

إما أن يبقي عليها مع زواجه بأخرى ،        و، ه خدمتها وأخلاقها    مع زوجة أعطت  
  .من طلاقها ولا شك أن الزواج عليها أكرم وأصلح

                                           
على طلب العلم ، وسافر في سبيله إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة             هـ ، فنشأ منكباً   ١٦٤عام  

 صنف المسند ستة مجلدات وله كتب في التاريخ ، الناسخ والمنسوخ وغيرهما ،              …واليمن والشام   
هـ ٢٤١في أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ، ومات قبل أن يناظر ابن حنبل ، توفي عام                   و

  . )٢٠٣ / ١ ( ، الأعلام ٤١٢ / ٤ ، تاريخ بغداد  )١٦١ / ٩ ( انظر حلية الأولياء
 صيعلى  بيلأبقات الحنابلة ط) ١(
   .٥٩عوة إلى تعدد الزوجات بنيدر الحيسوني صد) ٢(
اشـتراطات  ومن تأثيث المترل وحفل الزواج      ( غالاة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج       سبب الم ب) ٣(

 ) .هل الزوجة أ
  .) ٣٧٨ / ٣(  يان للشنقيطيبنظر أضواء الا) ٤(
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ن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار ، وتكون إقامته في غـير              أ -٨
بلدته تستغرق في بعض الأحيان شهوراً ، وهو لا يستطيع أن ينقل زوجتـه              

ا يجد نفسه كرجل بين حالين إما أن يشبع ميله           وهن )١(وأولاده معه كلما سافر   
وإما أن يتزوج بأخرى ، ولا شـك أن         ،   )٢(عوالجنسي عن طريق غير مشر    
  .)٣(الزواج بأخرى هو المصلحة

ثم يرى الزوج بعـد زواجـه   ، د يفترق الزوجان بطلاق أو تفريق       ق -٩
 ـ )٤(بأخرى أن يضم إلى عصمته زوجته السابقة       د أن  وتبادله نفس الرغبة ، بع

                                           
انظر عشرة النساء من الألف إلى الياء ، جمعه ورتبـه           ،   ٨٦لمرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص       ا) ١(

   .٣١٤ ص أبو حفص أسامة بن كمال
منه نكاح المتعة وهو أن يتزوج الرجل والمرأة إلى أجل ويتفقان على ذلك ، فإن لم يحصل بينهما                  و) ٢(

ذلك الرجل في نفسه أن يطلق إذا أراد السفر فهنا اختلف فيه العلماء والخلاف               ضمرااتفاق وإنما     
 . بينهم معروف

   .٣١٣عدد الزوجات في الإسلام عبد االله علوان صت) ٣(
  .لتي يكون قد طلقها إما طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو طلاقاً بائناَ بينونة كبرىا) ٤(

 هو الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق ارتجـاع         -: الطلاق البائن بينونة صغرى عند جمهور الفقهاء           ف
  : مطلقته إلا بنكاح جديد ويكون في ثلاث حالات

  .دةلطلاق الرجعي بعد انتهاء العا     * 
   قبل الدخول ما دام دون الثلاث قلطلاا     * 
  . لطلاق على مال على الرأي الراجح وهو المعروف بالخلعا     * 
وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة مكملة بـالثلاث ، أو ثـلاث             : ما الطلاق البائن بينونة كبرى         أ

 تنكح زوجـاً آخـر نكاحـاً      طلقات عند البعض ، فلا يحل له نكاحها حتى تنتهي عدا منه ، ثم             
   غير مؤقت أو مقيد بشرط ، ثم يطلقها هذا الزوج بمحض إرادته وتنتهي عدا منه ، اصحيح

 ⊆ΞΜ†ΩΤ⊇ †Ω™Ω⊆Πς∏ð≡ ð„ΩΤ⇐ ‘: وبعد ذلك يكون المطلق الأول كخاطب من الخطاب ، يتقدم لها لقوله تعالى            =   

ΘΣ™⎨µΩΨš ΙΣ©ς√ ?⇑Ψ∨ ΣŸ⎯⊕ΩΤŠ υ⎠ΠςΩš Ω˜ΤΨ∇⇒ΩΤ †[–⎯⎝Ωƒ Ι%Σ®Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ †Ω™Ω⊆Πς∏ð≡ ð„ΩΤ⊇ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– :†Ω∧Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⇐Κς… :†Ω⊕Ω–…Ω≤ΩΩΤÿ ⇐ΜΞ… :†ΤΠς⇒ðℵ≡ ⇐Κς… 

†Ω∧∼Ψ⊆ΣΤÿ Ω ⎝ΣŸΣš %ϑðΨ/≅… ð∠<∏ΨΩ⎝ Σ ⎝ΣŸΣš ϑðΨ/≅… †Ω™ΣΤ⇒ΘΞ∼Ω‰ΣΤÿ ξζ⌠⎡ς⊆Ψ√ Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ •     انظر آثـار   . ٢٣٠ سورة البقرة آية
    ٦٣-٥٩وفاء معتوق فراش ص  /ه الإسلام دالطلاق المعنوية والمالية في الفق
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لغـير  أو  عفى الزمان على أسباب الخلاف بينهما ، أو بدافع رعاية أبنائهما ،             
وتعدد الزوجات في هذه الحالة هو الحـل الاجتمـاعي           ،   ذلك من الأسباب  
على الزوجة الجديدة دون فراق ، ويعيد المطلقة إلى زوجها       ي  الوحيد الذي يبق  

   .)١(السابق
  ة أكثـر الوقـت بأعمالهـا       ذا كانت الزوجة موظفة ، ومشغول      إ -١٠

اجة إلى زوجة تقوم بالوفاء     بحالوظيفية ، وبقية الوقت لرعاية أطفالها ، والزوج         
  فإن الزوجة الثانية تصرف نظره عن الـتفكير في طريـق            ، ورعايته ، بحقوقه

  . )٢(آخر
  : الاجتماعية ةمن الناحي :انياً ث

يمة ، منها قـوة     ن تشريع تعدد الزوجات يعود على اتمع بمصالح عظ        إ
الأمة أمام عدوها ، وقد حث الإسلام على تكثير سواد الأمة ، لما فيه مـن                 
العزة ، والمنعة ، وأيضاً أولى الإسلام بعض المشكلات بالعناية وأوجـد لهـا              

 ، والترمل ، وما     )٣(ة العنوسة لالحلول والعلاج ومن بين هذه المشكلات مشك      
ض ، قد يؤدي ا إلى التفكك والايار        قد يطرأ على الأسرة المسلمة من عوار      

خـتلاف طبـائعهم ، ومـا تقتـضيه         وا، ولأن االله خبير بحاجات عباده ،        
لزوجيـة  الحيـاة   ا لاستمرار   علاجاًمستجدات الأمور أباح تعدد الزوجات      

فهو علاج تحتاج له الأمـة لحـل مـشكلاا           وصيانة لها عن التصدع ، إذا     

                                           
   .٣٥عدد الزوجات للعطار ص ت) ١(
   .١٣٠ص ي نظر تعدد الزوجات ما له وما عليه لإبراهيم الضبيعا) ٢(
، والعانس من الرجـال     ،  وهي عانس  وتأطرتناساً ،   وساً وع نلضم ع ا ب سنعنس عنست المرأة ت   ع) ٣(

، مادة  ك لا يتزوج ، وأكثر ما يستعمل في النساء ، انظر لسان العرب              لذي يبقى زمانا بعد أن يدر     ا
  ) .عنس ( 
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ه سلام ، وما يتضمن   لإا تشريع تعدد الزوجات في    ، ونظراً لأهمية     )١(الاجتماعية
  : من أسرار وحكم ، رأينا أن نجملها فيما يأتي

ن تعدد الزوجات يعالج بعض المشكلات ، ويسهم في حلها إسهاماً            إ -١
  :حقيقياً ومنها

 ولا يأويها   )٢(يكون هو وليها  ، أو   جل المتزوج قريبة يتيمة     رقد يكون لل  -أ
  .خرى أ لتكون زوجة عطاها متسعاًألام سنجد أن الإ، فأحد غيره 

امرأة توفي زوجها وعندها أطفال ، ففي هذه الحالة يحث الإسلام             -ب
  :مهمين الرجال على الزواج منها لسببين 

 تجـد فيـه الراحـة       تفي بي  إعفاف المرأة ، وصون كرامتها    : ولهما  أ 
  . وكل ما تحتاج إليه من متطلبات الحياة ، والاطمئنان 

 : في ذلك  •كفالة أطفالها الأيتام ورعايتهم ، وقال رسول االله         : ا  ثانيهمو
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينـهما       ))  أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين      ((

   .)٣(شيئاً

                                           
   .١٢٤تعدد الزوجات ماله وما عليه للضبيعي ص ) ١(
 حيث قالت عائشة زوج     • …≅√>∽ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡〉≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ ℑ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ⇐⌠ ‘ : وفي نحو ذلك نزل قوله تعالى     ) ٢(

، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه             ختيأزبير يا ابن     لعروة بن ال   •النبي  
طيها مثل ما يعطيها غـيره فنـهوا أن   يعمالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ف   

  .) ٥٧٤ / ٣ (تفسير الطبري . تهن نلى سأعن  او ويبلغ ،ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن
  ) .٤٣٩ / ٩) (  ٥٣٠٤ ( قمرخاري كتاب الطلاق ، باب اللعان صحيح الب) ٣(
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كأن يكون ـا   ، ة تكون فاقدة لفرص الزواج لسبب أو لآخر أمرا  -ج
تسعاً في أن تكون زوجة     د م تجلها حيث    يسهم التعدد في إيجاد فرصة    ف، عاهة  
  .ا يضمن لها العيش في قوامة رجل وإنجاب الأطفال بمثانية 
يسهم التعدد في إيجاد فرصة لمن بقيت لظروف معينة بدون زواج ،              -د

  .س وهي راغبة في الزواج أحتى وصلت سن الي
قد يتوفى أحد إخوان الرجل أو أحد أقاربه ، ويتـرك زوجتـه               -ـه

عند ذلـك    ا أحدهم هم من الضياع والتشرد ، فيتزوج     وأولاده فيخشى عليه  
  . وفير الرعاية لها  لتبدافع الإحسان

 ،لتي ابتلي ا العالم الاسلامي في هذا الزمان       اثرة الحروب الطاحنة     ك -٢
 التي أتت على معظـم الرجـال ، فخلفـت الأرامـل ،       )١(الحوادثة  وكثر

 غـير   )٢(بارتفاع عدد النـساء   يتام مما أوجد خللاً في اتمع         لأ، وا الىالثكو

                                           
ذا علمنا أن آلاف الأرواح تذهب سنويا بسبب حوادث السيارات فقط ، ونعلم أنه لا يوجد من                 إ) ١(

عودية من تقود السيارة والله الحمد علمنا أن معظم القتلى هـم مـن              سالنساء في المملكة العربية ال    
  . الرجال

يان ب ١٤٢١ إلى ١٤١٦انا بمدى الخسائر في الأرواح في المملكة العربية السعودية من عام            إليك بي      و
  .إحصائي من وزارة الداخلية بالأمن العام

  العام هـ١٤١٩ هـ١٤٢٠ هـ١٤٢١
  الاصابات  ٣١٠٥٩  ٣٢٣٦١  ٢٨٩٩٨
  الوفيات  ٤٢٩٠  ٤٨٤٨  ٤٤١٩

 
 الذكور في كل اتمعات تقريبـا ،        السكان أن عدد الإناث يفوق عدد     م  عل حصائياتإد أثبتت   ق) ٢(

 من الأرامل من الرجال في كل مكان ويرجع ذلك للأسـباب            وأن الأرامل من النساء أكثر انتشاراً     
  : التالية 

 عمر الرجال ، خاصة في البلاد التي تقدمت         نول عادة أطول م   كأن عمر النساء ي   :  لسبب الأول   ا=   
=  
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 فيما يرويه   •المتزوجات بشكل مذهل ، ومما يثبت صحة ذلك قول الرسول           
 إن من أشراط الساعة أن يقـل العلـم          ((: عنه أنس بن مالك رضي االله عنه        

لرجال ، حتى يكون لخمسين     اثر النساء ويقل    تكويظهر الجهل ويظهر الزنا و    
أن الرجل الواحد يقوم على     : في معنى القيم     ، وذكر    )١( )) امرأة القيم الواحد  

مصالحهن وليس المراد أن كلهن زوجاته ، بل فيهن الزوجـة إلى الأربـع              
فإذا ثبت هذا كلـه     . والباقي من قريبات كالعمات ، والخالات ، ونحو ذلك        

ء إذا كان التعدد مرفوضا وسنة قد أميتت؟        افمن يقوم بمصالح كثير ، من النس      
؛ )٢(ر في حال أخواتنا العوانس والمطلقات والأرامل الـشابات        فعلينا أن نتفك  

لأن تشريع االله خير مما أدركناه ومما لم ندركه ، حيث يكـون فيـه تحقيـق              
غير التي  .  للمصالح القريبة والبعيدة ، وقد تأتي حكم أخرى لم ندركها الآن            

  .سبق ذكرها 

                                           
ة الوفيات من النساء عند الوضع بسبب التقـدم الطـبي ،            فيها الرعاية الطبية ، فقد انخفضت نسب      

  . ويقدر الفارق بين عمر النساء عن عمر الرجال في المتوسط بسبع سنين تقريباً
في النساء في سن الطفولة ، فـضلا عـن           أن نسبة الوفيات بين الرجال أعلى منها      : لسبب الثاني        ا

ناء الوضع بين المواليد وحتى بين الأجنة التي لم يتجاوز          فئات السن الكبيرة ، إضافة إلى أن الوفاة أث        
عمرها ثلاثة أشهر تزيد بالنسبة للمواليد الذكور عنها في الإناث ، مما يزيد من نسبة مواليد الإناث                 

  .عن الذكور 
 ، تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية    ٦٠-٥٧دنيس دونج ص     علم السكان ،  : نظر       ا

  ٤٠- ٣٧عبد الناصر توفيق العطار ص/ د نية ،والقانو
، وصحيح   ) ١٧٨ / ١  (٨١قم  ري ، كتاب العلم ، باب رفع العلم وظهور الجهل           رواه البخا ر) ١(

مسلم مع شرح النووي ، كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفـتن في آخـر                   
  ) .٢٢١ / ١٦( الزمان 

   .٦٦المهمة في النكاح لأم عبد االله الناصر صلإفصاح عن بعض المسائل ا) ٢(
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ى نذ أن أفاق المسلمون على ضجيج الحضارة الغربية تصك آذام ، وعل           م
وكتبـها  ، وقدرام ومقدسـام  ، حكوماا تسيطر على شئومو اجيوشه

هم يشنون  ونصريهاموا ستشرقيهمأفكارهم ، وعلى و وعلومها تغزو عقولهم
من المسلمين ، بسبب تعدد الزوجات ، ويتخذون و ية على الإسلامسحملة قا

إباحة التعدد دليلاً على اضطهاد الإسلام للمرأة ، واستغلال المسلمين لهـا في             
إرضاء شهوام ، مستغلين ما أدى إليه التعدد من أضرار بالأسرة في اتمـع              

نتـاج انحطـاط    هو   ، بل    مالمعاصر ، مما لا علاقة له بنظام التعدد في الإسلا         
جهلهم وبعـدهم   و، الله  ا بشرع   الاستنارة المسلمين البعيدة عن  بعض  خلاق  أ

وإيراد للـشبهات   ،  ، إزاء ذلك قامت حملات تشكيك      )١(عن أحكام الإسلام  
حول تعدد الزوجات ، وسأذكر ما وقفت عليه من تلك الـشبهات والـرد              

  .ما أمكنني ذلك التفصيلبعليها 
  : لىلشبهة الأوا

 ـ، إن تعدد الزوجات إسراف في إشباع الغريزة الجنـسية        : الواق ة وحيل
، هوات البهيمية ، وهو علامة تدل على فـساد الأخـلاق          شلاشرعية لقضاء   

  . )٢(ائذذواختلال الحواس وشره في طلب الل
  :لرد على الشبهةا

وجد ،  حكايته تغني عن رده ، فالإسلام حين جاء         ،  ذا القول سخيف    ه
فمـا  ،  ووجد منهم من لا يقف بالتعدد عند حد         ،  اً عند العرب    فالتعدد مألو 

فلم يقض على مبدأ التعدد بالمرة ، وإنما        ،  نه إلا أن هذب هذه الفوضى       كان م 

                                           
   .٦٩نظيم الإسلام واتمع لرمزي نعناعة ص ت) ١(
   .١٢٠رير المرأة لقاسم أمين ص تح) ٢(
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، تجاهلـها    ن جهلها بعض النـاس أو     إعظيمة و   لحكم  ، وقف به عند الأربع   
ورسول  ،   فذلك لأا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور          

كذلك  و •؛ ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة           أكمل الناس خلقاً   • االله
هم من أفضل القـرون     و )١(جم غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من امرأة        
إرضـاء لرغبـات    أو )٢(وليس في تعدد الزوجات إسراف في إشباع الغرائز

  .العلاج كل العلاج لأدواء اتمع ومشكلات الناس وإنما هو، الجسد

ه توانالك من الرجال من يتخذ التعدد وسيلة لقضاء شه        هن  أإذا سلمنا   و
  ،  فاالله سبحانه وتعالى جعل شهوات الرجـال متباينـة          ، لكذ  فيفلا حرج   

وهناك من يحتاج إلى أكثـر مـن   ،  فهناك الرجل الذي تعفه الزوجة الواحدة
   .ذلك ليحصل له العفاف والتحصين

يسعى لتلبية حاجـة   فهو، وكما أن التعدد يسعى لإشباع غريزة الرجل 
  .المرأة

التي تسعى لإشباعها ، ولديها الرغبة في تحقيق الأمومة          ةالمرأة لديها الرغب  ف
 حيث إن المرأة لـديها اسـتعداد        .والقيام برسالتها العظيمة التي خلقت لها       

                                           
  .) ٥٣٩/  ٣ ( دويعصطفى اللمع أحكام النساء ماج) ١(
 الـبلاد  نظام تعدد الزوجات في) موتنسكيو(زا بعض مفكري الغرب ومنهم الفيلسوف الفرنسي    ع) ٢(

 ـرقية والإسلامية إلى تأثير المناخ ، فالجوالحار يزيد من الحساسية الجنسية في نظـرهم ،                شال دفع وي
  . ضاء هذه الغريزةرلإالرجل إلى الزواج من أكثر من واحدة 

كثر من واحدة يحدث بـدافع مـن        بأ إذا كان الزواج     ((:  د السيد محمد بدوي بقوله    /يرد عليه أ       و
بب الذي يدفع بكثير من الغربيين لاتخاذ خليلات متحايلين بذلك          سزة الجنسية ، فما ال    إلحاح الغري 

المعتـدل أو    على قانون الزوجة الواحدة ، مع العلم بأن الغريزة الجنسية لديهم معتدلة بسبب الجو             
ن كتاب نظام تعـدد     ع لاً نق ١٩٢المشكلات الاجتماعية ص     و اتمع / )) البارد الذي يعيشون فيه   

   .٢٠٥ ص ملاكوثر ك/ الزوجات د 
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وخـير لهـا أن     ، التعدد يكفل لها ذلك     و. فطري للقيام على الزوج والأبناء      
نظر الب ويظهر ذلك جلياً   .تحقق هذه الرغبات من أن تظل حياا بدون زواج          

 .)١(إلى تعداد الذكور بالنسبة للإناث

هلها تعـدد الزوجـات     أنكر  يحد أن الدول التي     أيجادل   لا يستطيع أن  و
 بحيث يكون للرجل أكثر من ، يتفشى بين أفرادها نظام الخليلات والعشيقات

 أذلك . يعيش معهن في ريبة ويرتبط ن برباط غير مشروع ، خليلة وعشيقة
بقدسية وأناطـه بـالحقوق      وأحاطه  الذي شرعه االله   وجاتزخير أم تعدد ال   

 ! والواجبات 

  .)٢( لرغبة جنسيةالتعدد في الإسلام أخلاقي إنساني قبل أن يكون إشباعاًو

 : لشبهة الثانية ا

ن التعدد اعتداء على مبدأ المساواة بين الجنسين بإعطاء الرجل التعـدد            أ
  .)٣(ومنع المرأة هذا الحق

 
 :هة الشبهذه لرد على ا

ولهم إن التعدد اعتداء على مبدأ المساواة بين الجنسين ، هذا القول لا             قا  أم
 فاالله حكـم     ، والضلال غي ومن يتابعهم من أهل الز     )٤(يقوله إلا أهل الإلحاد   

                                           
  ) .٢(   هـ ١٥٧ نظر البحث صا) ١(
وانظر تعدد الزوجات في الإسلام ، عبد التـواب         ،   ١٠٥  ، ١٠٤لشريعة الإسلامية ، الذهبي ص    ا) ٢(

   .٨٠هيكل ص
مسفر / دظرات في تعدد الزوجات ،      ن . ٨٤عدد الزوجات في الإسلام ، عبد التواب هيكل ص           ت )٣(

   . ٨٠ صالزهراني
 التكذيب ، وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحـراف             :  لإلحادا) ٤(

=  
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 ⎝πŒΘΩ∧ΩΤΩ ‘ أرحـم الـراحمين    فهو، قوله حق وعدل، و ه عدلؤعدل ، قضا

〉ŒΩ∧Ψ∏ς® ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ †_Τ∈⎯Ÿγ″ &‚⊥⎯ŸΤΩ∅Ω⎝ ‚Πς ð©ΘΨŸΩ‰ΤΣ∨ −&Ψ©ΨΗΤΩ∧Ψ∏ς∇Ψ√... •)في الأقـوال    صدقاً )١ 
 ⁄ΩΩ⎝ 〉ψΨ∏πℵ≠ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ‚ ‘، في الأحكام فهي صالحة للبشرية إلى قيام الساعة          وعدلاً

…_ŸΩšςΚ…•)٢(،  ‘ †Ω∨Ω⎝ ϑðΣ/≅… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ †_Τ∧<∏Ρℵ≡ Ψ †Ω‰Ψ⊕<∏ΠΨ√ •)فالذين عطلوا النـساء مـن   )٣ 
وأضل  ، ، فهم أظلم الخلق    اهدة وعدم ظلم  التزويج بحجة الاقتصار على الواح    

 ـوأذاعو،  فقصروا الزواج على الواحدة ، وأباحوا الفاحشة ، الخلق ا بـين  ه
 …≅/Ω∧ΩΤ⊇ 〉ψΤΩΤ∏<ℵ≡ςΚ… Ξ⇑ΘΩ∧Ψ∨ υ⎫Ω≤ΩΤ<⊇≅… ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ⇑⌠ ‘ )٤(والشابات ، الشبانو ،الرجال والنساء 

†_ΤŠΨϒΩ{ ΘΩ™ΤΤγ∝Σ∼ΤΠΨ√ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ %∴¬<∏Ψ∅ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ Ω⋅⌠⎡ΤΩ⊆<√≅… φ⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… •)٥(. 

 ومنع المرأة هذا الحق من كمال حكمة الرب         ،باحة التعدد للرجل    إإن  و
 ويتره شرعه ، نه عن خلاف ذلكاويتعالى سبح، إحسانه ورحمته بخلقهو،تعالى

،  عالمأبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد ال  ولو.أن يأتي بغير هذا
وعظمت البلية واشتدت ،  وقتل الأزواج بعضهم بعضاً ، وضاعت الأنساب

فمجـيء  ! ؟)٦(كيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكـسون       ، و الفتنة  
الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على رحمـة الـشارع               

د مـستحيلة ،    لمساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعـد       اإن   . )٧(وعنايته بخلقه 
لك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا مرة واحدة في الـسنة  ذ ، طبيعة وخلقة

                                           
حمد الحكمي  أانظر معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ              

٨٨ / ١.   
  ) .١١٥(  سورة الأنعام ، آية )١(
  ) .٤٩(  سورة الكهف ، آية )٢(
  ) .٣١(  سورة غافر ، آية )٣(
 . ٦٣ الحيسوني ص لعوة إلى تعدد الزوجات بنيدر بن مقبد) ٤(
  ) .١٤٤( آية ، ورة الأنعام س) ٥(
 ـ         :  تشاكسونم) ٦(   ين لا  ذمتضايقون متضادون ، والشركاء المٌتشاكسون العـسرون المختلفـون ال

  .) ٢٣٨٠ / ٤(  لسان العرب. يتفقون 
  .) ١٠٤ / ٢ (وقعين عن رب العالمين لابن القيم أعلام الم: نظر ا) ٧(



  - ١٦٤ -

 فمن الممكن أن يكون له أولاد متعددون مـن  ، كلها ،أما الرجل فغير ذلك
نساء متعددات ولكن المرأة لا يمكن إلا أن يكون لها مولود واحد من رجـل               

د من أزواج متعـددون فلمـن        وإن كان لها أولا    )١(- أي في السنة     -واحد  
؟ أم   ؟ أم لهـم جميعـاً      أينتسبون لواحد من الأزواج    ينتسب هؤلاء الأولاد ؟   

 تختار الزوجة أحد أزواجها فتلحق أولادها به ؟

 عـدة مـرات     يلاحظ كذلك طبيعة المرأة التي تتزوج زواجا مشروعاً       و 
 لا يصاب  بينما  ،تتعرض أكثر من غيرها من النساء للإصابة بسرطان الرحم

 . )٢( إذا عدد زوجاته الشرعياتضالرجال بمثل هذا المر

ما أن تعدد الأزواج يمنع المرأة من أداء واجبـات الزوجـة بـصورة              ك
 أم في ،  وعادلة بين أزواجها ، سواء كان في الواجبـات المترليـة  ، متساوية

، ستة أيام في كل شـهر  العلاقات الجنسية ، وبخاصة أا تحيض لمدة خمسة أو
في معاناة جـسدية تحـول دون القيـام          وإذا حملت تمكث لمدة تسعة أشهر     

الرجال الذين تزوجوها ، وعند ذلك سيلجأ الأزواج بلا شك  بواجباا نحو
 .فتعيش حياة قلقة غير مستقرة قومون بتطليقهاي إلى الخليلات أو

بعكـس  ،  ج للمرأة   اما أن اتمع لا يستفيد شيئا من نظام تعدد الأزو         ك
، نسوانظام تعدد الزوجات للرجل الذي يتيح فرص الزواج أمام كثير من الع           

 أتيح للمرأة أن تتزوج ثلاثة أو  هذا إلى جانب أنه لو، والمطلقات ، والأرامل
نس زيادة كبيرة وأصبح النساء في وضع اجتماعي        واأربعة رجال لزاد عدد الع    

ح للمـرأة أن تعـدد      الة في شئ أن يبـا     دلا يحسدن عليه ، فإنه ليس من الع       
أزواجها بحجة مساواة الرجل وليس عدلاً كذلك أن يحـرم الرجـل مـن              

                                           
   .٩٠ -  ٨٩ لمرأة بين الفقه والقانون ، للسباعي صا) ١(
   . ٢٥٥البار ص  يلرجع إلى الأمراض الجنسية للدكتور محمد عي) ٢(
 



  - ١٦٥ -

  . )١(في حق الزواج ساواة المرأة بهمصلاحيته في أن يعدد زوجاته بدعوى 

أحكم  سبحان الخالق الذي أحسن كل شئ وهيأ له كل ما يناسبه فهوف
 . )٢( إنه لطيف خبيرهالحاكمين وأعلم بما يصلح لعباد

 :شبهة الثالثةلا

 ومصدر لـشقاء الأهـل       ،  تعدد الزوجات مثار للتراع بين الزوجات      إن
 . )٣(والأقارب

 :لرد على الشبهة ا
أقرب ما يكون   وهو- فنجد الطفل، ن فطرة الإنسان تدعوه إلى الأنانيةإ

 ب ابتداء بحب والديه وعطفهما وح،  يحب أن ينفرد بكل شيء-من الفطرة
 مـن   ،وانتهاءً بألعابه وأشيائه التي يلهو ا      ،   ائلي المصغر من حوله باتمع الع   

تزيد تبعاً لتصرفات الوالدين والأهـل   وة ، وتقل أوخهنا تنشأ الغيرة بين الإ
 فالعدل ينقص هذه الغيرة إلى حدها الأدنى ، وغيابـه يزيـدها              ، والأقارب

ادهـا   بأفر  لا -  مع قضية مشاة لما ذكـر      لوالإسلام حين تعام  ، ججهاؤوي

                                           
محمد مـسفر    /د   ونظرات في تعدد الزوجات ،       ١٤نظر تعدد الزوجات لعبد الناصر العطار ص        ا) ١(

   .٨٥ - ٨٤ تعدد الزوجات في الإسلام ، عبد التواب هيكل صو،  ٨٢ ص الزهراني
  .الذي لا تخفى عليه أشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت  * :  للطيف ا)٢(

  .البر بعباده ، الذي يلطف ويرفق م من حيث لا يعلمون ، ويرزقهم من حيث لايحتسبونهو       * 
 وعلـى   توعلى الأول والثالث يكون من أسماء الـذا       . فية  الذي لَطُف عن أن يدرك بالكي     هو        * 

  .ل الثاني يكون من أسماء الأفعا
الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ، ولا يجري في الملك والملكـوت شـيء ولا                فهو  : أما الخبير       

ج تتحرك ذرة ولا تسكن ، ولا تضطرب نفساً ولا تطمئن ، إلا ويكون عنده خبره ، انظـر النـه                  
  . )٢٦٩ ، ٢٦٢ - ٢٦١ / ١(   النجديدالأسمى في شرح أسماء االله الحسنى لمحمد الحمو

   .١١٨رير المرأة لقاسم أمين ص تح) ٣(
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  ،   وهي قضية تعدد الزوجات وفيها من أمر الغيرة ما فيها          - ولكن بمضموا 
 . )١(أمر الزوج بالعدل بين أزواجه حتى تكون هذه الغيرة في حدودها الـدنيا            

والبغض الذي قد يحصل بين الضرائر شيء طبيعي ، ناشئ من الغيرة الطبيعية             
زوج وقدرتـه علـى إدارة    وإن معالجة ذلك يتوقف على حزم ال      ،لدى المرأة   

إن راقب االله عـز وجـل في مـستوى           ، و  شئون أسرته وعدله بين زوجاته    
وإن فقد تلـك     ،   ولا يجد التراع إلى بيته طريقاً      ،    استقامت أسرته   ، مسئوليته

 علـى أن     ، لا اً أو دالصفات دب الخلاف والتراع بين أسرته سواء كان معد        
 ويعد هذا الكلام     ، لشبهة وأمثالها يكذب هذه ا   واقع الناس الذي يعايشونه ،    

لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهـل البيـت لا           ،   كلاماً ساقطاً لكل عاقل   
وبينه وبين أولاده ،  ، وبينه وبين أبيه، أمه و فيقع بين الرجل ةتانفكاك عنه الب
  ، وة الأشقاء وهم يقتتلون   خ إذ كم رأينا من الإ     )٢(جته الواحدة ووبينه وبين ز  

وة لأب عاشوا بصفاء وهناء يحـب       إخ لا يطاق و   ارت حيام جحيماً  وقد ص 
وقد نجد من يتزوج أكثر من زوجة واحـدة لكنـه   ، أحدهم الآخر حباً جماً     

ستأصل ييسئ في زواجه إذ لا يعدل بين زوجاته وهذه قضية تحتاج إلى علاج              
فوائد ء لا يكون بمنع التعدد الذي فيه من ال        وا لكن الد   ، الداء ويداوي السقم  

ما فيه ، ويلاحظ في معاملات الناس أفراد لا يسلكون في معاملام السلوك             
 .إم أناس فسدت أخلاقهم ففقدوا السجايا الناصـعة          ،   الصحيح المستقيم 

اس انحرفوا عن سبيل الحق     نفهل نقوم بإبطال تلك المعاملات كلها من أجل أ        
 ـ          شر كلـه عاقـل تجنبـاً      والخير والهدى ؟ وهل يقول بإلغاء التعامل بين الب

وإذا كانت إساءة قسم من هؤلاء      ! للمشكلات التي يقوم ا قسم من الناس ؟       
                                           

   .١٤٠- ١٣٩ خالد الجريسي ص  ؟عانساً زوجتيف ك) ١(
  .) ٣٧٩ / ٣(  ضواء البيان للشنقيطيأ) ٢(
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فإن هذه الإساءة لا تعـد شـيئاً        ؛  الجهلة قد تحققت في أمر تعدد الزوجات        
وإلى المفاسد التي   ،  يذكر إذا نظرنا إلى الفوائد الكبيرة التي يحققها هذا النظام           

  .)١(تنجم عن خطر عدم التعدد

الغيرة والحزن اللذان تحس ما المرأة حينما يتزوج زوجها بأخرى شيء           و
كمـا  ،   والعاطفة لا يصح أن تقدم في أمر من الأمور على الشرع              ، عاطفي

يه الصلاة والسلام ولم تمنع     ليلاحظ أن الغيرة بين الزوجات لم تمنع الرسول ع        
وة كـثيراً بـين     وتحدث العـدا  ،  أصحابه من الأخذ بتشريع تعدد الزوجات       

وقد يرجع مـا يحـدث مـن خلافـات          ،  الزوجة الواحدة وأقرباء زوجها     
ومنازعات في بعض حالات التعدد إلى اون الزوج وضعفه وعـدم عدلـه             

هذا بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني في نفوس ، وإنصافه في معاملة أهل بيته      
 ثم يعمـدن إلى   بحيث لا يستطعن كبح جماح الغيرة ، ومن         ،  بعض الزوجات   

  .)٢(العمل على إلحاق الضرر بضرائرهن وتعكير صفو الأسرة

 :لشبهة الرابعةا

وكثرة الأولاد تحتاج إلى دخـل   ،  عدد الزوجات ينشأ عنه كثرة الأولاد       ت
 . )٣(، فينشأ الفقر بزيادة عدد السكان لا ينقطع ومورد لا يغيض

  :ةلرد على هذه الشبها

فنقول لهم مرحباً بكثرة ،  عنه كثرة الأولاد ن قولهم تعدد الزوجات ينشأ إ
النسل للأمة الإسلامية يوم تنفض عن نسلها غبار الذل والعار وترفـع رايـة              

وتاريخ أبطالها  ،  وتعيد أمجادها   ،  وتتسابق إلى ميدان العزة والشرف      ،  الجهاد  
                                           

  .١٠٦ظر الشريعة الإسلامية للذهبي ص  ان ،٤٠لإسلام وتعدد الزوجات إبراهيم النعمة ص ا) ١(
   .٨٣لزهراني ص امد مسفر محظرات في تعدد الزوجات ، ن) ٢(
  . ١٠٦نظر الشريعة الإسلامية محمد حسين الذهبي ص ا) ٣(
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 )١(ولن تخاف يومئذ الفقر    ،   ها المسلوبة ت لتسترد عزا المفقودة وكرام     ، الأولين
   وانتـشار الفقـر بزيـادة عـدد     ،  فإن ما يقال مـن كثـرة العـاطلين   .

بسبب كثرة الأولاد التي تأتي من كثرة الزوجات لا يستسيغه العقل            ،   السكان
لأن االله سبحانه وتعالى لم يجعل الزواج سبباً للفقر بل أشار في كثير   ،السليم

 ‘:  كما في قوله تعـالى     ، من الآيات إلى أن الزواج مع الفقر يؤدي إلى الغنى         
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رياً وإدارياً  اوإنما من تخلف اتمع وعجزه صناعياً وتج      ،  ولاد  يأتي من كثرة الأ   

تم علاج ذلك لكانت كثرة الأيدي العاملة سبباً للنمـاء والثـراء    ومالياً ولو
 فكثرة النـسل مـع       .)٣(والنجاح والعيش الكريم لا الفقر كما يدعي هؤلاء       

كثـار مـن    إن الإ . حسن التربية من أعظم عوامل قوة الأمة وازدهار حياا        
يساعد الأمة على زيادة   فهو..عي وهام رالنسل في البلاد الإسلامية مطلب ش

الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري وبه يستغني المـسلمون عـن العمالـة            
إن كثـرة النـسل في      ،  الأجنبية المخالفة لهم في المعتقد والعادات والتقاليـد         

 ن رزقهم على االله تعـالى وهـو  اتمعات الإسلامية ليست سبباً في الفقر فإ
  امـل  عالصحيح فـإن كثـرة الأولاد    القوة المتين ، والعكس هو الرزاق ذو
 ⎝ΩΩ‚ ‘ : الرزق ولا يضيقه ، قال االله تعالى في كتابه العزيـز          ة  عسيؤدي إلى   
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   .٩٢تعدد الزوجات وتحديد النسل عطية محمد سالم ص : انظر ) ١(
  ) .٣٢( آية ، ورة النور س) ٢(
مد عبـد الـسلام      ، مح  محمد عجاج خطيب  ،  د عدنان زرزور      . في الإسلام أ   نظام الأسرة : نظر  ا) ٣(

   .١٢٦ ص  محمود نادي عبيدات،محمد 
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…_⁄κΨ‰ς® •)دعا   كما أن في كثرة النسل تحقيق مقصد من مقاصد الشرع التي           )١
:  فقد قال عليه الصلاة والسلام     .. وهي مباهاته بأمته يوم القيامة       •إليها النبي   

  .)٢ ()) تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ((

 :هة الخامسةلشبا
 . )٣(ن تعدد الزوجات يؤدي إلى كثرة تشرد الأطفالإ
 :لرد على الشبهةا
لأطفال  االسبب في كثرة تشرد ما ما يتقولونه من أن تعدد الزوجات هوأ

 :فأمر غير مسلم لأن للتشرد أسباباً كثيرة نذكر منها ما يلي
 .طي المخدرات ادمان الأب شرب الخمر وتع إ-١
 . وإهمال شأن الأسرة بما فيها من أولادرلعب الميسعتياد الأب  ا-٢
  .قد العائل الذي يعول الطفل ف-٣
 . )٤(قر الأبوين المُدقع ف-٤
 .نتشار عادة التسول من بين بعض الطبقات واتخاذها حرفة ومهنة ا-٥
 ـ           ع -٦    يندم استقرار العلاقة الزوجية لنفـرة مـستحكمة عرضـت ب

لسوء  أو، ية بينهما لم تقم على أساس سليم لأن العلاقة الزوج  أو، الزوجين
  . )٥(لغير ذلك من الأسباب  أوما ،أخلاقه

وقد يحدث التشرد عند التعدد في حالة تخلي الأب عن مسئولياته تجـاه             
                                           

   .٨٧-٨٦الزهراني ص . انظر نظرات في تعدد الزوجات . )  ٣١( آية ، ورة الإسراء س) ١(
   .٣٦ص بق تخريجه س) ٢(
 .  ٨٦عدد الزوجات ، عبد التواب هيكل ص ت) ٣(
انظـر لـسان    .  وفقر مدقع أي ملصق بالدقعاء    .  بالتراب من الفقر     قالفقير الذي قد لص   : لمدقَعا) ٤(

  ) .١٤٠١  /٢( العرب 
   .٢٠٩كوثر كامل علي ص . ظام تعدد الزوجات في الإسلام ن) ٥(
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إحدى زوجتيه أو كلاهما ففي هذه الحالة يكون السبب الأساسي هو تقصير            
 .البشر وليس التعدد 

  ،جتماعية نتيجة بحث حالات التـشرد وفي إحصائية لمكتب الخدمة الا 
 جاء فيها أنـه لـيس       .وبيان الأسباب التي تحدثه مع النسبة المئوية لكل سبب        

هي نسبة ضئيلة جداً لا     و % ٣ حالات التشرد أكثر من      نلتعدد الزوجات م  
وأن تتخذ تلـك    ،  كر بازائها أن للتشرد علاقة بتعدد الزوجات        يذيصح أن   

 . )١(في وضع حد للتعددالعلاقة أساساً للتفكير 
لو سلم أن في بعض حالات تعدد الزوجات بين المسلمين يقع نزاع أو             و

 مليون طفل غير شرعي     ١٩د ، ففي أمريكا     اضطراب ينتج عنه تشريد الأولا    
والواقع يـشهد   .  )٢(هو طفل مشرد   كل ثلاثة أطفال    من بين  عنى أن واحداً  بم

مع هذا فلـيس كـل      و.  الغرب   بأن المشردين في الشرق أقل من اللقطاء في       
مشردي الشرق بسبب تعدد الزوجات بينما كل لقطاء الغرب بسبب تعـدد            

  .  )٤)(٣(الخليلات
                                           

   .١٩٠لإسلام عقيدة وشريعة ص ا) ١(
   .١٠٦اذا يريدون من المرأة م) ٢(
   . ٨٧-٨٦بد التواب هيكل ، عدد الزوجات في الإسلام ، عت) ٣(
 أن في أمريكا الآن أكثر من عشرة ملايين مراهق يمارسون الجنس ،             ٤٤تذكر مجلة الأسرة في العدد      ) ٤(

 آلاف  ٤٠٦وينتج عن ذلك أكثر من مليون حالة حمل سنويا ، وسط اليافعات غير المتزوجـات ،                 
الحمل ، بينما يخرج للحياة حـوالي        ألفا منها بإسقاط     ١٣٤اض ، و  هحالة يتم التخلص منها بالإج    

زداد بمعدل نصف مليون طفل غير       ي أي أن تعداد السكان الأمريكي    . طفل غير شرعي     الف ٤٩٠
  . شرعي كل عام 

فقد سجلت إحصائيات بريطانية رسمية أعلى معدل       : ما في بريطانيا فليس الحال بأحسن من ذلك       أ=    
  وقد أظهرت هـذه الإحـصائيات       ،    سنة ١٦ن سن   إطار الزواج قبل بلوغه    لحمل الفتيات خارج  

وهو أعلى رقـم منـذ      ..  م   ١٩٩٦ سنة حملن عام     ١٦ آلاف فتاة صغيرة لم يتجاوزن سن        ٩أن  
 سـنة فـإن     ١٥ و ١٩ما اللواتي تتراوح أعمارهن بين       أ . فتاة ٩٥٠٠ م الذي سجل حمل      ١٩٨٥

  . ألف طفل٤٣يلدن نحو 
أن هذه الدراسة عكست ظاهرة باتت معروفـة في         : بريطانيا تنظيم الأسرة في     ةقول رئيسة جمعي       ت

=  
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قدم يظهر لنا زيف هذه الشبهة ، وأا شبهه واهية لا تستند لدليل             تمما  و
ولا واقع ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقييد شرع االله تعالى أو منعه مـن                

   : الله تعالى أعلم بما يصلح أهل الأرض قاطبـة ، قـال تعـالى              ثم إن ا   ،أجلها
‘ Ν…⎝ΘΣ≤Ψ♠ςΚ…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇ς√⎯⎡ΩΤ∈ Ξ⎝ςΚ… Ν…⎝Σ≤Ω™⎯–≅… ,−∃Ψ©ΨŠ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… =Σψ∼Ψ∏Ω∅ γ‹…ΩϒΨŠ Ξ⁄⎝ΣŸϑ〉±√≅… •)١( .   

  :لشبهة السادسةا

  . )٢(ن البدهي أن تعدد الزوجات فيه احتقار شديد للمرأةم
 ومثار هذا    ، ات ينم عن احتقار للمراة    رى دعاة التغريب أن تعدد الزوج     ي

الاحتقار لها بأن تكون لها شريكة في زوجها ، كما أن ذلك يحرمهـا الحـق                
 من الاهتمام ا    لأو الحق المعنوي الكام   ،  الكامل في أمواله من نفقة أو إرث        

  .أو بأبنائها
  :  لرد على الشبهةا 

حبيسة بين رجل واحد    إذا نظرنا إلى واقع الغرب نجد أن العلاقة لم تظل            
 ـ         فيامرأة  و حة ابت اتمعات التي حرمت تعدد الزوجات ، وإنما انتشرت الاس

  . )١)(٣(الجنسية المطلقة

                                           
اتمع البريطاني ، مشيرة إلى أن بريطانيا تشهد حاليا حالات إنجاب خارج إطار الزواج أكثر مـن     

 .أي وقت مضى
  ) .١٣( ية ، آورة تبارك س) ١(
  .١١٧رير المرأة لقاسم أمين ص تح) ٢(
المحارم ، وإقامـة     إتيانو، ة ، ووراءه عمل قوم لوط ، والسحاق       تباحسالزنا هو الحد الأدنى في الا     ف) ٣(

حفلات تبادل الزوجات وتنظيم نواد ونقابات ومحال عامة لكل أشكال المعاشرة الطبيعية أو المغرقة              
جلياً في اتمعات الأوربيـة المتحـضرة    والتساهل الشديد في هذا الأمر يبدو    .في الشذوذ والبهيمية  

نع الحمل في الشوارع بالموزع الآلي المنتشر هنالك ، تماماً كثلاجات المرطبات            ع وسائل م  احيث تب 
=  
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لا يمكن أن نعتبر أن المرأة في هذه اتمعات مستحوذة على رجل واحد             و
ستحيلات لوجود من يشاركها في زوجها سواء كانت خليلة         لأن ذلك من الم   

المشاركة قائمة سواء للمرأة مع أكثر من رجل ، أو للرجـل  وهذه ،  أو غيرها 
إضافة إلى الفساد المترتب على هذه الخيانات ، وما يتبعه           ،   مع أكثر من امرأة   

رع االله  شأن المشاركة المنضبطة ب    ذا فمن البديهي  إ.من تفكك الروابط الأسرية   
ت يضمن  لا شك أن تعدد الزوجا    .أفضل من المشاركة القائمة على البهيمية       

يصوا ويحفظ لها و،  فهو يحمي المرأة. للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية 
ن حقها  مأصبح   ذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة ،      . حقوقها ويعلي من شأا     

وأن ينفق عليها ما يجعلـها في        ،    فيه ش ، الذي تعي   )٢(عليه أن يوفر لها السكن    
  فهو ملزم بثبوت نـسب أبنائهـا        وكذلك   ،حالة مادية حسنة حسب طاقته      

منه ، ورعايتهم والقيام عليهم ، وأن يحقق لها الحياة الكريمة الـتي تـصوا               
  أما إذا نظرنا لنظام تعدد الخلـيلات الـذي شـاع مـع             ،  وتحفظها وأبناءها 

 ، أدركنا إلى أي مدى رفع الإسلام مكانة المرأة وحفظ           تتحريم تعدد الزوجا  
وعليهـا  ، نة مبتذلة ، يقضي الرجل شهوته، ثم يلقيها       فالمرأة هناك مها  . حقها  

هي أن تتكفل بحملها ، إذا حملت منه حيث لا يثبت لحملها نسب ولا ينفق               
 مهـدرة   حفتصب، عليه ولا عليها ولا يهتم ا ، بل قد لا يراها بعد ذلك أبداً             

، رفض المـرأة أن تكـون زوجـة ذات حقـوق            تل  هف،  الحقوق والكرامة   
 ،تمعـات افنظام التعدد قائم في كل      !  ؟ ل أن تكون مشاعة   تقبووواجبات  

                                           
 . ٣١ماذا يريدون من المرأة  ص . الموجودة على الطرقات

   .١ هامش ١٥نظر البحث في الحكمة  ص ا) ١(
    .٢٤٩ص  البحث رانظ) ٢(
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 ـ -لأنه شرعة رب العالمين   -وهو بصورته في الدين الإسلامي خير للمرأة         ن م
 دصورته في البلاد الأخرى التي حرمت تعدد الزوجـات ورضـيت بتعـد            

  .الخليلات

 إن الإسلام لا يجبر المرأة على الزواج برجل متزوج ، فإن هي رضيت              ثم
. وإن رفضت فلا إجبار عليهـا       ، ن ذلك اقتناعاً منها بفضل هذا التشريع        كا

، فيما يكون في    ه  وتأكيداً لهذا أوجب الإسلام على الرجل العدل بين زوجات        
 وـذا يتـضح اهتمـام        ، ةلعاممقدرته كالسكن والنفقة والمبيت وحسن الم     

 تكـون   الإسلام بالمرأة ، وحرصه على حفظ حقها ، وإعلاء شـأا ، وأن            
لا ينالها إلا من يستحقها ، ومن يعرف قيمتها ، فيهـتم ـا               التي المصونة ، 

  .ويرعاها ويطبق أمر االله فيها
  : لشبهة السابعةا

إن تعدد الزوجات منـاف للتمـدن ولا يوجـد إلا في            : هي قولهم   و 
  .اتمعات المتخلفة 

  :لرد علي الشبهة ا

ت يتنافى مع المدنية والتقـدم      زعم دعاة التغريب أن تشريع تعدد الزوجا      ي
وهذه دعوى لا    ، ات المتخلفة عن ركب الحضارة    عوأنه لا يوجد إلا في اتم     

  .دليل عليها ، بل إن الدراسات الاجتماعية خالفت هذا القول
في صورة واضحة إلا في الـشعوب        ظهرين تشريع تعدد الزوجات لم       إ ((

نتشار ، أومنعـدم في الـشعوب       ه قليل الا  أنالمتقدمة في الحضارة ، على حين       
فقد .. الحضارات علماء الاجتماع ومؤرخو    كما قرر ذلك   ،البدائية المتأخرة 

لوحظ أن تشريع وحدة الزوجية كان التشريع السائد في أكثر الشعوب تأخراً            
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  .)١ (...وبدائية
  :يعترف بذلك مك فارلين بقولهو
يـة الاجتماعيـة أو     ذا نظرنا إلى تعدد الزوجات في الإسلام من الناح         إ ((

لأرقى أسلوب من أساليب الحـضارة       الأخلاقية أو المذهبية فهو لا يعد مخالفا      
   .)٢ ()) والمدنية
  :يقول منسينولوروا مؤيدا ذلكو
  مـا يـزعم     ك -ن تعدد الزوجات ليس نتيجة لحياة بدائية همجيـة           إ ((

   .)٣ ()) إنما هو أثر لحضارة قديمة غربت شمسها و-الماديون 
ندة على الدراسات الاجتماعيـة أثبتـت أن تعـدد          ستالأقوال الم هذه  ف

  وهـذا  . جات تشريع لم تعرفه سوى اتمعات المتقدمـة في الحـضارة            والز
  .عكس ما يزعمون

  لو أن ما زعموه كان صحيحا ، لما عرف العالم المتمـدن في الغـرب               و
 ـ            ود ، لأن   الزنا ، ولما عرف الأبناء غير الشرعيين ، ولما كان للخليلات وج

  .مدنيتهم ستمنعهم من ذلك
كل دولة في اتمع الغربي تعد متمدنة ، ومع ذلك ينتشر فيهـا تعـدد               ف

  . )٥)(٤(ناء الزنابالخليلات ويكثر أ
رغم هذه الأعداد الهائلة لأبناء الزنا إلا أننا نجد أعداد الأجنة اهـضة             و 

                                           
  ) .٢٥٩ / ٢( قه السنة للسيد سابق ف) ١(
  . ١٩٦ صسلام ، مبشر الطرازي الحسيني  لمرأة وحقوقها في الإا) ٢(
   .٨٩ص  هيكل ب عبد التوا ، عدد الزوجات في الإسلامت) ٣(
  .١٠٦اذا يريدون من المرأة ؟ صم) ٤(
  ) .٥( هامش   ١٧٠ نظر الإحصائية للأعداد الهائلة من أبناء الزنا البحث صا) ٥(



  - ١٧٥ -

 مليون حالة تجهض    أكثر بكثير فقد جاء في مؤتمر السكان والتنمية أن خمسين         
 مفلنا أن نتخيل كم يبلغ عدد أبناء الزنا إذا لم يـت             ..)١(سنويا في العالم كله   

  لإجهاض؟ا
فتعدد الزوجات  ؛  نا على أن اتمع الغربي مجتمع متخلف منحط         لهذا يد ف

إذا لا يقف حائلا أمام الحضارة والتقدم بل الحق أن المـسلمين الأوائـل لم               
هدها تاريخ البشرية في جميع االات إلا عن طريـق          يحققوا أعظم حضارة ش   

 ذلك أم كانوا أكثر من طبـق        ؛تطبيق شرع االله الذي أباح تعدد الزوجات        
هذا التشريع الذي كان شائعا لديهم إلى وقت قريـب ، ولم يكـن الأمـر                

 درج عليه أهل معظم الـبلاد العربيـة          طبيعياً  عادياً  ، بل كان أمراً    مستنكراً
 فقلة من الرجال من تجد لديه زوجة واحدة ، وإن هذا التعـدد              ،مية  والإسلا

  .ساعدهم على إنشاء حضارم
دة العددية للمجتمعات هي السبب الأساسي      ا إن الزي  ((: دوبريل/ قول أ   ي

ذلـك لأن   ،   فالتعدد طريق الحضارة والتقـدم       )٢ ()) في تحقيق أشكال التقدم   
 فيزيد عدد الأيـدي العاملـة   ، ذة بهالتعدد يزيد من عدد سكان البلاد الآخ

 الـتي  ،  المهـن فتكثر م فيظهر المهندس والطبيب والمعلم والنجار وغيره،فيها
 من تقدم الدولة وتسهم في تنميتها ، وتحقق لها الاكتفاء الذاتي في جميع               ، تزيد

 .االات

ما أن التعدد يحتاج إلى إنفاق ومصاريف وأعبـاء ماليـة مـضاعفة ،              ك
 يقدم على الزواج الثاني والثالث والرابع إلا بعد أن تتـوفر لديـه              فالرجل لا 

                                           
  . ٧ؤتمر السكان والتنمية صم) ١(
  .٤١٩ ص قيد االله عبد المحسن الطريبع، قف الشريعة الإسلامية منه  تنظيم النسل ومو) ٢(
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  . على ذلك )١(القدرة المالية
  :لشبهة الثامنة ا

 أن الظروف الاقتصادية في العصر الحديث لا تسمح للرجل بـأن            يهو
يعدد زوجاته لأن هذا التعدد يفرض عليه أعباء مالية فهو سـيكون مطالبـاً              

زوجات والأولاد في الوقـت الـذي ازدادت فيـه          بالإنفاق على عدد من ال    
  .مطالب كل فرد ، وقلت في الوقت نفسه الموارد المالية 

  :لرد على الشبهةا

  ن قضية تعدد الزوجات قضية اجتماعيـة ودينيـة ، وليـست قـضية              إ
اقتصادية ، وإن المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها الأسرة عنـد تعـدد             

شكلات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسرة عندما       الزوجات أهون بكثير من الم    
 ،  لىيكون ا عانس أو مطلقة أو أرملة ، والأرزاق بيد االله سـبحانه وتعـا              

والإنسان لا يضمن رزقه في ظل نظام الزوجة الواحدة ، حتى يـشكومنه في              
وقد يكون للرجل الواحد زوجة واحدة ولكنها مسرفة        . ظل تعدد الزوجات    

خطورة اقتصادية من أربع زوجات صالحات مدبرات لـدى         مبذرة ، وأكثر    
وفي العصر الحديث ، وفي بعض البلاد الإسلامية يزيـد دخـل            . رجل آخر   

الفرد كلما زاد عدد زوجاته ، لأن أبواب العمل أصبحت مفتوحـة أمـام               
النساء ، وكل امرأة تعمل تحصل على راتب شهري وهذا يتـيح للزوجـة              

ر والاستثمار ، ورفع مستوى المعيشة ، وتحقيـق         والزوج فرصة طيبة للادخا   
   . )٢(الرفاهية لكل أفراد الأسرة

                                           
   .١٣١ انظر شروط التعدد ص )١(
  ) .٢٦٤ / ٣٦( مجلة البحوث الإسلامية العدد ) ٢(
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 وهو  - •وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال حدثنا رسول االله             
 إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومـاً ، ثم            ((:  قال   -الصادق المصدوق   

:  ملكاً فيؤمر بأربع   علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث االله            
   .)١ ())برزقه وأجله ، وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح 

الحديث يبين أن الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة تكتب علـى           
   .)٢( يوما١٢٠ًالإنسان عند نفخ الروح وهو في بطن أمه بعد مضي 

لناصعة مان قد تبخرت بأشعة شمس الحقائق ا      ثبعد لعل هذه الشبهات ال    و
  .التي سردناها في هذا المبحث وباالله التوفيق 

  : يقول الدكتور نور الدين عتر بعد أن ساق طرفاً مـن هـذه الـشبه              و
 مزاعم باطلة تزخرف بتهويلات يثيرها أعداء الإسـلام واتبـاعهم الـذين             ((

  .  )٣ ()) يحاكوم في كل شيء بل يسبقوم

                                           
  ) .٤٧٧ / ١١ ) ( ٦٥٩٤( باب في القدر ، رقم / كتاب القدر / صحيح البخاري ) ١(
   .٧٩ - ٦٨جامع العلوم والحكم لابن رجب ص : انظر ) ٢(
لمحمد أبي زهـرة     ،  وانظر لتفصيل أكثر تنظيم الأسرة      ،   ١٤٤ ص   ، نور الدين عتر   اذا عن المرأة    م) ٣(

 .  ٦٤ص



  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الأحكام الشرعية المترتبة على تعدد الزوجات

  

  :      وفيه ستة مباحث 
  . المساواة في المهر عند تعدد الزوجات :  المبحث الأول 
  . المساواة في النفقة :  المبحث الثاني 

  . المساواة في السكنى :  المبحث الثالث 
  . المساواة في القسم :  المبحث الرابع 

  . المساواة في السفر :لمبحث الخامس   ا
  . المساواة في الوطء ودواعيه :  المبحث السادس 
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  :     وفيه خمسة مطالب 
  . تعريف المهر :المطلب الأول 
  . حكمه وأدلته :المطلب الثاني 

  . مقدار المهر :المطلب الثالث 
  . حكم المساواة في المهر عند تعدد الزوجات :ب الرابع المطل

   العرف الجاري في أخذ الزوجة السابقة مالاً بـسبب          :المطلب الخامس   
  .                         الزواج عليها 
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من الأمور التي اعتبرها الإسلام في مسألة التساوي في حال تعدد الزوجات            
 :ولها الفقهاء بالتحديد، موضوع المهر وسيتم بحثه من الجوانب الآتيةوتنا

@üëc@Z@Šè½a@ÑíŠÈmZ@ @

وأمهرهـا  : وفي حديث أم حبيبـة    .  والجمع مهور  )١(الصداق: لغــة
 .)٢(النجاشي من عنده وساق لها مهرها

  : وأما في الشـــرع
قـد  بأنه اسم للمال الذي يجـب في ع       :  فقد عرف فقهاء الحنفية المهر    
 .)٤( إما بالتسمية أو كتابته في العقد)٣(النكاح على الزوج في مقابلة البضع

 .)٥(بأنه ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع ا: وعرفه المالكية

وهو ما وجب بنكاح ، أو وطء ، أو تفويت بضع قهراً            : وعرفه الشافعية 
 .)٦(كرضاع ورجوع شهود

  .  في عقد النكاح ونحوه بأنه العوض المسمى: وعرفه الحنابلة

                                           
 ،  ٣٥٩مختار الصحاح ص  . الصداق بفتح الصاد وكسره مهر المرأة ، وأصدق المرأة سمى لها صداقاً             ) ١(

 ) .مهر ( مادة  ) ٤٢٨٦ / ٦( لسان العرب 
   .٧٦انظر ص ) ٢(
   .١٣٠بضم الباء وهو الفرج طلبة الطلبة، ص: البضع) ٣(
  ) .٣١٦ / ٣( ، فتح القدير  ) ١٠١ - ١٠٠ / ٣ ( انظر حاشية ابن عابدين) ٤(
  ) .٢٩٣٠ / ٢( انظر الشرح الكبير للدردير ) ٥(
  ) .٢٢٠ / ٣( انظر مغني المحتاج للشربيني ) ٦(
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 ، والزنـا بأمـة أو       )١(أي عند النكاح، كوطء الشبهة    : والمقصود بنحوه 
 .)٣( ، وله أسماء)٢(مكرهة

                                           
هو وطء إمرأة بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته بنكاح وشراء فاسدين أو غير ذلك، غاية                  ) ١(

   .٣٤٨بن أحمد الرملي الأنصاري ص زبد ابن رسلان محمد   البيان شرح
،   )١٢٨ / ٥( ، كشاف القناع للبـهوتي       ) ١٣٠ / ٧( انظر الممتع في شرح المقنع لابن مفلح        ) ٢(

 . ولفظ ونحوه ورد في كشاف القناع ) ٦٢ / ٣( شرح منتهى الإرادات 
لحباء ، شرح منتـهى      الصداق، والصدقة، والنحلة ، والفريضة ، والأجر ، والعلائق ، والعقر ، وا             )٣(

أما الصداق، بفتح الصاد والـدال ، ففيـه         . وقد جاء ذلك مضبوطاً ومستعملاً      ) ٣/٦٢(الإرادات
ثنتا عشرة  : أا سئلت عن صداق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت          : روت عائشة رضي االله عنها    

   ) .٢١٥ / ٩( باب الصداق / كتاب النكاح / أخرجه مسلم في صحيحه . أوقية ونش 
باب مـن   / كتاب النكاح /أخرجه البخاري في صحيحه     ) جعل عتقها صداقها  (     وفي حديث صفية    

/ كتاب النكـاح  /وأخرجه مسلم في صحيحه   ) ٩/١٢٩) ( ٥٠٨٦(جعل عتق الأمة صداقها رقم      
وأما الصدقة ضبطت بفتح الصاد وضـم الـدال          ) ٢٢٣ /٩(باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها       

  : ، ففي قولـه تعـالى       )٣/٣٣٩(سكون الدال ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس         وبضم الصاد و  
‘ Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Ξ™ΨΗΤΩΤ∈ΣŸΩ″ &_◊ς∏⎯™ΨΤ⇓ • لأن الصدقات جمع صدقة)٤( سورة النساء آية ،. 

كمهر لها  : (ففي حديث ابن مسعود    ) ٥/٢٨١(  مقاييس اللغة    .     وأما المهر بفتح الميم وسكون الهاء     
) ٣١٤٥(رقـم   . باب إباحة التزوج بغير صداق    /كتاب النكاح /أخرجه النسائي في سننه     ) نسائها  

)٢/٧٠٦( 
وقال . ،فقد تقدم في سورة النساء    )٤٠٣ /٥(وأما النِحلة بكسر النون وسكون الحاء، مقاييس اللغة              

 .يقال أعطاها مهرها ،ونحلة بالكسر: الجوهري
 .٢٤ سورة النساء آية • ⊆ΘΩ⇑Σ∑⎡ΣΤ†ΛΩΤΤΩΤ⊇ Υφ⇔Σ∑Ω⁄⎡Σ–ΡΚ… &_◊Ω∝ÿΞ≤ΩΤ ‘: ففي قوله تعالى وأما الفريضة والأجر،    

وما العلائـق ؟    : أدو العلائق قالوا يا رسول االله     : (عليه الصلاة والسلام    .      وأما العلائق، ففي قوله   
 ـ  /كتاب النكاح   /أخرجه الدار قطني في سننه    " ما تراضى به الأهلون     : قال ) ٣/٢٤٤(ربـاب المه

) ١٤٣٧٥(باب ما يجـوز أن يكـون مهـراً رقـم            / كتاب الصداق   / والبيهقي السنن الكبرى    
  وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث ابن عباس وعزاه للطبراني في الكبير، ) ٧/٢٣٩(

  
  ظة ولم يذكر الطبراني لف   : قلت   ) ٢٨٣ / ٤( باب الصداق   / كتاب النكاح   / مجمع الزوائد   : انظر=   

=  
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بعد التأمل في تعريف الحنفية؛ نجد أنه تعريف غير جامع، حيث خـرج             
الوطء بشبهة أو مكرهة، وكذلك تعريف المالكية غير جامع رغم أن مذهبهما            

  .وهذا موضع اتفاق...  بشبهة أو مكرهةيقرر المهر للوطء
أما تعريف الحنابلة الذي جل علماء التفسير يقولون أن الـصداق هـو             

 ـ     " العوض المسمى " وعبر عنـه   " مقابلة البضع   "ينفق مع ما عبر عنه الحنفية ب
 ".الاستمتاع"المالكية بـ

هذا فقد أجاب جل علماء التفسير بأن الصداق عطية مـن االله تعـالى               
 )٢(• ⇓Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Ξ™ΨΗΤΩΤ∈ΣŸΩ″ &_◊ς∏⎯™ΨΤ ‘ لقولـه تعـالى      )١(أة بغير عوض  للمر

   إذ كل )٣(والنحلَةُ والنحلَةُ وهي العطية على سبيل التبرع، وهو أخص من الهبة

                                           
والحديث مداره على محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وفي التعليق المغني على الدار قطني              ) العلائق  ( 

 الحديث أخرجه البيهقي أيضاً وهو معلول بمحمد بن عبد الرحمن قال            .…لأبي الطيب محمد أبادي   
 •لرحمن عن النبي    منكر الحديث، رواه أبو داود في المراسيل، عن عبد ا         : قال البخاري : ابن القطان 

 .ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته وهو ظاهر الضعف              : نحوه، قال ابن القطان   
 ) .٣/٢٠٠(باب المهر / كتاب النكاح / نصب الراية للزيلعي : انتهى، انظر

،  ففـي    )٤/٩٠(      وأما العقر بفتح العين وسكون القاف وبفتح العين والقاف معجم مقاييس اللغة             
   : وأما الحباء ففي قول الشاعر) لها عقر نسائها ( رضي االله عنه : قول عمرين الخطاب

                            أنكحها فقدها الأراقم في جنبه        وكـــان الحبـــاء مــن آدم
 .      يعني وكان الصداق من آدم 

  ) .٢ / ٨ (، المغني  ) ٢٤ / ٥( تفسير القرطبي : انظر ) ١(
  ) .٤( سورة النساء ، آية ) ٢(
التبرع بما ينتفع به الموهوب له، وقد يكون بالعين وقد يكون بالـدين ، والهبـة مـشروعة                  : الهبة) ٣(

 ∅ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⇐⎯ιΨ≡ ⎯¬Ρ∇ς√ ⇑Ω⇐ .. ‘:  ، قولـه تعـالى     ٤بالكتاب والسنة وإحماع الأمة ففي سورة النساء آية         

ξ∫π⎠Ω→ Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ †_♥πΤ⊃Ω⇓ Σ®⎡ΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇ †_Λ⎤ϖΤ∼Ψ⇒Ω∑ †_ΛΤΤΤ;ΤÿΞ≤ΤΘΩ∨ •             أي إن وهبت المرأة لزوجها مهرها أو شيئاً منـه عـن 
 والمراد بالأكـل    .طيب نفس بلا إكراه ولا رهبة ولا افتداء فليأكله الزوج مأمون التبعة في الآخرة               

 ـ    •الانتفاع به أكلا طيباً كان أو غيره، فقد ثبت في السنة أن الرسول               ة وأمـا    كان يقبـل الهدي
الإجماع فلا يؤثر عن الصحابة والتابعين أو العلماء المعتبرين أم منعوا من الهبة إذا كانت بـصفتها                 

   .٢٣٢طلبة الطلبة  ص. .المشروعة 
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هبة نحلة وليس كل نحلة هبة، واشتقاقه من النحل نظراً منه إلى فعله فكـأنّ               
  لْتهحل وذلك ما نبه عليه قوله تعالى          أعط: نحة النه عطيتي :‘ υ⎠Ωš⎯⎝ςΚ…Ω⎝ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ 

⎠ς√ΞΜ… Ξ™⎯™Πς⇒√≅… •)وبين الحكماء أن النحل يقع على الأشياء كلها فلا يضرها           )١ 
بوجه وينفع أعظم نفع فإنه قد يعطي ما فيه الشفاء كما وصـفه االله تعـالى،            

في مقابلته أكثر من تمتع دون عوض       وسمي الصداق ا من حيث أنه لا يجب         
 ، وهذا التمتع مشترك بينهما وأوجب االله تعالى على الزوج وحـده             )٢(مالي

 أي  • ⇓Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Ξ™ΨΗΤΩΤ∈ΣŸΩ″ &_◊ς∏⎯™ΨΤ ‘:  فقوله تعـالى   )٣(الصداق لها زيادة  
 أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، وفريضة لازمة، من االله تعـالى، هـذه            

 بدون مقابل كعطاء النحـل      )٤(العطية وهي الصداق أعطوها طيبـي النفوس     
 .لنا العسل بدون مقابل

وتعريف الشافعية أولى التعاريف لأنه جامع مانع سهل العبارة ولم يذكر           
الصداق هو ما وجب بنكاح أو وطء أو        : أن الصداق هو مقابل بضع، فقال     

  . تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود
 

                                           
  ) .٦٨( سورة النحل ، آية ) ١(
انظر كتاب المفردات في غريب القرآن للحسين بن أحمد المعروف بالراغب الأصفهاني وضبط محمد              ) ٢(

 . كتاب النون٧٩٥د محمد ص سي
  ) .١٨٤٦( مسألة  ) ٤٩٤ / ٩( المحلى لابن حزم ) ٣(
 ) ٣ / ٨( ، المغني لابن قدامـة      ) ٢٤ / ٥( ، تقسير القرطبي     ) ٥٨٣ / ٣( انظر تفسير الطبري    ) ٤(

  ) .١٨٧ / ٩( ، التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 
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 ، ويستحب أن لا يعرى عقـد        )١(أجمع العلماء على وجوب المهر للمرأة     
 كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج فلم •النكاح عن تسمية الصداق لأن النبي      

يكن يخلي ذلك من صداق ، ولأنه أدفع للخصومة، ولئلا يشبه نكاح الواهبة             
 .)٢(على تركه ، ولا يجوز التواطؤ •نفسها للنبي 

@bîãbq@Z@Šè½a@òîÇëŠ’ß@òÛ…c@Z 

جعل االله الصداق حقاً للمرأة وعطية خالصة لها، لا لوليها كما كـان في    
الجاهلية، وكما هو الحال عند بعض الناس اليـوم والأصـل في مـشروعيته              

 :الكتاب والسنة والإجماع 

  :أما الكتاب

  .)٣(• ...⇓Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Ξ™ΨΗΤΩΤ∈ΣŸΩ″ &_◊ς∏⎯™ΨΤ ‘:  قوله تعالى-١ 

 .وفي تفسير النحله وجوه

                                           
،  )٢٠٤ / ١( الهداية شرح بداية المبتدي للمرغينـاني       ،   )٦٢ / ٥( المبسوط للسرخسي   : انظر  ) ١(

،  )١٠١ - ١٠٠ / ٣( ، حاشية رد المحتار لابن عابـدين         ) ٣١٦ / ٣( فتح القدير لابن الهمام     
، )٢/١٨(، بداية اتهد واية المقتصد       )٢٧٥ / ٢( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني       

، اية المحتاج شرح المنـهاج       ) ٥٩ / ٥( ، الأم للشافعي    )٥/٢٤(الجامع لأحكام القرأن للقرطبي     
  ، وشرح منتـهى الإرادات للبـهوتي        )٢٢٠ / ٣( ، مغني المحتاج للشربيني      )٣٢٨ / ٦( للرملي  

  ) .١٢٨ / ٥( ، وكشاف القناع للبهوتي  ) ٣ / ٨( ، المغني لابن قدامة  ) ٦٢ / ٣( 
 .المراجع السابقة : انظر ) ٢(
  ) .٤( رة النساء ، آية سو) ٣(
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 فـسروا النحلـة     )٣( وقتادة )٢( وابن عباس  )١( لابن جريج  :القول الأول   
 .بالفريضة، لأن النحلة في اللغة معناها  الديانة والملة والـشريعة والمـذهب              

 . )٤(والذي هو دين ومذهب يكون فريضة أي آتوهن مهورهن فريضة

 فالمهر عطية، ممـن؟     .نحله أي عطية وهبة     : )٥( قال الكلبي  :الثاني  القول  
 : فيه احتمالان

أنه عطية من الزوج ، لأن الزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منـها             : أحدهما  
عوضا يملكه ، فكان في معنى النحلة التي ليس بإزائها بـدل ، وإنمـا الـذي                 

                                           
 كان إمام أهـل     .فقيه الحرم المكي    : عبد الملك بن عبد العزيز ، أبو الوليد وأبو خالد           :ابن جريج   ) ١(

 . وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكه رومي الأصل، من موالي قريش               .الحجاز في عصره    
   الأعـلام   . هــ    ١٥٠ تـوفي سـنة      كان ثبتا ولكنه يدلس   :  قال الذهبي    .مكي المولد والوفاة    

 )٤/١٦٠. (  
عبد االله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، أبو العباس حبر الأمة الصحابي الجليل ، ولد                  ) ٢(

 وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع علي الجمل وصفين، وكف           •بمكه، لازم رسول االله     
 توفي في الطائف    . حديثاً   ١٦٦٠يحين وغيرهما   بصره في آخر عمره فسكن الطائف ، له في الصح         

  ) .٩٥ / ٤(  انظر الأعلام .هـ ٦٨سنة 
قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري ولد أكمه، روى عن أنس بن مالك وعن                 ) ٣(

روى عنه أيوب السختياني وسليمان التيمي وجرير بـن         . عبداالله بن سرجس وأبي الطفيل وغيرهم     
قال أبو حاتم سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره فجعل ينشر مـن                . يرهمحازم وغ 

قلما نجد من يتقدمه أمـا      :وقال. علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه         
 ـ١١٧توفي بواسط سنة    . المثل فلعل     ) ١٨٩/ ٥(  ، الأعلام     )٣٥١ / ٨( ذيب التهذيب   .  ه

. 
  ) .١٨٧ ، ١٨٦ / ٩(  الفخر الرازي تفسير) ٤(
 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله ، ابن جزي الكلبي ، أبو القاسم فقيه من العلماء باللغة ، مـن                       )٥(

أهل غرناطة ، من كتبه القوانين الفقهيه في تلخيص مذهب المالكية ، تقريب الوصـول إلى علـم                  
  ) .٣٢٥ / ٥(  انظر الأعلام .ـه٧٤١الأصول التسهيل لعلوم التتريل توفي سنة 
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 . الملك يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستبـاحة لا

أن االله أمر الزوج أن يؤتي الزوجة المهر، فكان ذلك عطية من االله             : والثاني
 . )١(ابتداء

  : معـنى قولـه تعـالى     : )٢( في تفسير النحلة قال أبو عبيد      :القول الثالث 
‘ &_◊ς∏⎯™ΨΤ⇓ •             أي عن طيب نفــس وذلك لأن النحله في اللغة العطية مـن 

 عوض لا يكون إلا عـن طيـب          وما أعطي من غير طلب     .غير أخذ عوض    
  .النفس 

فأمر االله بإعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة ؛ لأن ما              
أي أعطوهن مهورهن عن    : فيكون معنى الآية  ،  يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة     

طيبة أنفسكم، أو تكون نصباً على الحال من المخاطبين أي آتوهن صـدقان             
   . )٣(وس بالإعطاءناحلين طيـبـي النف

 الأمر من الحق سـبحانه وتعـالى        • ∫Ν…⎡ΣΤ…ƒ ‘وفي أمره سبحانه وتعالى     
 ...يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، ولم يوجد ما يصرفه عن الوجوب             

 .فدل على وجوب المهر

                                           
،  زاد   )٥/٢٤( تفسير القرطبي   ،   ) ١٨٧،  ١٨٦ / ٩( التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي      : انظر  ) ١(

  ) .٢ / ٨( ، المغني لابن قدامة  ) ١١ / ٢( المسير في علم التفسير 
ي مـن كبـار العلمـاء       القاسم بن سلاَّم الهروي الأسدي الخزعي، بالولاء، الخرساني البغـداد         ) ٢(

بالحديــث والأدب والفقه من أهل هراة ولد وتعلم ا وكان مؤدباً ورحل إلى بغداد ثم رحـل                 
 من كتبه الغريب المصنف، فـضائل القـرآن         .إلى مصر فسمع الناس من كتبه وحج وتوفي بمكة          

 وكذلك كتابه  والمقصور والممدود، أما كتابه غريب الحديث اعتمد فيه على كتاب معمر بن مثنى ،             
،  )١/٢٥٩(، طبقات الحنابلـة      )٢/٥(  تذكرة الحفاظ  .في غريب القرآن منتزع من كتاب معمر        

ــلام    ــر الأعــــــــــــــــ   انظــــــــــــــــ
 )١٧٦ / ٥. (  

  ) .١٨٧ / ٩( انظر تفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ) ٣(
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  يعني • ⇓Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Ξ™ΨΗΤΩΤ∈ΣŸΩ″ &_◊ς∏⎯™ΨΤ ‘: في قوله تعالى  : قال أبو جعفر  
 . )١(وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة: بذلك تعالى ذكره

 أي آتوهن مهورهن ديانة على أا مفعول لها، ويجوز          )٢(وقال الزمخشري 
أن يكون حالا من الصدقات ؛ أي ديناً من االله شرعه وفرضه ، والخطـاب               

 .)٣(للأزواج

ظ النحله هو العطية من      قول الكلبي بأن ما وضع له لف       )٤(وقد أيد الرماني  
غير عوض، وجعل ذلك النحله للديانة لأا كالنحله التي هي عطية مـن االله              

 لما يعطي من العسل، والناحل للمهزول لأنه يأخـذ          )٥(تعالى ، والنحل للدبر   
   . )٦(لحمه حالا بعد حال كأنه المعطية بلا عوض

 

                                           
لخازن لعلي  ، تفسير ا   )٢٤٦ / ١( ، انظر الكشاف للزمخشري      )٥٨٣ / ٣( انظر تفسير الطبري    ) ١(

  ) .٣٢٣ / ١( ابن محمد إبراهيم البغدادي 
الزمخشري محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ، جار االله ، أبو القاسم من أئمة                  ) ٢(

 ولد في زمخشر وسافر إلى مكة ، فجاور ا زمناً ، فلقـب              .العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب      
هـ ، أشـهر    ٥٨٣البلدان ثم عاد إلى الجرجانية  قرى خوارزم  توفي فيها سنة             بجار االله ، وتنقل في      

  ) .٥٥ / ٨(  انظر الأعلام .كتبه الكشاف في تفسير القرآن 
  ) .٣٢٣ / ١( ، تفسير الخازن  ) ٢٤٦ / ١( الكشاف للزمخشري : انظر ) ٣(
 . من كبار النحاة     .عتزلي مفسر باحث م : علي بن عيسى بن علي بن عبد االله ، أبو الحسن الرماني             ) ٤(

 له نحومائة مصنف ، منها الأكوان ، الأسماء والصفات ،           .أصله من سامراء ، مولده ووفاته ببغداد        
  ، تـاريخ بغـداد      ) ٣٣١ / ١(  انظر وفيـات الأعيـان       .هـ  ٣٨٤ توفي عام    .كتاب التفسير   

  ) .٣١٧ / ٤( ، الأعلام  ) ١٦ / ١٢( 
  ) .٢٦٩ / ١(  المعجم الوسيط .ير اعة النحل والزنابجم) ٥(
  . ) ١٩٨ / ٤( انظر تفسير روح المعاني ، لمحمود شكري الألوسي ) ٦(
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 صداقها دوا   كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ منها      : )١(قال صاحب الخازن  
فنـهاهم االله عن ذلك ، وقيل إن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم               

 لم يعطها من مـهرها لا قليلاً ولا كثيراً، وإن كـان زوجهـا              )٢(في العشيرة 
غريبا حملوها إليه على بعير ولا يعطيها من مهرها غير ذلك فنهاهم االله عـن               

 .لهذلك ، وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أه

كان أولياء النساء يعطي هذا أخته علـى أن يعطيـه           : )٣(وقال الحضرمي 
  الآخر أخته ولا مهر بينهما ، فنهاهم االله عن ذلك وأمرهم بتـسمية المهـر               

 .)٤(في العقد

 

                                           
علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن عالم بالتفسير والحديث ، من فقهاء الشافعية ،                ) ١(

في بحلـب سـنة      تـو  .ولد ببغداد وسكن بمشك مدة وكان خازن الكتب بالمدرسة السنبصاطية           
  ) .٣٢٧ / ٤(  انظر الأعلام .هـ له تصانيف منها لباب التأويل في معان التتريل ٧٤١

أهل الرجل الذين يتكثر م ؛ أي يصيرون له بمترلة العدد الكامل ، فصارت العشيرة اسماً                : العشيرة  ) ٢(
  لتعريـف   انظـر التوقيـف علـى مهمـات ا         .لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر ـم          

   .٥١٥ص
هو الحضرمي بن لاحق ، وقيل هو غيره ، وفرق بينهما الحافظ بن حجر كما في ـذيب                  : قيل  ) ٣(

  ) .٣٤ / ٢( التهذيب 
  ) .٣٢٣ / ١( انظر تفسير الخازن ، للبغدادي ) ٤(
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 لقد جعل الشرع الإسلامي الصداق حقاً خالصاً للمـرأة، سـواء            - ٢
   حـق الأمـة،     كانت حرة أو أمة، تزوجها بعقد نكاح فقد أثبت القـرآن          

ــالى   ــال تع  …≅√>∧Ω∨Ω⎝ ⎯¬Πς√ ⎯⊗ΤΨ≠ΩΤ⎯♥Ωÿ ⎯¬Ρ∇⇒Ψ∨ ‚Ζ⎯⎡ς≡ ⇐Κς… Ω˜Ψ|⇒Ωÿ γŒΗΤΩΤ⇒ΤΤΩ±⎯™Σ⇑ ‘: فق

γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨⎣Σ∧<√≅… ⇑Ψ∧ΩΤ⊇ †ΘΩ∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ¬Ρ∇Σ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… ⇑ΨΘ∨ Σ¬Ρ∇ΨΤΗΤΩΤ∼ΩΩΤ⊇ &γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨⎣Σ∧<√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ¬ς∏⎯∅Κς… 

¬Ρ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΞΜ†ΨŠ ¬Ρ∇〉∝⎯⊕ΩŠ ?⇑ΨΘ∨&  ω×⎯⊕ΩŠΘ Ω⇑Σ∑⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΤΩΤ⊇ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΨΤŠ ΘΩ⇑Ξ™Ψ∏⎯∑ςΚ… Υφ⇔Σ∑⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ΘΩ⇑Σ∑Ω⁄⎡Σ–ΡΚ… 

γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ •)ن ورضاهم، وادفعـوا إلـيهن          .)١أي فتزوجوهن بإذن أربا 
مهورهن بالمعروف ، أي عن طيب نفس منكم ، ولا تبخـسوا منـه شـيئا            

 .استهانة ن لكون إماء مملوكات

                                           
 . ) ٢٥( سورة النساء ، آية ) ١(
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وب المهر في النكاح سمى لها مهرا أو لم يسم، لأنه لم            فهذا دليل على وج   
يفرق بين من سمى وبين من لم يسم في إيجابه المهر، وهذا المهر للأمة وهـي                

 وجمهور الفقهـاء علـى      )١(أحق بمهرها من السيد وهو مذهب الإمام مالك       
 . )٢(إن المهر لسيدها: خلاف الإمام الشافعي حيث يقول 

 فعل أمر من الحق     • ⎝Υφ⇔Σ∑⎡ΣΤ…ƒ∫Ω ‘: وله تعالى   ووجه وجوبه يتحتم في ق    
 .تبارك وتعالى والأمر يقتضي الوجوب

 

                                           
 إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعـة        :مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله         ) ١(

 كان  . مولده  ووفاته في المدينة       .أصحاب المذاهب المتبوعة عند أهل السنـة، وإليه تنسب المالكية          
العلم يؤتى؛  : صلباً في دينه، بعيداً عن الأمراء والملوك وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال             

 •يا أمير المؤمنين من إجـلال رسـول االله          :  الجدار، فقال مالك   فقصد الرشيد مترله واستند إلى    
إجلال العلم، فجلس بين يديه فحدثه ، وسأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به،                 

   ، صـفة الـصفوة      ١٧٩ وله رسالة في الوعظ، وتفسير غريب القرآن ، توفي سنة            .فصنف الموطأ 
  ) .٢٥٧ / ٥( ، الأعلام  )٣١٦ / ٦( ، حلية الأولياء  ) ٩٩ / ٣( 

،  )١٥ / ٥( ، تفسير الطبري     )٤٧٦ / ١( ، تفسير ابن كثير      )١٤٢ / ٥( انظر تفسير القرطبي    ) ٢(
 . ) ١٦٦ / ٢( انظر أحكام القرآن للجصاص 
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 كما أمر الإسلام أن يقسط الرجال في تزويج اليتيمة ويعطوها حقها            - ٣
 فقد روى الإمام البخاري من حديث       ،الأوفى من الصداق ولا يبخسوا حقها       

 ـ          )١(عروة بن الـزبير      : ها قـال لهـا       أنـه سـأل عائـشة رضـي االله عن
 ∨ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡〉≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ ℑ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð≡ ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ⇐⌠ ‘يا أمتـاه    

Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ..•)٢(.  

يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغـب في            : قالت عائشة   
وا عـن نكـاحهن إلا أن       جمالها ومالـها ويريد أن ينتقص من صداقها ؛ فنه        

يقسطوا لهن في إكمال الصــداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ،             
  :  بعد ذلك فأنزل االله عـز وجـل          •قالت عائشة استفتى الناس رسول االله       

‘ ð∠ΩΤ⇓⎡ΣπΤ⊃ΩΤ⎯♥ΩÿΩ⎝ ℑ ∃Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ϑðΣ/≅…Ξ™ΣΤ∈ ⎯¬Σ|∼ΨπΤ⊃Σÿ ΘΩ⇑Ξ™∼Ψ⊇ †Ω∨Ω⎝ υ⎠ς∏⎯Σÿ ⎯¬Σ|⎯∼ς∏Ω∅ ℑ 
γˆΗΤΩΤΨ∇<√≅… ℑ ⎠Ω∧ΗΤΤΩΩΤÿ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… ‚Ω ΘΩ⇑Σ™ΩΤ⇓⎡ΣΤ⎯⎣ΣΤ †Ω∨ ðˆΨΡ® ΘΩ⇑Σ™ς√ Ω⇐⎡Σ‰Ω⎜∅⌠≤ΩΤΩ⎝ ⇐Κς… 

ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ™Ψ∇⇒ΩΤ ...•)٣( . 

                                           
  عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أبو عبد االله ، القرشي الأسدي المدني ، تـابعي ،                    ) ١(

أحد العشرة المبشرين بالجنـة  : ثقة ، فقيه مشهور ، إمام ، عالم المدينة وأحد الفقهاء السبعة ، أبوه             
وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وخالته عائشة أم المؤمنين ، كان يقرأ القرآن من المصحف نظـرا                  

 .هو صـائم     هـ و  ٩٣ هـ وقيل    ٩٤ مات سنة    .ويقوم به ليلا كان صواما كثير العبادة والذكر         
، الطبقـات   )١٠٧ / ٩( ، البدايـــة والنهاية     )٤٣٧ – ٤٢١ / ٤( انظر سير أعلام النبلاء     

  لابـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد 
 )١٧٨ / ٥. (  

  ) .٣( سورة النساء ، آية ) ٢(
  ) .١٢٧( سورة النساء ، آية ) ٣(
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فأنزل االله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانـت ذات مـال                
 عنها في قلة    وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق ، وإذا كانت مرغوباً         

 .المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء

فكما يتركوا حين يرغبون عنها ، فليس       : قالت عائشة رضي االله عنها      
لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من              

 .)١(الصداق

 شأنه الرجل   إذاً الصداق حق واجب على الزوج للزوجة، وحذر االله جل         
 .من أخذ شئ من المهر الذي أداه للمرأة 

  .)٢(• ∫ΩΩ⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎡ΣΤ∏Σ∝⎯⊕ΩΤ Ν…⎡Σ‰ΤΤΩ∑πϒΤΩΨ√ Ξ×⎯⊕Ω‰ΨŠ :†Ω∨ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∼ΩΤ…ƒ‚ ‘: فقال تعالى
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 :أما السنة

                                           
واه ور ) ١٩٧ / ٩ ) ( ٥١٤٠( باب تزويج اليتيمـة رقـم       / كتاب النكاح   / صحيح البخاري   ) ١(

 ) .٧٠٤ / ٢ ) ( ٣١٣٨( النسائي باب القسط في الأصدقة رقم 
  ) .١٩( سورة النساء ، الآية ) ٢(
   الفقه الإسـلامي وأدلتـه      . درهم   ٨٠,٠٠٠ دينار أو    ٨٤٠٠وقية أو   ١٢٠٠: القنطار الشرعي   ) ٣(

 )٧٧ - ٧٦ / ١. (  
   ) .٢٠( سورة النساء ، آية ) ٤(
 



  - ١٩٣ -

   رضـي االله    – )١( ما رواه ابن عباس، قال لما تزوج علـي فاطمـة           - ١
  : ، قـال     قال ما عندي شئ      )) أعطها شيئا    (( • قال له رسول االله      –عنهما  

  .)٣)(٢ ()) ( أين درعك الحطمية((

 :وجه الدلالة

إن طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من علي رضي االله عنه أن يعطي             
فاطمة رضي االله عنها صداقها دليل على وجوب تقديم شيء للزوجـة قبـل              
الدخول ا جبراً لخاطرها وهو المعروف عند الناس ، ولما اعتذر علي بأنه لا              

شيئا ، لم يقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، بل طلب منـه              يملك  
  . )٤(درعه الحطمية لتكون رمزاً لصداق ابنته رضي االله عنها

 روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي االله عنـه أن              - ٢

                                           
قاسم محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبـد منـاف               فاطمة بنت سيد الخلق أبو ال     ) ١(

 على الراجح، نكحت    •القرشية الهاشمية، أم الحسنين، سيدة نساء العالمين، وهي أصغر بنات النبي            
 كان سنها . عائشة بأربعة أشهر ونصف •علي بن أبي طالب بعد واقعة أحد وقبل تزوج الرسول           

 وولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ولم يتزوج          .اً  خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف     
 كانت رضي االله عنها أشبه الناس كلاما وحديثا برسول          .عليها علي رضي االله عنهما حتى ماتت        

 بـستة   • هـ بعد رسـول االله       ١١ توفيت في رمضان سنة      . وكانت أحب الناس إلى قلبه     •االله  
، الطبقات الكبرى    )١١٨ / ٢(  وسير أعلام النبلاء     ، ) ٣٨٠ - ٣٧٧ / ٤(  انظر الإصابة    .أشهر

 )٣٠ – ١٩ / ٨. (  
) ٢١٢٥(باب في الرجل يدخل بامرأته قبـل أن ينقـدها شـيئا رقـم               / رواه أبو داود في سننه      ) ٢(

) ٣١٦١-٣١٦٠(باب نحلة الخلوة رقم     / كتاب النكاح   / واللفظ له وأخرجه النسائي   ) ٢/٤٠٠(
 . ح والحديث إسناده صحي) ٢/٧١٠(

نسبة إلى حطمة من محارب     : والحطمية منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأا تحطم السيوف وقيل           ) ٣(
، المعجـم    ) ١٦٢ / ٦( عـون المعبـود     : انظـر   . بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع        

ـــيط    الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٨٣ / ١. (  

  ) .١٦٢ / ٦( عون المعبود شرح سنن أبي داود : انظر ) ٤(



  - ١٩٤ -

 فـسأله   )٢( وبه أثر صـفرة    • جاء إلى رسول االله      )١(عبد الرحمن ابن عوف   
كـم  :  قال عليه السلام     )٣(بره أنه تزوج امرأة من الأنصار      فأخ •رسول االله   

  .)٥)(٤ ())أصدقتها ، قال وزن نواة من ذهب 

   ،  )) كم سـقت إليهـا       ((: وفي راوية ثانية أنه قال عليه الصلاة والسلام         
  . )٦ ()) أولم ولو بشاة (( : •زنة نواة من ذهب، قال رسول االله : قال 

 
 :وجه الدلالة

                                           
 وهو أحـد    .د الرحمن بن عوف بن الحارث، أبو محمد، الزهري القرشي صحابي، من أكابرهم              عب) ١(

 وأسلم ،   . ولد بعد عام الفيل بعشر سنين        .العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى        
 جراحة، وأعتق في يـوم      ٢١ جرح يوم أحد     .وشهد بــــدراّ وأحـــداً والمشاهد كلها      

 ولما حضرته الوفاة أوصى بألف      .بداً، وتصدق يومـا بقافلة وكان يحترف التجارة        واحد ثلاثين ع  
 ٢( الإصابة  . هـ٣٢ توفي في المدينة سنة      . حديثا   ٦٥ له   .فرس وخمسين ألف دينار في سبيل االله        

 /٤١٦. (  
 وغـيره   أثر الزعفران والمراد بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من الزعفران          : أثر صفرة   ) ٢(

  ) .٢٣٣ / ٩( فتح الباري 
أن هذه المرأة بنـت أبي      ) كتاب النسب   ( جزم الزبير بن بكار في      : قال الحافظ بن حجر في الفتح     ) ٣(

الحيس أنس بن رافع بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف في                    
ساق نسبه ، وأظنهما ثنتين ، فإن في روايـة          الطبقات وفي طبقات ابن سعد أا بنت أبي الحشاش و         

   وفي رواية ابن سعد ولـدت لـه إسماعيـل           )) ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد االله        ((: الزبير قال   
  ) .٢٣٤ / ٩( وعبد االله  الفتح 

  باب ما يـستحب مـن القـصد في الـصداق           / كتاب الصداق   / انظر السنن الكبرى للبيهقي     ) ٤(
 )٢٣٤ / ٧. (  

   .١٣٥ طلبة الطلبة ص.النواة قدر خمسة دراهم ، ونواة من ذهب، ذهب قيمته خمسة دراهم ) ٥(
) ٢٢١ / ٩ ) ( ٥١٥٣( باب الصفرة للمتزوج رقـم      / كتاب النكاح   / انظر صحيح البخاري    ) ٦(

   ) .٢٣١ / ٩ ) ( ٥١٦٧( باب الوليمة ولو بشاة رقم 
 



  - ١٩٥ -

  ))كم أصدقتها، وكم سقت إليها      ((: ول عليه الصلاة والسلام   أن قول الرس  
بعد إخبار عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج، وسؤال الرسول بصيغة الماضـي             
  يدل على أنه يسأل عن أمر معلوم ثابت الأصل، وهـو أن علـى النـاكح                

 .صداقاً 

 •أن الـنبي     : )١( روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد        - ٣
  .)٢ ()) تزوج ولو بخاتم من حديد (( : قال لرجل

 أعتق صفية ، وجعـل      • أن رسول االله     ((:  عن أنس بن مالك قال       - ٤
  .)٣( ))عتقها صداقها 

   سـألت عائـشة كـم كـان صـداق أزواج            )٤( عن أبى سلمة   - ٥
، )١( ونـشاً  )٥(كان صداقه لأزواجه اثنتا عشرة أوقية     :  ، قالت    •رسول االله   

                                           
 .صحابي ، من مشاهيرهم من أهل المدينـة         : ةسهل بن سعد الخزرجي الأنصاري ، من بني ساعد        ) ١(

 ) .٢/٨٨( الإصابة . هـ ٩١ توفي سنة . حديثاً ١٨٨ له في كتب الحديث .عاش نحو مائة سنة 
   ) ٥١٥٠( باب المهر بالعروض وخاتم من حديـد رقـم          / انظر صحيح البخاري كتاب النكاح    ) ٢(

 )٢١٦ / ٩. (  
، أخرجه   ) ١٢٩ / ٩ ) ( ٥٠٨٦( ق الأمة صداقها رقم     باب من جعل عت   / انظر المرجع السابق    ) ٣(

  ) .٢٢١ / ٩( باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها / كتاب النكاح / مسلم 
  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشـية الزهريـة ،                    ) ٤(

 أمه تماضر بنت الأصـبغ ، أول كلبيـة          .ه  كنيت:إسماعيل ، وقيل اأسمه     : اسمه عبد االله ، وقيل    : قيل  
نكحها قرشي ، ويقال إن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها خالته من الرضاعة ، ويعتـبر أحـد                   
الحفاظ أعلام المدينة ، عالما ، فقيها ، مجتهدا ، كبير القدر ، حجة ، ثقة ، مكثـرا مـن روايـة                       

  .هـ ١٠٤سنة :  وقيل٩٤ توفي سنة .الحديث، ولي القضاء مدة في المدينة 
، البدايـة   ) ١٥٧ – ٥/١٥٥( طبقات ابـن سـعد     ) ٢٩٢ – ٤/٢٨٧(انظر سير أعلام النبلاء           

  ). ٩/١٢٢( والنهاية 
 
 ٧٧ – ١/٧٦( وهبه الزحيلـي    .  الفقه الإسلامي وأدلته   . جرام فضة    ١١٩: الأوقية سبعة مثاقيل    ) ٥(

.( 



  - ١٩٦ -

فهذا صـداق   ،  نصف أوقية   : لا، قالت : قلت: لنش؟ قال أتدري ما ا  : وقالت
 .)٢( لأزواجه•رسول االله 

 :وجه الدلالة من الأدلة السابقة

  .  رجلاً تزوج ولو بخاتم من حديـد•أمر الرسول : في الدليل الثالث
 حيث أصدق زوجاته في الدليل الرابع والخامس والأمر         •وفعل الرسول   

  .من المشرع دليل على الوجوب
  :وأما الإجماع 

 ولم  )٣(فقد ثبتت مشروعية المهر بالإجماع كما حكاه ابن قدامة في المغني          
  .يخالف فيها أحد من المسلمين 

                                           
 درهماً ووزنـه حاليـاً      ٢٠= ء ومقدار نصف أوقية      النش بضم النون مع التشديد نصف كل شي        )١(

 غراماً وأوقيـة الفـضة      ١١٩,٥٢ درهماً ،    ٤٠والأوقية من غير الذهب والفضة      .   غراماً   ٥٩,٥
 غراماً وأوقية الذهب    ١١٢,٥١٢ غراماً فأوقية الفضة     ٢,٨١٢أربعون درهماً ودرهم الفضة يساوي      

 وأما الأوقية اليوم فتختلـف بـاختلاف         غراماً ٣١,٧٤٤٥ مثاقيل ونصف مثقال وهي تساوي       ٧
   .٤٧٩معجم الفقهاء ص .  البلدان 

  ، رواه الإمـام الـشافعي في الأم         ) ١٤١ / ٢( انظر سنن الدارمي عبد االله بن رام الـدارمى          ) ٢(
 )٥٨ / ٥. (  

  ) .٤ / ٨(  المغني )٣(



  - ١٩٧ -
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 على أن الصداق ليس له حد أعلى، لأنه لم يـرد مـن              )١(اتفق الفقهاء 
يزيد عنه ، ولا تحديد     الشارع الحكيم ما يدل على تحديده بحد أعلى بحيث لا           

 : إلا بدليل، واختلفوا في الحد الأدنى لمهر المرأة ومتعتها على أقوال 

  :  القول الأول 

يصح الصداق بكل ما يسمى مالاً، أو ما يقوم بمال ما دام قد حدث بـه   
  . )٢(التراضي، وذا قال الإمام الشافعي ، وأحمد ، والظاهرية

 :القول الثاني 

 أو ربع دينار أو ما هو قيمة أحدهما وبه قال الإمـام             )٣(دراهمأقله ثلاثة   
 .)٤(مالك

 : القول الثالث 

 . )٥( وذا قال الحنفية.أقل الصداق عشرة دراهم 
 :القول الرابع 

                                           
   .٢٥٢الإجماع لابن عبد البر ص ) ١(
، المحلى   )٥ - ٣ / ٨( ، المغني لابن قدامه      ) ١٦١ ،   ١٦٠ ،   ٥٩ ،   ٥٨/  ٥( انظر الأم للشافعي    ) ٢(

  ) .٩١ / ٩( لابن حزم 
 حبة شعير متوسط ،     ٢/٥٥٠ دوانق أو    ٦ جم أو    ٢,٩٧٥أو  ) الدينار(  من المثقال    ٧,٠: الدرهم) ٣(

 . درهماً ٤٠:  قيراطاً أو أوقية من الذهب١٤٠ مثاقيل ذهباً أو ٧: العشرة دراهم
  ، المقدمات الممهـدات لابـن رشـد        )١٧٤ - ١٧٣ / ٢( ظر المدونة الكبرى للإمام مالك      ان) ٤(

  ) .٢٥٣ / ٣( ، الخرشي  ) ٥٠٨ / ٣( ، التـاج والإكليل  )٤٥ - ٤٤ / ٢( 
  ) .١٤٠ /٢( ، أحكام القرآن للجصاص  ) ٢٠٥ / ٣( انظر فتح القدير على الهداية ) ٥(



  - ١٩٨ -

يصح الصداق بكل ما يسمى شيئا ولو حبة شعير وإلى هذا ذهب ابـن              
 .)١(حزم

 : الأدلــــــة

 إن الصداق يصح بكل ما يـسمى        استدل أصحاب القول الأول القائل    
  .مالا أو ما يكون بمال 

@üëc@Z@lbnØÛa@åßZ 

معنـاه أي    )٢(• π±Ψ⇒ΩΤ⊇ †Ω∨ ⌠¬Σπ∂Ω≤ΩΤ⊇ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… φ⎦⎡Σ⊃⎯⊕ΩΤÿ∪〈 ‘: قوله تعـالى    
فالواجب نصف ما فرضتم ، أي من المهر فالنصف للزوج والنصف الآخـر             

  .)٣(للزوجة بإجماع، والنصف الجزء من اثنين

 :ه الدلالة وج

دلت هذه الآية الكريمة على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف             
ما فرض لها ولم يحدد الشارع الفرض حدا لقلة أو كثرة ولكن مـا تم بـين                 

  .الزوجين إلا إذا عفا أو تنازلت له المرأة عن نصيبها أو بعضه

 
 

                                           
 ) .ط .د( د الغفار البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت عب/ تحقيق د ) ٩١ / ٩( المحلى ) ١(
  ) .٢٣٧( سورة البقرة ، آية ) ٢(
  ) .٢٠٦ - ٢٠٤ / ٣( انظر تفسير القرطبي ) ٣(



  - ١٩٩ -

@bîãbq@Z@òäÛa@åßZ 

 .)١())استحل بدرهم فقد استحل  من (( • قول النبي :الدليل الأول

واعترض بأنه لا حجة في الاستدلال ذا حيث إنه إخبار عـن ملـك              
  .)٢(البضع، ولا دلالة فيه على أنه لايجب غيره

   هـل عنـدك مـن شـيء         ((للذي زوجه   : • قول النبي    :الدليل الثاني 
 . )٣ ())ألتمس ولو خاتماً من حديد : تصدقها ؟ قال لا أجد ، قال

                                           
  باب مـا يجـوز أن يكـون مهـراً رقـم           / كتاب الصداق   / أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ١(

  مسند أبي يعلى رقـم     ) ٢٨٩ / ٧ ) ( ٣٦١٦٧( ابن أبي شيبة رقم      ) ٣٩٠ / ٧ ) ( ١٤٣٧٢( 
  وهذا الحديث مداره على يحى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبـة قـال عنـه                 ) ٢٤١ / ٢ ) ( ٩٤٣( 

 ).٦/٦٧ ) (٩٥٧١( ترجمة رقم . يحى بن معين ليس بشيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي
  ) .١٤٢ / ٢( انظر أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
   .١٩٥ه ص سبق تخريج) ٣(



  - ٢٠٠ -

 :دلالةوجه ال

أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهذا الرجل أن يقدم خاتم حديـد             
  .صداقا، فــــدل على الإجزاء
 إنما أمره بتعجيل شيء لـها      •بأن النبي   : واعترض على هذا الاستدلال     

، وعلى هذا كان مخرج كلامهم ، لأنه لو أراد ما يصح به العقد من التسمية                
 فدل  . ما يجوز به العقد عن السؤال عن ما يعجل           لاكتفى بأن يثبت في ذمته    

 . )١(ذلك على أنه لم يرد به ما يصح مهراً

- على وجه الاستدلال بالدليلين السابقين       -وأجيب على هذا الاعتراض     
بأنه لا يجوز حمل ما ورد في الحديثين مما سمي صداقاً على مقَدمه ؛ لأن ذلك                

 المهر وتأجيل البـاقي لم يعهـد في          كما أن تقديم جزء من     ،خلاف الأصل   
  .العصر الأول 

 أن امرأة من بني فزارة تزوجـت        )٢( عن عامر بن ربيعة    :الدليل الثالث   
  أرضيت بنفسك ومالك بنعلين ؟ قالت نعم : •على نعلين، فقال رسول االله 

                                           
  ) .١٤٢ / ٢( انظر أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 شهد المشاهد كلها مـع      . قديم الإسلام    .صحابي ، من الولاة     : عامر بن ربيعة بن كعب العتري       ) ٢(

 أدرك الثورة علـى عثمـان       . حديثاً   ٢٢ له   . واستخلفه عثمان على المدينة لما حج        •رسول االله   
، حليـة    )٢٤٩ / ٢(  هـ انظـر الإصـابة       ٣٣ن بأيام  توفي سنة    واعتزلها ومات بعد مقتل عثما    

ــاء   الأوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٥١ / ٣( ، الأعلام  )١٧٨ / ١( 
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  . )١(فأجازه واعترض على هذا بأنه لا يصح الاحتجاج به لضعفه
 لو أن رجل أعطى امرأة      (( قال   •أن رسول االله    عن جابر   : الدليل الرابع 

  .)٢( ))صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً 

 :النصوص الفقهية

قال الإمام الشافعي وما جاز أن يكون ثمناً لشيء أو مبيعاً بشئ أو أجرة              
   .)٣(لشئ جاز صداقاً إذا كانت المرأة مالكة لأمرها

                                           
والبيهقي السنن  ) ٣/٤٢٠) (١١١٣(باب ما جاء في مهور النساء رقم        / كتاب النكاح   / الترمذي  ) ١(

) ١٣٧٨٩( ه رقـم    باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة ب         / كتاب النكاح   / الكبرى  
: قال المباركفوري . وقال الترمذي عقبةُ حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح         ). ٧/٢٢٣(

الحافظ في بلوغ المرام بعد أن      : عقب تصحيح الترمذي للحديث قال    ) ٤/٢٥١(في تحفة الأحوذي    
  .انتهى . إنه خولف: حكى تصحيح الترمذي هذا

ضـعيف لا  : قال بن معين  .  عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي           قلت وعلته عاصم بن عبيد االله بن      
كان الأشياخ  : قال ابن عيينة  : كثير الوهم فاحش الخطأ فترك وقال أحمد      : وقال ابن حبان  . يحتج به 

 ).  ٣/٦٧) (٤٠٥٦( ميزان الاعتدال رقم . يتقون حديث عاصم بن عبيد االله وقال النسائي ضعيف
بـاب  / كتاب النكاح   / والدارقطني في السنن    ) ٣/٣٥٥) (١٤٨٦٦(أخرجه أحمد في المسند رقم      ) ٢(

وهو عند أبي داود في السنن بنفس الإسناد بلفظ من أعطى في صداق امرأة مـلء                ) ٣/٢٤٣(المهر  
) ٢/٢٤٢) (٢١٠٩( قلة المهر رقم  / كتاب النكاح   /كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل سنن أبي داود          

ن مسلم بن رومان هذا هو الصواب في اسمه وقد اخطأ يزيد            والحديث سنده ضعيف لضعف صالح ب     
  ميزان الاعتـدال رقـم    . ابن هارون فسماه موسى بن مسلم بن رومان ضعفه ابن معين وأبو حاتم            

 ).٣/٢١٥) (٤١٩٥( ، لسان الميزان رقم )٣/١٥ ) (٣٨٢٨( 
  .١٧٩مختصر المزني ص) ٣(
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  .  مبيعاً صح صداقاً ما صح)٢)(١(وجاء في منهاج الطالبين
ولا أكثره ، بل كل ما   إن الصداق غير مقدر لا أقل: )٣(وقال ابن قدامة

كان مالا جاز أن يكون صداقاً وكل ما جاز أن يكون  ثمنا في البيع أو أجرة                 
في الإجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنـافع الحـر             

  . )٤(داقاًوالعبـد وغيرهما جاز أن يكون ص

من أن أقل الـصداق     :  إلى ما ذهبوا إليه      استدل أصحاب القول الثاني   
 .ثلاثة دراهم أو ربع دينار بالكتاب والسنة

@üëc@Z@lbnØÛa@åßZ 
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 أن االله سبحانه وتعالى لما شرط عدم الطول في حل نكاح            :وجه الدلالة 

                                           
   .٨٣ص ) ١(
اختصار لكتاب المحرر الذي ألفه الرافعي ، ويمتـاز         (ف النووي   تأليف أبي زكريا محي الدين بن شر      ) ٢(

ضمنه النووي من التنبيه على قيود بعض المسائل المحذوفة من الأصل، ومنها مسائل نفيـسة   عنه بما 
ضمها إليه ينبغي ألا يخلو الكتاب منها إلا أنه أكثر تحريراً للرأي المعتمد في المذهب، انظـر كتابـة       

  ) .٣٦٣ / ١( عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان / د-صادر الدراسات الفقهية أالبحث العلمي وم
عبد االله محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، أبو الفرج شمس الدين، فقيه مـن أعيـان                  أبو  ) ٣(

الحنابلة ، ولد في دمشق وهو من أول من ولي قضاء الحنابلة ا، ثم عزل نفسه، له تصانيف منـها                    
  الذيل على طبقات الحنابلـة     . ٦٨٢ توفي عام    . وهو  الشرح الكبير للمقنع في فقه الحنابلة          الشافي

 ) .٣/٣٢٩(انظر الأعلام  ) ١١٨ - ١٠٥ / ٤( 
  ) .٧، ٥ / ٨( المغني ) ٤(
   .٥٣٣كناية عما يصرف في المهر والنفقة ، مفردات الراغب الأصفهاني ص: الطول ) ٥(
 ) . ٢٥( سورة النساء ، آية ) ٦(
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الإماء، علم أن الطول لا يجده كل إنسـان، ومعلوم أن الطول هنا هو المال،              
 أن يمنع استباحة الفـرج      ولا يقع اسم مال على أقل من ثلاثة دراهم، فوجب         

   .)١(بما لا يكون طولاً
بأن الطول المذكور في الآية ليس المراد منه        : واعترض على وجه الدلالة     

  المال فقط بل هو أوسع دائرة من ذلك، إذ هو الفـضل والـسعة المعنويـة                
والمادية ، فقد يعجز الرجل عن التزوج بِحرة وهو ذومال يقدر به على المهر              

اد ، لنفور النساء منه ، لعيب في خلْقه أو خلقه ، أو قد يعجز عن القيام                 المعت
بغير المهر من حقوق المرأة الحرة نظراً لما لها من حقـوق كـثيرة في النفقـة                 

 بينما لا يكون للأمة مثل تلك الحقوق كلـها فَفَقْـد            ،والمساواة وغير ذلك    
 .بل سائر الحقوق  . )٢(الطول له صور كثيرة

bîãbq@Z@@òäÛa@åßZ 
 رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة،         •ما روي عن أنس أن النبي       

  :  قال   . قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب          .) ما هذا   : ( فقال له   
 .)٣( )) بارك االله لك أولم ولو بشــاة ((

واعترض على الاستدلال ذا الحديث بأنه لا حجة فيه علـى أن أقـل              
ينار، لأن مجرد حدوث الصداق بمثل هذا، لا ينفي الأقل إلا مع            الصداق ربع د  

 . )٤(التصريح بأنه لا يجزي ما دون ذلك، ولم يوجد ما يفيد هذا
 :النصوص الفقهية

                                           
  ) .٤٤ / ٢( انظر المقدمات الممهدات ) ١(
  ) .١٩ / ٥( انظر تفسير المنار للشيخ محمد عبده ) ٢(
صـحيح  ) ٢/٢٣١) ( ٥١٦٧( باب الوليمة ولو بشاة رقم      / كتاب النكاح   / صحيح البخاري   ) ٣(

 .واللفظ له صحيح مسلم ) ٢١٧ - ٢١٥ / ٩( باب أقل الصداق / كتاب النكاح / مسلم 
   .١٧ظر نيل الأوطار للشوكاني صان) ٤(
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وذهب الإمام مالك إلى أن أقل المهر ثلاثة دراهم من الفضة الخالـصة أو              
 ـ          . )١(عرض تجـــارة  سارق ،    قيمته ثلاثة دراهم وهو ما يقطع به يد ال

  ثلاثة (فقد بنى الإمام مالك أقل الصداق بنصاب السرقة عنده وهو ربع دينار             
  . )٢()دراهم 

علم أن أقل الصداق على المشهور ربـع         ( )٣(وجاء في حاشية الدسوقي   
  دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الفـضة أو مـا يـساوي أحـدهما مـن                 

   .)٤()العروض
 

                                           
  ) .١١٤ / ١( البهوتي) . الروض المربع ( هو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح ) ١(
  ) .٤٦٩ / ١( ، المقدمات الممهدات لابن رشد ) ٢/٢٦٩(حاشية الدسوقي ) ٢(
لشيخ ذكر المؤلف بأا تقييدات على شرح ا      ) ١٢٣٠(تأليف محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت         ) ٣(

أحمد الدردير ،وأنه اقتبسها من كتب الأئمة السابقين، ثم أوضح تفسير الرموز التي اسـتعملها في                
  ) .٣٢٢-١/٣١٢(عبد الوهاب أبو سليمان / د-الحاشية ، كتابة البحث العلمي أ

)٢٦٩ / ٢) ( ٤. (  



  - ٢٠٥ -

أن الحد الأدنى للصداق عـشرة       على   :استدل أصحاب القول الثالث     
 :دراهم بما يأتي

  :  أنه قـال   • ما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر عن رسول االله           :أولاً
 ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، لا مهر أقل من                ((

  .  ))عشرة دراهم 

  .)١(واعترض على هذا بأنه ضعيف، فلا يصح الاستدلال به

 أدنى ما يستحل به الفـرج عـشرة         ((: عن علي رضي االله عنه قال     : ثانياً
  . )٢ ())دراهم 

                                           
ثم قال  ) ٧/٢١٥) (١٣٧٦١-١٣٧٦٠( باب اعتبار الكفاءة رقم     / أخرجه البيهقي  كتاب النكاح    ) ١(

البيهقي فهذا حديث صعيف بمرة  ثم قال علي رحمه االله مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثـه لا     
 قال الإمام أحمد رحمه االله وقد رواه بقية، عن مبشر، عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن                 .يتابع عليها   

رجه الدارقطني كتـاب    وكذلك أخ . جابر وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ، نفس المرجع السابق            
 ).  ١/٦) (٣(والطبراني في الأؤسط رقم ) ٢٤٥-٣/٢٤٤) ( ١١(باب المهر رقم / النكاح

هذا الأثر أخرجه البيهقي من طريق شريك عن داود الأودي عن الشعبي وداود الأودي غـير ثقة،                ) ٢(
 ) .٤/٧( انظر الروض النضير .قال فيه ابن معين ليس بشيء
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 أن في التقدير إظهار لخطر البضع، ومطلق المال لا يستلزم           :ثالثاً المعقول 
الخطر، وقد عهد في الشرع تقدير ما يستباح به العضو، وذلك عشرة دراهم             

 .)١(في حد السرقة فيقدر به استباحة البضع

ورد هذا الدليل بأن التقدير بما يستباح به العضوحد السرقة لا وجه لـه،              
لأن النكاح استباحة على جهة اللذة والمودة، والقطع إتلاف عضو على جهـة             

 ومع هذا فلماذا يقدر بما تقطع فيه اليــد،  ولا يقدر بصداق النبي              .العقوبة  
 .)٢(هم أو عشرون ديناراً لزوجاته، أو بأقل ما تجب فيه الزكاة وهو مائتا در•

 :النصوص الفقهية

 عندنا المهر مقدر، وأدناه عشرة دراهم فـضة، أو          ((: )٣(قال السمرقندي 
 .)٤( ))دينار ذهب خالص 

 وأقل المهر عـشرة دراهـم فـضة وإن لم تكـن             ((: )٥(وقال ابن الهمام  
                                           

 ) .٢٠٧/ ٣(انظر الهداية ) ١(
 ) .٢/١٥(، بداية اتهد لابن رشد )٨/٥(، المغني لابن قدامه ) ٥/١٦١(انظر الأم للشافعي ) ٢(
أبو منصور محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء تفقهت عليه ابنته فاطمـة                ) ٣(

   . هــ    ٥٣٩ة  العالمة وكانت تحفظ التحفة، وتفقه عليه أيضاً زوجها الكاسـاني ، تـوفي سـن              
  ) .٣/١٨(انظر الجواهر المضية 

 ) .٢/٢٠٠(تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ) ٤(
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سـعود الـسيواسي ثم الاسـكندراني كمـال الـدين                   ) ٥(

المعــروف بابن الهمام ، من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفســـير والفرائض            
 ولد بالأسكندرية ، نبغ في القاهرة وأقـام بحلـب مـدة وجـاور     .لفقــه والحساب واللغة  وا

 هـ  ٨٦١ توفي عام    .بالحــرمين ، من تصانيفه فتح القدير والتحرير في أصول الفقه وغير ذلك             
  ) .٢٥٥/ ٦( انظـر الأعلام .
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  .)٣)(٢( بل تبر)١(مسكوكة

 :أدلة القول الرابع 

 بكل ما يسمى شيئا ولوحبة من شـعير،         استدل من يرى صحة الصداق    
:  فقالت   •بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول االله             

 فصعد النظر   •يا رسول االله جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول االله             
 رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض ا شيئاً          •فيها وصوبه ثم طأطأ رسول االله       

ن أصحابه، فقال يا رسول االله زوجنيها إن لم يكن لك           جلست ، فقام رجل م    
لا واالله يـا    :  فهل عندك من شيء ؟ فقـال       • فقال رسول االله     ،ا حاجة   

رسول االله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا               
  انظـر ولـو خاتمـاً مـن         : •واالله ما وجدت شيئا فقـال رسـول االله          

لا واالله يا رسول االله ولا خاتم من حديد ،          :  ، فقال    حديد ، فذهب ثم رجع    
ما تـصنع بـإزارك إن       : •ولكن هذا إزاري فلها نصفه ، فقال رسول االله          

لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلـس                
 مولياً فأمر به فدعي ، فلما       •الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول االله          

  معي سورة كذا وسـورة كـذا ،        : ماذا معك من القرآن ، قال       : ال  جاء ق 
أذهب فقد ملكتكها بمـا  : نعم ، قال : تقرأهن عن ظهر قلبك ، قال     : فقال  

                                           
آلة ضـرب النقـود ثم      السِكة حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم وهي في الأصل          : مسكوكة) ١(

انظر تطور النقـود في ضـوء       .استعملت بمعنى الدنانير والدراهم المضروبة والمراد النقود المستعملة       
  .١٩٣أحمد حسن الحسني ص / الشريعة الإسلامية د

 فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقـال  .ما كان من الذهب غير مضروب أو في تراب معدنه       : التبر) ٢(
القاموس الفقهي   . ” تبر  “  انظر لسان العرب ، مادة       .، وبعضه يكون للفضة أيضاً      تبرا إلا للذهب  

   .٥٨ ، المنجد في اللغة والأعلام ص ٤٨ص
  ) .٣١٧ / ٣( فتح القدير ) ٣(
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  .)١(معك من القرآن

 :وجه الدلالة
 يتناول كل ما يسمى شيئاً ولو كان        )) التمس شيئاً    ((: •أن قول الرسول    
 . )٢(ذلك الشيء حبة شعير

 : الاستدلالورد هذا 
 قـد ورد    )) التمس ولو خاتماً من حديد       ((:  عقب ذلك    •بأن قول النبي    

 وهـو   ،مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة              
 .)٣(أعلى خطراً من النواة وحبة الشعير

 :الترجيح

ين وبالنظر في الأدلة السابقة وما ورد عليها من اعتراضات وردود، يتـب           
من يرى صحة الصداق بكل ما له قيمة        : وهو قول   ) القول الأول   ( اختيار  

ما دام المتعاقدان قد رضيا بذلك، إذ ليس المقصود من الصداق العــوض،             
 .واالله أعلم . وإنما هو رمز للرغبــة وصدق النية في الاقتران

  

                                           
) ٥١٤٩(باب التزويج على القرآن وبغـير صـداق رقـم           / كتاب النكاح   / أخرجه البخاري   ) ١(

 ) .٩/٢١٤( أقل الصداق باب/ كتاب النكاح / ومسلم ) ٩/٢٠٥(
  ) .١٧٠ -١٦٧ / ٦( انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
  ) .١٦٧ / ٦( انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٣(
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ء في الكتب الفقهية لم أجد من أشار إلى هذه المسألة، فوجدت            بالاستقرا
من المناسب أن أبحث النصوص الشرعية لاستشف ما عساه أن يكون الحكم            

 .الشرعي 
وبالرجوع إلى الآيات التي وردت في وجوب العدل لم أجد إشـارة إلى             
 وجوب التسوية في المهر بين الزوجات ولو بالفحوى وذلك أن المساواة بـين            
الزوجات تقع بعد تحقق وقوع التعدد والمهر أمر متفق عليه قبل العقـد فـلا               
غرابة أن تخلو كتب الفقه من ذكر هذه المسألة ومعلوم أن النـساء تتفـاوت     
مهورهن ، ولعله من المناسب القول بأنه لا يجب على الـزوج المـساواة في               

 :د ذلكوفيما يلي استعراض الأدلة التي تؤي. المـهر بين الزوجات 
@üëc@Z@lbnØÛa@åßZ 

 …≅√Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰Πς⇒√≅… :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏ς∏⎯šςΚ… ð∠ς√ ð∠Ω–.Ω⎝⎯ƒςΚ… ⌡⎠ΨΗΤΠς† ‘: •قال تعالى مخاطباً نبيه     

ðŒ⎯∼ΤΩΤ…ƒ∫ Υφ⇔Σ∑Ω⁄⎡Σ–ΡΚ… •)١(. 
 بأنه قد أحل لـه مـن        • خاطب االله سبحانه وتعالى نبيه       :وجه الدلالة 

عطاهن أجورهن وهي المهور، وقد كان مهـر كـل          النساء أزواجه اللاتي أ   
 .)٢(واحدة من نسائه يختلف عن الأخرى

@bîãbq@Z@òäÛa@åßZ 

                                           
  ) .٥٠( سورة الأحزاب ، آية ) ١(
وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونش وهو نصف أوقية ، فالجميع خمسمائة درهـم إلا أم                  ) ٢(

فإنه أمهرها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وإلا صفية بنـت حيـي فإنــه              حبيبة بنت أبي سفيان     
اصطفاها من سبى خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية              

 تفسير ابـن    -رضي االله عنهم أجمعين     –أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها           
 ) .٣/٤٩٨(كثير 
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لم يرد حسب اطلاعي حديث يوجب العدل في المهور بين الزوجات، بل            
  .الوارد يؤيد عدم الوجوب

 : وهي كالتالي
 عن عروة عن أم حبيبة أا كانت تحت عبيد االله بن جحش فمات              - ١

، وبعث  )١( وأمهرها عنه أربعة آلاف    •رض الحبشة فزوجها النجاشي النبي      بأ
 . )٣)(٢( مع شرحبيل بن حسنة•ا إلى رسول االله 

عن أنس بن مالك أن رسـول االله        :  وقال الإمام البخاري رحمه االله       - ٢
  .)٤( أعتق صفية وجعل عتقها صداقها•

ها رجل، ثم مات عنها      في امرأة تزوج   )٦(أتى عبد االله  :  قال   )٥(عن علقمة 
                                           

 .لاف درهم كما في بعض النسخ، ذكر ذلك في عون المعبود أربعة آ) ١(
 ) .٣٩٦/ ٢) (٢١٠٧(باب الصداق رقم / كتاب النكاح / سنن أبي داود ) ٢(
 .شرحبيل بن عبد االله بن المطاع بن الغطريف ، الكندي حليف بني زهرة صحابي مـن القـادة                   ) ٣(

 ،  • الحبشة ، وغزا مـع الـنبي         أسلم بمكة ، وهاجر إلى    ) وهي أمه   ( يعرف بشرحبيل بن حسنة     
 ثم جعله أبو بكر أحد الأمراء الذين وجههم         . وشرحبيل بمصر    •فأوفده رسولاً إلى مصر، وتوفي      

.  توفي بطاعون عمـواس     . لفتح الشام ففتح الأردن كلها عنوة ، ماخلا طبرية فإن أهلها صالحوه             
 ) .٣/١٥٩( ، الأعلام )٢/١٤٣(الإصابة 

   .١٩٥سبق تخريجه ص ) ٤(
هو علقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير، عم الأسود بـن يزيـد،                    ) ٥(

 ، وأخذ القرآن عرضاً عن ابن مسعود ، وسمع مـن            •وخال إبراهيم النخعي ، ولد في حياة النبي         
 وغيرهمـا ،    علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة وعرض عليه القرآن إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي           

 تـوفي   .وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهدياً وعلماً ، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن                
  ) .٢/٢٩٤(،  )٥١٦-١/٢٩) ( طبقات القراء ( انظر غاية النهاية في . هـ ٦٢سنة 

 إذا أطلقوا   هذا هو المتعارف عليه عند المحدثين، أن أهل الكوفة        . عبد االله بن مسعود رضي االله عنه      ) ٦(
  أهل مصر والشام عبد االله  فهو ابن عمروبن العاص، وإذا قال : عبد االله فهو ابن مسعود ، وإذا قال

أهل البصرة عبد االله فهو ابن عباس، وإذا أطلق أهل المدينة النبوية عبد االله فهو بن عمر وإذا أطلق                   =   
 االله إذا أطلق فهو ابن مسعود دائمـاً         أهل مكة عبد االله فهو ابن الزبير، وزعم بعض الناس أن عبد           

  : قال السيوطي في ألفية الحديث. والصحيح ما قدمنا
=  
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  أرى : فاختلفوا إليه فقـال     :  قال ،ولم يفـرض لها صداقاً ولم يكن دخل ا         
 ولها الميـــراث وعليها العدة ، فشهد معقـل         )١(لها مثل صداق نسـائها   

ــن    بـــــــــــــــــــــــــــــ
   ابنـة واشـقٍ بمثـل مـا         )٣( قضى في بروع   • أن النبي    )٢(سنان الأشجعي 

 .)٤(قضى

                                           
             وحيثمــا أطلق عبد االله في         طيبــة فابــن عمــر وإن يفي 

              بمكة فابن الزبير أو جرى          بكوفة فهو ابن مسعود يـرى
  حر عند مصـر          والشام مهما أطلق ابن عمرو           والبصرة الب

 ) .٢/٣٥٥(      انظر ألفية السيوطي مع شرحها للعلامة محمد بن علي آدم 
وجه الاستدلال منه أن الرجل قد يتزوج امرأتين من طبقتين متفاوتتين في المال والحسب، ويكـون    ) ١(

الجامع لأحكام النساء . أكثر من الثانية مهر مثل إحداهن أعلى من مهر مثل الأخرى فيصدق الأولى         
 )٣/٤٦٨. ( 

 كانت معه راية قومه يـوم       .صحابي ، من القادة الشجعان      : معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي       ) ٢(
حنين ويوم فتح مكة وسكن الكوفة وقدم المدينة ، وكان موصوفاً بالجمال ، فـسمع عمـر بـن                   

فنفـاه إلى   ) ر معقل  إذا معقل راح البقيع مـرجلاً          أعوذ برب الناس من ش    ( الخطاب امرأة تنشد    
وأصـبحت  "  ثم كان على المهاجرين في وقعة الحرة ، فقتله مسلم بن عقبة المري ، وقيل                 .البصرة

 ) .٧/٢٧٠( الأعلام . )٣/٤٦٦( الإصابة .الأنصار تبكي سراا وأشجه تبكي معقل بن سنان 
شجعية زوج هلال بن مرة، نكحت رجلاً وفوضت إليه         بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أم الأ      ) ٣(

  ) .٤/٢٥١(الإصابة .  بصداق نسائها •فتوفى قبل أن يجمعها فقضى لها رسول االله 
  ) ٢١١٤(باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات رقـم           /كتاب النكاح   / انظر سنن أبي داود   ) ٤(

، والترمذي  ) ٢/٧٠٦ ) ( ٣١٤٥( قم  باب إباحة التزوج بغير صداق ر     / ، والنسائي  ) ٢/٣٩٧( 
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجـه،                ) ١١٤٥(

) ٦٠٩/ ١) ( ١٨٩١(باب الرجـل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك          / وابن ماجـــه   
. 
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@brÛbq@Z@ÞìÔÈ½a@åßZ 

 في بعض البلدان الإسلامية تكون مهور الزوجات غير مكلِّفة ، فلو            - ١
ألزمنا الزوج بمهر مثل زوجتـه الأولى؛ لعل ذلك مما يفتح باب شـر علـى               
الزوج الراغب في زوجة ثانية تناسب إمكانياته المــادية بمهر أقل، والقول           

 .بوجوب المساواة في المهر يفوت عليه هذه الفرصة 

 .رر شرعاً أن المرأة إذا لم يقسم لها مهر فيقضى لها بمهر المثل والمق- ٢
فلو أنه تزوج امرأتين وكل امرأة يختلف مهر مثل نسائها على الأخـرى             

 وإن اختلـف عـن      ،حسب العرف فإنه يعطي كلاً من نسائه مهر مثلـها           
 .الأخرى 

ج  الأصل إبراء ذمة المكلف مما لم يجب عليه ، فلا نوجب على الزو             - ٣
 . المساواة في المهور إلاَّ بدليل 

 .واالله أعلم . وخلاصة القول أنه يجوز التفاضل في المهور بين الزوجات 
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  عرفَه يعرِفُه عرفَـةً وعرفانـاً      ((: العلم بالشيء كقول العرب   : العرف لغة 

 .أعلمـه بمكانـه     : أعلمه إياه، وعرفه بيتـه    : ومعرِفة واعترفَه، وعرفه الأمر   
ضـد  : الإعلام، تعارف القوم، عرف بعضهم بعضاً، والمعـروف       : والتعريف

على كل مـا تعرفـه      ) العرف( وتطلق العرب    )١(المنكر، والعرف ضد النكر   
  .)٢(النفس من الخير وتطمئن إليه

 استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبـاع          ما: العرف اصطلاحاً 
 .)٣(السليمة بالقبول

ما يغلب على الناس من قـول أو فعـل أو           : وهناك تعريف آخر للعرف   
  .)٤(ترك

                                           
 ) .عرف ( لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
 ) .٤/٥٧(ري ذيب اللغة لأبي منصور الأزه) ٢(
في كتابه المستصفى في فروع الحنفيـة،       –رحمه االله تعالى    -هذا الحد للعرف هو قول الإمام النسفي      ) ٣(

 إلى مستصفى الإمام    -حال نسبة هذا التعريف للمستصفى    -وقد ذهب وهل بعض العلماء والباحثين     
الأسـتاذ الزرقـا في     : الغزالي ، فنسبوه إليه وهو وهم باعثه الاشتراك في عنوان الكتاب، منـهم              

 ـ ٣٥٣، والشيخ أبو زهرة في كتابه مالك ص         ١: هـ) ٢/٨٤١:(المدخل الخياط في  .  ، ود  ١: ، ه
  . ٩٤هذا ما قاله الأستاذ عادل قوتة في كتابه ص .  وغيرهم٢٣نظرية العرف ص 

 هذا التعريف قد يصعب تحديد نـسبته،      :  حيث قال  ٩٨نقلاً من كتاب العرف ، لعادل قوته ص         ) ٤(
 ص  ٧ عـدد    ١مجلد  ) نور الإسلام (فقد قاله الشيخ محمـــد الخضر حسين في مقالة له بمجلة           

 ٣٣هـ ثم نشر في كتابه الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمـان ومكـــان ص             ١٣٤٩ ،   ٥٣٥
  وقال الشيخ 

=  
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 باعتبار موافقته أو مخالفته لقواعد الشريعة ونصوصها إلى         وينقسم العرف 
بية عند  عرف صحيح وعرف فاسد، والعرف الجاري الغالب لدى القبائل العر         

التعدد أن يسترضي الرجل زوجتـه السابقة إذا أراد أن يتـزوج بـأخرى             
بإعطائها ما يطيب به خاطرها على تفصيل يأتي، والإسلام لا يقر عرفـاً أو              
تقليداً مهما كان مستحكماً في النفوس، إلا إذا كان يستند أساساً إلى مصلحة      

قصد من مقاصـده    جدية حقيقيـة معقــولة ومعتبرة بحيث تحافظ على م       
  .)١ ())الأساسية 

 إن احتاج أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة إذا          )٢(ومن مصلحة الرجل  
 ، إلا أن الزوجة السابقة غالباً ما تحزن         )٣(توافرت فيه شــروط التعــدد   

حزناً شديداً، أو تغضب، وعلى الزوج في هذه الحالة تطيب خاطر الزوجـة،             
، وهو ســـبيل إلى الوئـام والألفــــة         ومصالحتها، لأن الصلح خير   

 ويتضمن الصلح عادة تنازلاً عن بعض الحقوق والتنازل عن          ...والمـــودة
الحق ، أو الانتقاص منه أمر يعز على النفس ، لأن النفس شحيحة على ما لها                

                                           
 بواسطة أثـر   ) ١/٢٤٨( العلامة محمد الطاهر بن عاشور في حاشيته على تنقيح الفصول للقرافي            =   

   وبحث الأستاذ أبـو الأجفـان العـرف في المـذهب المـالكي              ١٣٩السيد صالح ص    / العرف د 
ولم ...."ما غلب على  :العادة العامة " ملتقى الإمام ابن عرفة ، بلفظ     :  ضمن بحوث    ٣٥٠-٣٤٩ص

أقف على تاريخ طبع كتاب الشيخ ابن عاشور، فلا أدري هل أفاده أحدهما عن الآخـر، وكـل                  
 ما يستفاد منه أن     ١٤٢فذكر ص " تاريخي للمؤلفات التونسية  "قفت على فهرس  ثم و !.منهما محقق   

م، مما قد يرجح نسبة التعريف إلى العلامة ابـن          ١٩٢٢تاريخ نشر حاشية تنقيح الفصول هو سنة        
 .-رحمه االله تعالى-عاشور

 ) .٢/٤٨١(فتحي الدريني / د. دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ) ١(
   .١٤٨ حكمة التعدد ص يرجع إلى) ٢(
  . من البحث ١١٨انظر ص ) ٣(
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من الحقوق ولكن الصلح تطيب به النفــوس ويسهل عليها أن تتنازل عن            
 يتنازل الرجل عن جزء مما يتمسك بـه فيحـسن إلى             فمثلاً ...بعض ما لها    

  .)٢( لها هدية)١(زوجته بماله فيقدم

 في كثير من مناطق المملكة العربية السعودية وهـو          )٣ ()رضوه  (وتسمى  
عرف جاري الآن بين الناس وإن كان في الماضي غير معمول به ، إلا أنه الآن                

 في حـالة غضب ، وهـذه       انتشر بين الناس وما ذلك إلا لأن الزوجة تكون        
الرضوه تختلف بحسب سعة الرجل وفاقته ووضعه الاجتماعي، فبعضهم يعطيها          

 …قطعة أرض، وبعضهم يعطيها شقة أو فيلا ، وبعضهم يعطيها طقم ذهـب              
ويتجاهل مشاعر الزوجة السابقة     )٤(وبعض الأزواج يعـرض عن هذا العرف     

 الزوجيـة، وفي حـالات      مما يدفع بعضهن لطلب الطلاق أو النشوز عن بيت        
أخرى تستمر المرأة في بيتها ولكنها تستمر وهي كارهة مما يولد مشــاكل            

 ولكن سـداً    )٥(اجتماعية أسرية لا حصر لها، وقد تسيء إلى الزوجة الجديدة         
 ولمشكلات مستقبلية تصدر عن الزوجة ، يقوم الزوج بإعطائها من           )٦(للذرائع

                                           
  .١٧٨تعدد الزوجات للعطار ص ) ١(
 .هذا هو العرف الجاري في المملكة العربية السعودية ) ٢(
فالرضوة .  واسترضاه طلب إليه أن يرضيه وما فعلته إلا عن رضوته أي رضاه             : جاء في القاموس    ) ٣(

  ينظر القاموس المحيط ، مـادة      .  بزواج الثانية إلا عن رضوة امرأته السابقة        الإرشاء فالزوج لم يقم     
 ) .رضى ( 

 . عرف صحيح لأنه لا يصادم نصوص الشريعة ولا يخالفها) الرضوه ( هذا العرف ) ٤(
 .ومما يؤسف له انتشار ظاهرة السحر في مثل هذه الحالات ) ٥(
 الشارع عنه وهي في الأصل مباحة لكن مـن حيـث            الوسائل والطرق إلى الشيء، ى    : الذرائع) ٦(

 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي تـأليف         .إفضاؤها إلى المنهى تزول إباحتها فسدها ومنعها      
 ) .١/١٦٢(محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي 
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  ا وإحساناً إليها ، وتقديراً لعشرا الزوجية       ماله ما تطيب به نفسه إرضـاءً له      
الزوج إذ لا دليل  معه ، وصبرها على ذلك، وهذه الرضوه ليست واجبة على

  .)١( يوجب ذلك•من كتاب االله أو سنة رسوله 

وهذا الصلح خير من الخصومة وخير من فرقة الزوجين، وخير من سـوء             
لتراع إلى مرحلة الصلح    العشـــرة وهو من محاسن الأخلاق، ومما يقرب ا       

 …≅/ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ψ♥⎯™ΣΤ Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤΩ⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ⇐ ‘:  قـال تعـالى      .الإحسان والتقـوى   : 

φ⎦†ς® †Ω∧ΨŠ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ …_⁄κΨ‰Ω •)ولعله موافق لمقتضى المأمور به من حسن        )٢ 
 .)٣(• ΘΩ⇑Σ∑⎝Σ≤Ψ→†Ω∅Ω⎝ &γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ‘: العشرة في قوله تعالى 

    

                                           
   .٣٦٣انظر الفتاوى الملحقة ص ) ١(
  ) .١٢٨( سورة النساء ، آية ) ٢(
  ) .١٩( لنساء ، آية سورة ا) ٣(
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@ @

ïãbrÛa@szj½a 
@pbuëÛa@†‡Èm@‡äÇ@òÔÐäÛa@À@ñaëb¾a 

  :     وفيه أربعة مطالب 
  . تعريف النفقة :المطلب الأول 
  . حكم النفقة وأدلتها :المطلب الثاني 

  . حد النفقة :المطلب الثالث 
  . حكم المساواة في النفقة عند تعدد الزوجات :المطلب الرابع 

  

  
  

  

  

y}*א�_�nא�� 
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 النفقة في اللغة مأخوذة من النفوق وهو        )١(النفـقـــة لغــــة 
 .الهلاك 

وأنفق الرجـل أفتقر وفـنى      يقال نفقت الدابة تنفق نفوقا إذا هلكت ،       
 ونفق ماله ودرهمه وطعامه نفقا ونفاقـا، ونفـق          ..زاده وذهب ما لديـه     

 …≅ΞΜ… ⌠¬Σ<∇Ω♥⎯∨Κς‚Πς Ω◊ΩΤ∼⎯↑Ω γ&⊄†Ω⊃⇓‚ΜΞ<′⊥… ‘: ومنه قوله تعالى     كلاهما بمعنى نقص وقل ،    
 .وأنفق المال صرفه .  أي خشية الفناء والنفاذ )٢(•

 .أي كثير النفقة: ورجل منفاق

 وإما  ،مأخوذة من نفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك         : والنفقة
السلعة تنفق نفاقا إذا راجت بـين       :  يقال   ،مأخوذة من النفاق وهو الرواج      

 .ع الناس بالبي

 :النـفقــة اصطـلاحـا

 :للنفقة عند العلماء عدة تعريفات كما جاءت في كتب المذاهب المختلفة

 .)٣(بأا الإدرار على الشيء بما به بقاؤه: عرفها الحنفية

 .)٤(بأا ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف: عرفها المالكية
م مـن يعولـه أو      بأا ما يخرجه الشخص من مال يلز      : وعرفها الشافعية 

                                           
  .٩٢٦، القاموس المحيط ص) نفق ( انظر لسان العرب، مادة ) ١(
 ) . ١٠٠(سورة الإسراء ، آية ) ٢(
 ).٣/٥٧٢(، حاشية ابن عابدين )٤/١٩٣(شرح فتح القدير، لابن الهمام ) ٣(
  ) .٢/٣٤٠(، شرح منح الجليل )٤/١٨٣( الخرشي ) ٤(
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  . )١(تملكه يده من كل ما يحتاج إلى المال
بأا كفاية من يمونه خبزاً وأدمـاً وكـسوة ومـسكناً           : وعرفها الحنابلة 

 .)٢(وتوابعها

بأا فرض على كل أحد من الرجال والنساء والكبار         : وعرفها الظاهرية 
 حـسب   والصغار ، أن يبدأ بما لا بد منه ولا غنى به من نفقة وكسوة علـى               

  .)٣(حاله وماله
 :التعريف المختار 

من خلال عرض التعاريف للنفقة اصطلاحا عند المذاهب أرى أن أعـم            
لأنه شمل الإنفاق على جميع مـا تحـت يـد           ، التعاريف هو تعريف الحنفية     

) كـالحيوان   ( الإنسان مما هو ملزم بإصلاحه كالإنفاق على الآدمي وغيره          
 .وعلى الأقارب وغيرهم

فخص التعريف لديهم النفقة على الآدمي من أقارب وأزواج         : الكيةأما الم 
  .ومماليك دون أن يشمل النفقة على كل ما يملكه الإنسان سوى ذلك

جعلوا النفقة هي المال الذي يصرف في تحـصيل المـصالح،           : والشافعية  
جعلوا النفقة خاصة بالآدمي مع أم بينوا أنواع النفقة المطلوبـة           : والحنابلة  

 .ولكنهم لم يذكروا السكن 

فجعلوا النفقة واجبة على الكل دون تحديد لأنـــواع         : أما الظاهرية 
 .ســوى الكسـوة ، وصرفوها بحسب حال المنفق 

                                           
  ) .٦٩ / ٤( حاشية القليوبي ) ١(
 ) .٥/٤٥٩(كشاف القناع ) ٢(
 ) .١٠/١٠٠(المحلى لابن حزم ) ٣(
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  .وبناء على هذا فإنني أختار التعريف الأعم، ألا وهو تعريـف الحنفيـة              
  .واالله أعلم بالصواب 
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ف بين الفقهاء في أن النفقة واجبة للزوجة على زوجهـا نظـير             لا خلا 
 ، ودل على ذلك الكــتاب والسنة والإجماع والمعقول         )١(احتباسها للزوج 

. 

 :الأدلـــة

@üëc@ZlbnØÛa@åßZ 

ــه تعــالى - ١  …≅/Σ©†Ω–ΘΞ≤√≅… φ⎦⎡Σ∨.ΘΩ⎡ΩΤ∈ ⎠ς∏Ω∅ Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… †Ω∧ΨŠ Ω™ϑð∝ΩΤ⊇ ϑðΣ ‘:  قول

⎯ψΣ™Ω∝⎯⊕ΩŠ υ⎠ς∏Ω∅ ω×⎯⊕ΩŠ :†Ω∧ΨΤŠΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ⊆Ω⊃⇓Κς… ⌠⇑Ψ∨ &⎯¬Ξ™Ψ√.Ω⎡⎯∨Κς… •)٢( . 

 :وجـه الـدلالــة 

تبين الآية أن االله جل شأنه جعل النفقة سبباً من أسباب القوامة للرجـل              
وتشمل النفقة المهور   ، على المرأة وبذلك استحق الرجال الزيادة على النساء         

 )٣(ل نسائهم في الكتـاب والسنة    والنفقات التي أوجبها االله على الرجال حيا      
. 

 √ΩŸΨ√.Ω⎡<√≅…Ω⎝ Ω⇑⎯⊕Ψ∂⌠≤ΤΣÿ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸΗΤς√⎯⎝Κς… Ξ⇐⎯κΤς√⌠⎡Ωš ∃Ξ⇐⎯κΤς∏Ψ∨†ς® ⌠⇑Ω∧Ψ.›〈 ‘:  قال تعـالى     - ٢

Ω …Ω⁄ςΚ… ⇐Κς… ΘΩ¬ΨΣΤÿ &Ω◊Ω∅†Ω∂ΘΩ≤√≅… ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ψ ⎡Ρ√⎯⎡Ω∧<√≅… ΙΣ©ς√ ΘΩ⇑Σ™Ρ∈πƒΨ⁄ ΘΩ⇑Σ™ΡΤΩ⎡π♥Ψ{Ω⎝ γ&∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ •)٤(.  

                                           
، كـشاف    ) ٦٩ / ٤( ، حاشية القليـوبي      ) ١٨٣ / ٤( ، الخرشي    ) ١٩٢ / ٤(  فتح القدير    )١(

  ) .٤١٠ / ٥( القناع 
  ) .٣٤( سورة النساء ، آية ) ٢(
  ) .٤٩١ / ١( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٣(
  ) .٢٣٣( لبقرة ، آية سورة ا) ٤(
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 :لالــةوجـه الـد

 ⎝ς∏Ω∅Ω⎝ Ψ ⎡Ρ√⎯⎡Ω∧<√≅… ΙΣ©ς√ ΘΩ⇑Σ™Ρ∈πƒΨ⁄ ΘΩ⇑Σ™ΡΤΩ⎡π♥Ψ{Ω⎠ ‘في قوله تعالى    ) على(أن كلمة   

γ&∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ •            تفيد الإلزام وذلك يقتضي وجوب النفقة من الوالـد علـى 
بحيث لا يكون في ذلك إسراف ولا إقتار وإنما         ، الوالدات وكسون بالمعروف  

  .)١( بلدهن وعلى حسب قدرته من اليسار والإعساربما جرت عادة أمثالهن في
ــال تعــالى - ٣  ⁄π⊂Ψ⊃⇒Σ∼Ψ√ ⎝Σ′ ξ◊Ω⊕Ω♠ ⇑ΨΘ∨ −∃Ψ©ΨΤΩ⊕Ω♠ ⇑Ω∨Ω⎝ Ω⁄ΨŸΣΤ∈ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ ΙΣ©ΣΤ∈⎯ƒΨ ‘:  ق

π⊂Ψ⊃⇒Σ∼<∏ΩΤ⊇ :†ΘΩ∧Ψ∨ Σ©Η⎤ΩΤ…ƒ∫ &ϑðΣ/≅… ‚Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥<⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∨ &†Ω™Η⎤ΩΤ…ƒ∫ Σ™Ω⊕⎯•Ω∼Ω♠ ϑðΣ/≅… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ ω≤π♥Σ∅ 

…⊥≤πΤ♥ΣΤÿ •)٢(.  

 : وجـه الـدلالــة 

أي أنفقوا عليهن علـى     ، أن في الآية الكريمة أمراً بالإنفاق يفيد الوجوب       
قدر ما يجد أحدكم من الســـعة والمقدرة مع النظر بالاعتبار لما جـرت             

 .)٣(عليه مجرى حياة العادة للمنفق عليها

 :قوله سبحانه وتعالى في نفقة المطلقات -٤

‘ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⇒Ψ∇⎯♠ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš ψΣ⇒ς∇Ω♠ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ®ΨŸ⎯–Σ⎝ ‚ΩΩ⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎝ΘΣ⁄:†Ω∝ΣΤ Ν…⎡Σ⊆ΘΞ∼ð∝ΣΨ√ 

ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ…Ω⎝& ΘΩ⇑Ρ® γŒΗΤς√Ο⎝ΡΚ… ω™⎯ðρ Ν…⎡Σ⊆Ψ⊃⇓ςΚ†ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ υ⎠ΠςΩš Ω⇑⎯⊕Ω∝ΩΤÿ &ΘΩ⇑Σ™ς∏ð⎯ρ •)٤(. 

 : وجـه الـدلالــة 

بإسكان زوجام ، والأمر بالإسكان     ورد في الآية الكريمة الأمر للأزواج       
                                           

  ) .٢٨٣ / ١( انظر تفسير القرآن لابن كثير ) ١(
  ) .٧( سورة الطلاق ، آية ) ٢(
  ) .١٨/١٧٠( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣(
  ) .٦( سورة الطلاق ، آية ) ٤(
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أمر بالإنفاق لأن الزوجة لا تصل إلى النفقـة علـى نفـسها إلا بـالخروج                
والاكتساب ، وقد حبست في بيت زوجها بحق الزوجية ؛ فوجبت لها النفقة             

 .مقابل احتباسها لحقه أثناء العدة 

لى أن  فمن بـاب أو   ، فإذا وجبت النفقة والإسكان للمطلقة طلاقاً رجعياً      
تجب للزوجة غير الناشز ، فتكون الآية دليلاً قاطعاً علـى وجـوب النفقـة               

  .)١(للزوجة التي في عصمة الرجل

@bîãbq@Z@òäÛa@åßZ@ @

 :الدليل الأول   

 خطب الناس في    •ما وراه مسلم عن جابر رضي االله عنه أن رسول االله             
خـذتموهن بأمـان االله ،       اتقوا  االله في النساء فإنكم أ       ((: حجة الوداع فقال    

واستحللتم فروجهن بكلمة االله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحـداً             
تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن             

 .)٢( ))وكسون بالمعروف 

                                           
  ) .١٦٨ - ١٦٧/ ١٨( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١(
   .١٣٤سبق تخريجه ص ) ٢(
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  :الدليل الثاني  

ت  جـاء  )٢( امرأة أبى سفيان   )١(ما ثبت عن عائشة رضي االله عنها أن هند        
 ، وإنــه لا     )٣(يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح       : فقالت •إلى النبي   

يعطيني مــا يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ، فقـال               
   .)٤ ()) خذي ما يكفيك وولدك بالمعرف (( : •النبي 

  :الدليل الثالث 

  قـال  :  أنـه قـال    )٥(ما رواه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص       
 ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما             (( •رسول االله   

 فرشكم ما تكرهـون ، ولا يـأذن في          )٦(حقكم على نسائكم أن لا يوطئن     
                                           

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت هي وزوجها أبو سفيان يوم الفـتح                   ) ١(
 ). ٤/٤١٤(وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب، انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي 

هو صخر بن حرب بن أمية بن شمس بن عبد مناف صحابي، من سادات قـريش في                 : أبو سفيان   ) ٢(
  ، أسلم يوم فتح مكة سـنة       •هلية، قاد قريشاً وكنانه يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول االله            الجا
فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صـوت       : " قال المسيب .  هـ وأبلى بعد إسلامه بلاءاً حسناً        ٨

تـوفي  . فنظرت فإذا هو أبو سفيان، تحت راية أبنـه يزيـد          :  قال .يا نصر االله اقترب   : رجل يقول 
  ) .٢٠١ / ٣( ، الأعلام  ) ٩١ / ٤( الإصابة . هـ٣١دينة، وقيل بالشام سنة بالم

سبل . البخل مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء               : الشح  ) ٣(
  ) .٤٥٠ / ٣( السلام 

 ما يكفيهـا    باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه         / كتاب النفقات / صحيح البخاري ) ٤(
باب قـضية   / كتاب الأقضية   / ، صحيح مسلم     )٧٠٥ / ٩ ) ( ٥٣٦٤( وولدها بالمعروف رقم    

  ) .١٢ / ٦( هند 
عمرو بن الأحوص بن جعفر     : قال ابن عبد البر اختلف في نسبه فقيل       : عمرو بن الأحوص الجشمي   ) ٥(

 في أسماء الأصـحاب      انظر الاستيعاب  . ، وشهد معه حجة الوداع       •ابن كلاب، روى عن النبي      
 ) .٢/٥٢٣( لابن عبد البر القرطبي 

لسان العرب  . أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث اليهن           : لا يوطئن   ) ٦(
=  
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بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إلـيهن في كـسون              
  .)١ ())وطعامهن 

  :الدليل الرابع 

يـا  :  فقلت   •أتيت رسول االله    : قال   )٢(ما روي عن معاوية القشيري    
 أطعمـوهن ممـا تـأكلون ،        ((: رسول االله ما تقـول في نـسائنا ؟ قـال            

  .)٣ ())وأكســوهن مما تكتسون ، ولا تضربوهن ، ولا تقبحوهن 
 : )٤(وجه الدلالة

دلت الأحاديث الشريفة على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ، وأا            
 :دو ذلك من عدة وجوهحق من حقوقها عليـه ، ويب

 إلـزام لـلأزواج     )) لهن عليكم رزقهن وكسون      (( : • أن قوله    - ١
  .بالنفقـــة والكسوة ، وذلك يقتضي الوجوب 

   .)) أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ((: •@أن قوله -٢
  .)) وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسون وطعامهن ((: •@وقوله 

                                           
)٦/٤٨٦٣. ( 

 ) ١/٣٤١) (١١٧٩(باب ما جاء في حق المرأة على زوجهـا          / أخرجه الترمذي كتاب الرضاع     ) ١(
  ) ١٨٥١(باب حق المـرأة علـى الـزوج         / اجه كتاب النكاح    وقال حديث حسن أخرجه بن م     

 )١/٥٩٤.(  
 •معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن صعصعة القشيري روى عن الـنبي                   ) ٢(

ـذيب التـهــذيب  ،  )٣/٤٣٢( انظر الاصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني        .وتوفي بخراسان   
 ) .١٨٥/ ١٠( للعسـقلاني 

واللفظ ) ٤٠٢/ ٢) ( ١٨٧٧(باب في حق المرأة على زوجها،       / كتاب النكاح / أخرجه أبو داود  ) ٣(
  ) .١/٥٩٣) (١٨٥١( باب حق المرأة على زوجها / كتاب النكاح / له ، واخرجه ابن ماجه

، الجامع لأحكام القرآن     )٥٠٩ -٥٠٧/ ٩( انظر فتح البارى لشرح صحيح البخاري للعسقلاني        ) ٤(
 ) .١٦٨-١٨/١٦٧(للقرطبي 
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   .)) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ((: د  لهن•وقوله 
 خذي ما   ((:  لهند   •فيها أمر للأزواج بإطعام وكسوة زوجام، وقوله        

  . أمر للوجوب كذلك ))الخ ....يكفيك 
وقد عدها الإسلام من القربات التي يتقرب ا العبد إلى ربــه، ومـن              

ذا المعنى جـاء عـن       ، وفي ه   )١(الأعمال التي ينال ا الحسنات ويثاب عليها      
 وإنك لن تنفق نفقة تبتغي      )٢( لسعد بن أبي وقاص    ((:  أنه قال    •رسـول االله   

  .)٣ ())ا وجه االله إلا أجرت عليها حتى اللقمة في في امرأتك 

بل جعلها من أفضل وجوه الإنفاق وقدمها على نفقـة الأولاد والخـدم             
فيما يرويه الإمام    •وسائر ذوي القربـى ، وذلك ما يوضحه قول الرسول          

 دينار أنفقتـه في     ((:  قال •مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله           
سبيل االله في رقبة، ودينار تصدقت به أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي             

   أعظمها أجراً الدينار الذي تنفقـه علـى         (( وفي رواية    )٤())تنفقه على أهلك    
   .))أهلك 

                                           
  .١٤السنة في العقيدة والسلوك لأبى النور ص ) ١(
سعد بن أبي وقاص، وأبوه وقاص هو مالك بن أٌهيب ويقال له وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن                   ) ٢(

كلاب القرشي وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن أبي شمس، صحابي أحد العشرة وأحد الـسابقين                 
 كثيراً وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله          • روى عن النبي     •لنبي  للإسلام ويعتبر من أخوال ا    

 سـنة   ١٧ وهو عنهم راضٍ، وقد أسلم وعمره        •وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي الرسول        
: انظـر .  سنة، وكان فتح العراق على يديه، وكان على مقدمة الجيوش يوم القادسـية             ١٩وقيل  

 ).٤٦٢-٨/٤٦١(، طبقات ابن سعد )٢٠١-٣/٢٠٠( ، سير أعلام النبلاء )٢/٣٣(الإصابة 
 ) .٩/٤٩٩(فتح الباري ) ٣(
أخرجه مسلم كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وأثم من ضـيعهم أو حـبس                 ) ٤(

 ).٧/٨١(نفقتهم عنهم 
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 •لإمام مسلم وغيره عن جابر رضي االله عنه أن النبي           وكذلك ما يرويه ا   
   ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلـك فـإن             ((: قال لرجل   

فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا              
  .    )١())وهكذا 

 إذا أنفق المسلم على أهله وهو يحتسبها كانـت لـه            (( •وكذلك قوله   
 .)٢()) صدقة

@brÛbq@Z@Êbº⁄aZ@ @

فقد اتفقت كلمة المسلمين على وجوب الإنفاق على الزوجة من عهـد            
، )٣( إلى يومنا هذا ، ولم يخالف في ذلك أحد فكان إجماعـاً            •الرســول  

  .)٥( إجماع الصحابة على عدم سقوط نفقة الزوجة)٤(وحكى الصنعاني
@bÈia‰@Z@ÞìÔÈ½aZ 

 في الفقه أن كل من كان محبوساً بحق مقصود           أنه من القواعد المقررة    - ١
لغيره كانت نفقته واجبة عليه، ويمكن أخذه مما ذكر في كتاب الهداية شـرح              

                                           
  باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأهـــل ثم الأقـارب رقـم             / كتاب الزكاة / أخرجه مسلم   ) ١(

 )٨٣ / ٧. (  
 ) .٩/٤٩٧) (٥٣٥١(باب فضل النفقة على الأهل رقم / كتاب النفقات / أخرجه البخاري ) ٢(
 على وجـوب نفقـة      ٤٢، ونقل الإجماع عن ابن المنذر ص        ) ٩/٢٣٠( انظر المغني لابن قدامة     ) ٣(

 .الزوجة على زوجها إذا لم تكن ناشزاً 
ني ، الكحلاني ثم الصنعاني ، أبو إبـراهيم ، المعـروف            محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحس       ) ٤(

: من كتبه   . توفي بصنعاء   . له نحو مئة مؤلف     . مجتهداً من بيت الإمامة في اليمن       : كأسلافه بالأمير   
، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابـن           ) توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار      ( 

  ) .٣٨ / ٦( الأعلام .   هـ ١١٨٢في سنة تو. حجر العسقلاني وغيرها 
  ) .٤٥٤-٣/٤٥٣( سبل السلام للصنعاني ) ٥(
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 فلكل من كان محبوساً بحـق        ((:  في الفقه الحنفي حيث قال       )١(بداية المبتدي 
 . )٢( ))مقصود لغيره كانت نفقته عليه ، أصله القاضي والعامل في الصدقات 

ي والعامل والوالي وغير هؤلاء من العاملين في الدولة نفقام تجب           فالقاض
في بيت المال ؛ لأم حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق لمنفعة الدولـة، وقـد               
حبست الزوجة نفسها للقيام على البيت ورعاية شئونه فحقت لها النفقة جزاء          

  .الاحتباس قياساً على القاضي والعامل
   .)٣(ن كفايتها على زوجها لهلكت أن المرأة لو لم تك- ٢
 أن المرأة سلَّمت للرجل حق الاستمتاع ا ، فكان عليه ما يقابـل              - ٣

  .)٤(ذلك من النفقة

وبعد عرض الأدلة نجد أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج باعتبار ذلـك             
حكماً من أحكام عقد الزواج الصحيح ، وحقاً من حقوقه الثابتة للزوجـة             

تضى العقد، تجب ولو كانت الزوجة غنية، وسـواء كانـت           على زوجها بمق  
مسلمة أم غير مسلمة ؛ لأن سبب الوجوب هو الـزواج الصحيــح وهو            

                                           
  الهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفـي المتـوفي عـام                  ) ١(

 هـ وهو شرح على متن له سماه بداية المبتدي ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري                ٥٩٣
وللجامع الصغير لمحمد، وعادته أن يحرر كلام الإمامين من المدعى والدليل ثم يحرر مدعى الإمـام                
الأعظم، ويبسط دليلهم وإذا قال قال في الكتاب أراد القدوري وروي أن صاحب الهداية بقـي في     

 ـ               ١٣تصنيف الكتاب    ى  سنة وكان صائما في تلك المدة لا يفطر أصلاً وكان يجتهد أن لا يطلع عل
  ) .٢٠٣٢-٢/٢٠٣١( انظر كشف الظنون . صومه أحد 

  ) .٤/١٩٣( الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى ) ٢(
  ) .٣ / ٤( ، الاختبار  ) ١٦ / ٤( بدائع الصنائع : انظر ) ٣(
   ) .٧٣ / ٤( حاشية البجيرمي : انظر ) ٤(
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 .واالله أعلم. متحقق في جميع الزوجات
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الأصل في نفقة الزوجة الوجوب، وذلك بأن يهيئ لها النفقـة بأنواعهـا             
 الطعـام والكسوة وما يتبع ذلك، وللفقهاء فيما يجب لهـا           الثلاثة فيقدم لها  

 :بالتمليك من حيث كونه مقداراً أو على سبيل الكفاية قولان

 لا تقدير في نفقتها وإنما تجب على سبيل الكفاية ، وذا قال الحنفية              :الأول
 وابن  )١(والإمام مـالك والحنابلة ، وممن ذهب إلى ذلك من الشافعية ابن خزيمه           

  .)٤)(٣( وأبو الفضـل ابن عبدان)٢(لمنذرا

                                           
في عصره كان فقيهاً مجتهـداً عالمـاً        إمام نيسابور   : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر       ) ١(

من .  مصنفاً ١٤٠ لقبه السبكي بإمام الأئمة تزيد مصنفاته على         .بالحديث مولده ووفاته بنيسابور     
طبقات الـشافعية لأبي    : انظر. مصنفاته الصحيح المعروف بصحيح ابن خزيمة وجزء حديث بريرة          

  ) .٢٩ / ٦( ، الأعلام  )٩٩ / ١( بكر بن أحمد 
مد بن إبراهيم بن المنذر النبسابوري، أبو بكر، الإمام الحافظ، الفقيه، وهو معدود مـن فقهـاء                 مح) ٢(

الشافعية وإن كان له اختيارات لا يتقيد فيها بمذهب بل يدور مع ظهور الدليل وقـد صـنف في                   
سوط الإشراف في اختلاف العلماء، والمب    :  من مصنفاته  .اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها        

هــ أو   ٣١٨ توفي سـنة   .في الفقــــه والإجماع والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف       
، وفيات  )٢٩٥-٥/٢٩٤( ،الأعلام) ٤٩٢-١٤/٤٩٠( انظر سير أعلام النبلاء      . هـ في مكة   ٣١٩

ــان   الأعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤/٢٠٧. (  

يخ همذان ومفتيها   كان ش . فقيه شافعي : عبد االله بن عبدان بن محمد بن عبدان الهمذاني، أبو الفضل          ) ٣(
  ) .٤/٩٥(  الأعلام ،)١/٢١٣(فقيه طبقات الشافعية ) شرائط الأحكام (  له.

، الحـاوي الكـبير     )٥/١٨٢( ، المبسوط للسرخسى     )٢٣ / ٤( انظر بدائع الصنائع للكاسانى     ) ٤(
، شـرح   )٢/٢٩٨(، عقد الجواهر الثمينة في مـذهب عـالم المدينـة             ) ١١/٤٢٣( للماوردي  

  ) .٤٩٩ / ٦( ، فتح البارى لابن حجر )٩/٢١٩( ، المغنى لابن قدامة )٤/١٨٤(الخرشي
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 وذا قال الشافعي في مذهبـه       . أن ما يجب لها من النفقة مقدر         :الثاني
   .)١ (الجديد وابن حزم

واستدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور الذين يرون اعتبـار نفقـة          
  .الزوجــة بالكفاية، بالكتــاب والسنــة والمعقول

  :ئل بأن النفقة على سبيل الكفاية أدلة القول الأول القا

@üëc@Z@lbnØÛa@åß@Z 

 .)٢(• ς∏Ω∅Ω⎝ Ψ ⎡Ρ√⎯⎡Ω∧<√≅… ΙΣ©ς√ ΘΩ⇑Σ™Ρ∈πƒΨ⁄ ΘΩ⇑Σ™ΡΤΩ⎡π♥Ψ{Ω⎝ γ&∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ⎠ ‘: فقوله تعالى

 : وجه الدلالة

  .)٣(أن الآية مطلقة عن التقدير، فالتقدير خلاف النص

@bîãbq@Z@òäÛaZ 

 خطـب   •أن رسول االله    ) رضى االله عنه    (  ما جاء في حديث جابر       -١
   اتقوا االله في النساء ؛ فإن عوان عندكم أخـذتموهن بأمانـة             ((: الناس فقال 

  االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله ، ولهـن علـيكم رزقهـن وكـسون              
 .)٤())بالمعروف 

 :وجه الدلالة

دل  لم ينص على قدر معين، بل ترك ذلك إلى المعروف، ف           •أن الرسول   

                                           
 ) .٣/٤٥٠( ، سبل السلام  )١٠/٩٠( ، المحلي لابن حزم ) ٥/٤٧٩( الأم للشافعي ) ١(
  ) .٢٢( سورة البقرة ، آية ) ٢(
  ) .٢٣ / ٤(  انظر بدائع الصنائع )٣(
 .سبق تخريجه ) ٤(
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 .)١(على أا لا تجب إلا على سبيل الكفاية

إن أبا سفيان رجـل     : يا رسول االله  : أن هنداً قالت  : ما روته عائشة  -٢ 
شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهـو لا يعلـم               

 .)٢( )) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ((: فقال

 :وجه الدلالة

ة فدل ذلك على أن نفقـة الزوجـة          قد نص على الكفاي    •أن الرسول   
مقدرة ا ، ومن المعلوم أن قدر الكفاية لا ينحصر في مقدار معين لا يزيـد                

  . )٣(عنه ولا ينقص

@brÛbq@Z@ÞìÔÈ½aZ 

فإن االله أوجبها باسم الرزق، ورزق الإنـسان كفايتـه في المعـروف              
  .)٤(والعادة

  :أدلة القول الثاني 

  الثاني الشافعية وابن حـزم علـى أن    استدل أصحاب القول    : الأدلــة
  بأا لو قدرت بالحاجة لـسقطت نفقـة المريـضة في           : نفقة الزوجة مقدرة  

  بعض الأيام، فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهـو الكفـارة لاشـتراكهما             
 Ψ∨ Ψ÷Ω♠⎯⎝ςΚ… †Ω∨ Ω⇐⎡Σ∧Ψ⊕π≠ΣΤ⇑⌠ ‘: في الاستقرار في الذمة ويقوي هذا قولـه تعـالى    

                                           
  ) .٤٢٣ / ١١( الحاوي الكبير : انظر ) ١(
   ز١٣٤سبق تخريجه ص -) ٢(
  ) .٣ / ٤( الاختبار : انظر ) ٣(
  ) .٤/٢٣( بدائع الصنائع : انظر ) ٤(
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⌠¬Ρ∇∼Ψ∏⎯∑ςΚ… •)١( .  

  .)٣( معتبرة في الكفارة)٢(فاعتبرت الكفارة ا، والأمداد

واعترض على هذا بأن اعتبار النفقة بالكفارة في التقدير لا يـصح، لأن              
، وإنما اعتبرها الشارع ـا في       )٤(الكفارة لا تختلف باليســـار والإعسار    

ن التقدير  ، كما أ  )٧( ولهذا لا يجب فيها الأدم     )٦( دون القـــدر  )٥(الجنـس
بالوزن في الكفارة ليس لكوا نفقة واجبة، بل لكوا عبادة محضة، لوجوا            

 .على وجه الصدقة كالزكاة، فكانت مقدرة بنفسها كالزكاة 

أما هذه النفقة فليس وجوا على وجه الصدقة بل على وجـه الكفايـة              
غير ظاهر  فتقدر بكفايتها كنفقة الأقارب، ومع هذا فإن القياس على الكفارة           

للإنفاق على أن الزوجة لو أكلت مع زوجها على العادة لسقطت نفقتـها،             
   .)٨(والكفارة ليست كذلك

 :الترجيـــح 

وبما تقدم من أدلة يتبين اختيار ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار نفقـة               
الزوجة بالكفاية، لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، إذ مما لا          

أن بعض الأزمنة يكون أدعى إلى الطعام مـن بعـض، وكـذلك             ريب فيه   
                                           

  ) .٨٩( سورة المائدة ، آية ) ١(
  .٥٨٠ الوافي ص .مكيال له في كل بلد مقدار يصطلح عليه أهله : المد) ٢(
  ) .٩/٥( ، فتح البارى لابن حجر )  ٤/٧٠( انظر حاشية عميرة على جلال الدين المحلي ) ٣(
   .١٣٥ طلبة الطلبة ص .الغنى والافتقار ) ٤(
 ) .١/١٤٠(الأصل والنوع المعجم الوسيط ) ٥(
 . المقدار : القدر ) ٦(
 .حرف الميم فصل الهمزة ) أدم ( لسان العرب ، مادة . ما يؤدم به مع الخبز : الأدم ) ٧(
  ) .٩/٢٣٢( ، المغني لابن قدامة  )٢/٢٣( انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٨(
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 فإن بعضها قد يعتاد أهله أن يأكلوا في يوم مــرتين، وفي بعضها             .الأمكنة
ثلاثا وفي بعضها أربعا وكذلك الأحوال، فإن حال الجدب تستدعي مقـداراً            
من الطعام أقل مما تستدعيه حالة الخصب، وكذلك الأشخاص فإن بعـضهم            

 .ما يأكله الآخريأكل ضعف 

  .وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام  
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إن علاقة الرجل بزوجته لها جوانب متعددة، منها ما هو مادي ذوطبيعة            
 .مالية ومنها ما هو معنوي 

، وقـد   أما ما هو مادي وهو يتمثل في النفقة من مطعم وملبس وغيرهما           
 :اختلف العلماء في حكم المساواة في النفقة عند تعدد الزوجات على قولين

أن الزوج لا تجب عليه التسوية بين زوجاته أو زوجتيه في           : القول الأول  
 .النفقة ومتعلقاا، بل يجب عليه أن يقوم لكل بما يلزمها مما هو يناسب مثلها             

 .)٤(نابلة والح)٣( والشـافعية)٢) (١(وهو قول المالكية
أن الرجل تجب عليه التسوية بين زوجاته أو زوجتيـه في           : القول الثاني 

 وشـيخ الإسـلام ابـن       )٦( والظاهرية )٥(النفقة ومتعلقاا وهو قول الحنفية    
  .)٨)(٧(تيميه

                                           
  ) .٣/٣٥٣( المنتقي شرح الموطأ ) ١(
 ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك             ((: وقال القرطبي رحمه االله   ) ٢(

  أحكـام  . ))في مختلفات المناصب، وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل               
  ) .١٤/٢١٧( القرآن 

، عزاه إلى الشافعية ولم أجـده في         ) ٤/٢٤١( الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري        ) ٣(
 .كتبهم التي اطلعت عليها 

  ) .٨/١٤٥( المغني ) ٤(
  ) .٢/٣٣٢( بدائع الصنائع ) ٥(
  ) . ١٠/٤١( المحلي ) ٦(
  ) . ٣٢/٦٩( مجموع الفتاوى لابن تيميه ) ٧(
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الشيخ الإمام العلامة الفقيه المفسر             : تقي الدين بن تيمية   ) ٨(

الحافظ المحدث ذوالتصانيف والذكاء ولد بحران شيخ الإسلام نادرة عصره أقبل على الفقه ودقائقه،              
 لمحمد شاكر الكتبي     )١/٣٤(  هـ فوات الوفيات والذيل عليه     ٧٢٨ توفي عام    .وغاص على مباحثه  

. 
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 :الأدلـــــة 

 :أدلة القول الأول والقائل بعدم الوجوب 

@üëc@Z@òäÛa@åßZ 

الناس كانوا يتحرون داياهم يوم عائشة       أن   ((عن عائشة رضي االله عنها      
 .)٢)(١ ()) •يبتغون بذلك مرضاة رسول االله 

@bîãbq@Z@ÞìÔÈ½a@åßZ 

أن القول بوجوب العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة ينجم عنـه             
المشقة وحصول الحرج ؛ لأنه لو وجب لم يمكن القيام به إلا بحرج فـسقط               

 . )٤)(٣(وجوبه قياساً على الوطء

 @brÛbq@Z@òîèÔÐÛa@˜ì–äÛa@Z 

                                           
 ) .٥/٢٠٣) (٢٥٧٤(باب قبول الهدية رقم / كتاب الهبة / فتح الباري ) ١(
  ) .١٤٥ / ٨( المغني ) ٢(
  :  أم سلمة قـال لهـا        •لما تزوج رسول االله     : قد يستدل بحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت          ) ٣(

اه إلا قد مات ولا أرى الهديـة الـتي           إنني أهديت إلى النجاشي أواقاً من مسك وحلة وإني لا أر           ((
هلك النجاشـي فلمـا     :  فكان كما قال     ))أهديت إليه إلاَّ سترد ، فإذا ردت إلي فهو لك أم لكم             

ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها                 
   ) .٢٠٥ / ٢ ) ( ٢٧٦٦( رواه الحاكم رقم .  الحلة 

: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبـي وقال في التلخـيص              :    وقال الحاكم     
  .منكر وعلته مسلم الزنجي وهو ضعيف 

     وهذا الحديث يدل على عدم وجوب المساواة في النفقة عند تعدد الزوجات ، لكن لا دلالة فيـه                  
 •دل على عدم وجوب القسم على الرسول لأنه منكر ، حتى لو صح لا وجه للاستدلال به لأنه ي    

  ) .٢١٥ / ١٤( تفسير القرطبي  .  •وهذا من خصائصه 
  ) .١٤٥ / ٨(  المغني )٤(
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 مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكـل بمـا           (( )١(جاء في حاشية البناني   
  .)٢( ))يجب لها بقدر حالها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء بما شاء 

لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الكـسوة           : وقال الشافعية 
  .)٣(نفقة مثلها المطلوبة منهوالنفقة، بل يؤدي لكل واحدة منهن 

 وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا          (( )٤(وجاء في المغني  
له أن يفضل   : قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان          

إحداهما على الأخــرى في النفقة والشـــهوات والكسا إذا كانـت          
أرفع من ثـوب هـذه ، وتكون تلك في        الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه      

كفاية لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكن القيام به إلا بحـرج                
  .)٥(فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء

                                           
، منوهـاً   )الفتح الرباني في ما ذهل عنه الزرقـاني       ( يقول العلامة محمد البناني في حاشيته التي سماها       ) ١(

سيدي عبد الباقي يوسف الزرقاني علـى       ....لما كان شرح الشيخ الأكمل    ".... بقيمة هذا الشرح    
شرحاً كفيلاً بعقل الشوارد، محفوفاً بفرائض الفوائـد،        ..... مختصر الشيخ الجليل أبي المودة خليل     

فوجدته طبق مرادي، ولذلك جعلته حلـف       ..... تطرب له المسامع وينشط لحسن عبارته القارىء      
  ) .٣١٩- ٣١٨/ ١(و سليمان د أب/انظر كتابة البحث العلمي أ.....) أنسي، وودادي

)٥٥ / ٤( ) ٢. (  
  ) .٤/٢٤١( الفقه على المذاهب الأربعة ) ٣(
موسوعة من موسـوعات    ) هـ٦٢٠ (.المغني لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت          ) ٤(

 مصحــوبة بالدليـل، والتعليــل،     .الفقه الإسلامي، التي جمعت الأقوال، والمذاهب المختلفة        
وإعطاء كل مذهب حقه من العرض، والتحليل، في نزاهة، وإنصاف، وفي النهاية يرجح منها مـا                

 وقد أثنى الفقهاء من علمـاء المـذهب         .يبين استدلال قوتـه، ورجحانه، بصرف النظر عن قائله       
/ ١(د أبـو سـليمان ص       / كتابة البحث العلمي أ    .الحنبلي وغيره على هذا الكتاب، ومنهج مؤلفه      

٣٩٨ -٣٩٧.(  
)١٤٥ / ٨( ) ٥. (   
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القائل بوجوب التـسوية في النفقـة عنـد تعـدد           : أدلة القول الثاني  
  :الزوجات

منـها وجـوب    العمومات الواردة في الكتاب والسنة والتي يؤخذ        : أولاً
  .العدل وعدم الجور 

@üëc@Z@lbnØÛa@åßZ 

ــالى -١  ــه تع  …ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Σ⊕Ψ‰ΘΩΩΤ ϖυ⎫Ω⎡Ω™<√≅… ⇐Κς… &Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…,ΙΣ⎡<∏ΩΤ ⎯⎝ςΚ .... ‘قول

Ν…⎡Σ∂Ξ≤⎯⊕ΣΤ ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕Ω …_⁄κΨ‰Ω •)١(. 

ــالى  -٢ ــه تع )٢(→ΩΩ⎝ ⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤⎯ðµ⎪µ– Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω‚ ...‘قول
 ]ζ⌠⎡ΤΩ∈ υϖ⎠ς∏Ω∅ ‚ΠςΚς… &Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ 

Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯∅≅… Ω⎡Σ∑ Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς… ∃υ⎫Ω⎡πΤ⊆Πς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ &ϑðΩ/≅… Υφ⎦ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ⁄κΨ‰Ω †Ω∧ΨΤŠ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ •)٣(. 

 . إن كان العدل مع العدو مطلوب فمن باب أولى أن يكون مع الزوجة

 .)٤(• ⎝…≅⎮‚ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ξ©⎯ŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ Ξ⇑ΗΤΩ♥⎯š⎛γ ... ‘:  قوله تعالى- ٣

  .)٥(• ⊆ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ζ〈ðŸΨš.Ω⎡ΩΤ⇐⎯ ....‘:  قوله تعالى- ٤
 إن العدل مأمور به على العموم والإطلاق إلا ما خـص            :وجه الدلالة   

ه أو زوجاتـه بمقتـضى       ، فيكون الزوج مطالباً بالعدل بين زوجتي       )٦(بدليل
 .الآيات 

 @bîãbq@Z@òäÛa@åßZ 

                                           
  ) .١٣٥( سورة النساء آية ) ١(
  ) .٣٠ / ٢( تفسير ابن كثير .  أي بغض :  شنئان )٢(
  ) .   ٨( سورة المائدة ، الآية ) ٣(
  ) .٩٠( سورة النحل ، آية ) ٤(
  ) .٣( سورة النساء ، آية ) ٥(
  ) .٣٣٢ / ٢( بدائع الصنائع ) ٦(
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 من كانت لـه     ((:  أنه قال  •ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي          
  .)١ ())امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 

  :  يقـسم فيقـول      •كان رسول االله    : عن أبي قلابة رضي االله عنه قال      
  .)٢ ())ا أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك  اللهم هذا قسمي فيم((

@brÛbq@Z@òîèÔÐÛa@˜ì–äÛa@åßZ 

فإن كان له أكثر من امرأة فعليه العدل        . … ((: )٣(جاء في بدائع الصنائع   
بينهن في حقوقهن من القسـم والنفقة والكسوة وهو التسوية بينهن في ذلك            

يه أن يعـدل بينـهما في       حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عل         
 .)٤( ))المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة 

 وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً  ((: قال ابن تيمية رحمه االله      
  فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كـان يعـدل في               •اقتداء بالنبي   

با عليه أم مستحباً ؟ وتنازعوا      القسمة مع تنازع الناس في القسم هل كان واج        
في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب ؟ ووجوبـه أقـوى وأشـبه                

                                           
  .١١٥سبق تخريجه ص ) ١(
   .١٢٠سبق تخريجه ص ) ٢(
من كتـب   ) هـ٥٨٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني ت           ) ٣(

الفقه الحنفي التي تم بعرض مسائل الفروع، وذكر الخلاف فيها بين الفقهاء الحنفية وغيرهم مـن                
 يتميز هذا الكتاب    .احداً منها   فقهاء المذاهب الأخرى والاستدلال لكل بطريقة موجزة ثم يرجح و         

   كتابة البحـث العلمـي      .بمنهج فريد ذلك هو تقديم تصور تفصيلي في بداية كل موضوع فقهي           
 ) .٢٧٣-٢٧٢/ ١(د أبو سليمان /أ

  ) .٢/٣٣٢( بدائع الصنائع ) ٤(
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  .)١ ())بالكتاب والسنة 
 ⎝Ψ–⌠≤ΤΣ ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤ ΘΩ⇑Σ™⎯⇒Ψ∨ ϖ⎟Ξ⎡Λ⎯ΤΤΣΤΩ⎠ ‘واختلف العلماء في تأويل قوله تعـالى        

ð∠⎯∼Τς√ΜΞ… ⇑Ω∨ Σ∃∫:†Ω↑ΩΤ Ξ⇑Ω∨Ω⎝ ðŒ⎯Τ∼Ω⎜⊕ΩΤ⎯ΤŠ≅… ⌠⇑ΘΩ∧Ψ∨ ðŒ<√Ω∞Ω∅ ð„ΤΩΤ⊇ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ð&∠⎯∼Τς∏Ω∅ ð∠Ψ√.ς′ υ⎠ΩΤ⇓⎯ Κς… ⇐Κς… 

ΘΩ≤Ω⊆ΩΤ ΘΩ⇑Σ™Σ⇒Σ∼Τ⎯∅ςΚ….........في  • وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي         )٢(•الآية 
فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته وإنمـا كـان مخـيراً في              . ترك القسم   

          م ، وإن شاء أن يقَس قْسِمترك القسم ترك ، لكنه كـان       أزواجه إن شاء أن ي
يقسم من قبل نفسه دون أن يفرض ذلك عليه، تطييباً لنفوسهن، وصوناً لهن             
عن أقوال الغيرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي ، قيل كان القسم واجبا على النبي                

  .)٣( ثم نسخ الوجوب عنه ذه الآية•
 النفقة عند   القائل بعدم وجوب التسوية في    : مناقشة أدلة القول الأول   

 :تعدد الزوجات بما يلي

 أن الناس كانوا يتحرون داياهم      ((: حديث عائشة رضي االله عنها      : أولاً
 لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له،         • أجيب عنه بأن الرسول      ))يومها  

 لأنه لـيس مـن كمـال        •وهم باختيارهم في ذلك، وإنما لم يمنعهم النبي         
جل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعـرض لطلـب            الأخلاق أن يتعرض الر   

الهدية، وأيضاً فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملَّك الهدية بشرط، والتمليك           
 كان يشركهن في ذلك، وإنما      •يتبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه          

                                           
 ) .٣٢/٦٩( الفتاوى لابن تيمية ) ١(
  ) .٥١( سورة الأحزاب ، آية ) ٢(
  ) .١٤/٢١٥( بي انظر تفسير القرط) ٣(
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   .)١ ())وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة 
بأن : ولهم إن العدل في النفقة تترتب عليه المشقة، فالرد عليه           أما ق : ثانياً

الرجل إذا تحـرى العدل وسعى إليه لا يضره بعد ذلك ما خرج عن طاقتـه               
  .)٣(• ⎝Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… &†Ω™Ω⊕⌠♠Σ‚ ‘:  لقوله تعالى )٢(ووسعه

 النفقة عند تعدد    القائل بوجوب التسوية في   : مناقشة أدلة القول الثاني   
 :الزوجات

يناقش استدلالهم بعموم الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب         : أولاً
أن الدليل أخص من الدعوى ؛ لأن الدعوى طلب التسوية في           : العدل بما يلي  

 ..النفقة وما إليها، والبيتوتة، والآية وردت في خصوص القـسم في المبيـت              
  . ل المنازع عليهوباقي الأدلة كانت عامة لم تتناو

والمراد بالعدل المطلوب هو العدل في المبيت لأنه في مقدور الزوج ، أمـا              
النفقات فهي ليست في مقدوره فكان ينبغي أن يعفى من تبعتها إذا قام لكل              

 . )٤(منهما بما يلزم

 اللهم هذا قسمي فيما أملك      ((: يناقش الاستدلال بحديث أبي قلابة      : ثانياً
 :من وجهين) ا تملك ولا أملكفلا تلمني فيم

  .)١)(٥(القول بأنه حديث مرسل: الوجه الأول 

                                           
  ) .٥/٢٠٨( فتح الباري ) ١(
  ) .٣/٥٢٤( جامع أحكام النساء للعدوي ) ٢(
  ) .٢٨٦( سورة البقرة آية ) ٣(
   .٤٩ ، ٤٨أحمد ريان ص / تعدد الزوجات د) ٤(
ومعلوم أن الإرسال علة قادحة في الحديث فيكون ضعيفا فلا يحتج به ، وكذلك نقل عن الـدار                  ) ٥(

=  
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 فإنـه   - فرض صـحته     -أن ما ورد في هذا الحديث على      : الوجه الثاني   

                                           
  لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على        : المرسل أقرب إلى الصواب ، وقال أبو زرعة       : القطني قوله   

  ) .٣/٢١٤( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية . هذا 
هو حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جمـــاعة مـن           : المرسل صورته التي لا خلاف فيها       ) ١(

عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما،        الصحـــابة وجالسهم كعبيد االله بن عدي بن        
، وانظر فـتح المغيـث      ٤٥ كتاب الباعث الحثيث لأحمد شاكرص       )) •قال رسول االله    : إذا قال   

   ) .١٥٧-١/١٥٦( بشرح ألفية الحديث للعراقي للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
 :     أما حكم المرسل ففيه ثلاثة أقوال

 ما ذكرناه من سقوط الاحتجاح بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي           (( ابن الصلاح    قال:  ضعيف -     أ
 الباعث الحثيث لأحمد    ))استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث، ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم            

 ) .٤٦(شاكر 
      وذلك لفقده شرطان من شروط القبول وهو اتصال السند، وللجهالة بحـال الـراوي المحـذوف               

فإن كان غير صحابي فلا يدري أضعيف هو أم ثقـة،ثم           .لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي     
 وهل التابعي الآخر ثقة أم ضعيف؟ وهلم        .هذا التابعي الآخر احتمال أن يكون أخذ من تابعي آخر         

 .وقد وجد اربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. جر 
 ) .١/١٢٦( النواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     انظر تدريب الراوي في شرح تقريب 

 صحيح يحتج به بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن الثقات، وهو قول الإمـام أبي                   -     ب
 .حنيفـة، والإمام مالك، والإمام أحمد في رواية، وجماعة من المحدثين 

لتيسير، لأبي زكريا النواوي مطبوع مع      التقريب وا ) ١٦٣ -١/١٦١(فتح المغيث للسخاوي  :      انظر
 )١/١٦٢( تدريب الراوي

 :  أن المرسل يقبل بشروط، وهو قول الإمام الشافعي وهذه الشروط هي-     ج
 .  أن يكون المرسل من كبار التابعين كسعيد بن المسيب-١     
 .أنه إذا سمي من أرسل عنه سمى ثقة --٢     
 .مونون ولا يخالفون أن يشاركه الحفاظ المأ-٣     
 أن يروى الحديث من وجه آخر مسنداً، أو يروى من وجه آخر مرسلاً عن غـير الرجـال                   -٤     

 .المرسل الأول أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم
، الرسـالة   )١٧٥-١/١٦٩( ، فتح المغيث للسخاوي     )١/١٦٣(     انظر تدريب الراوي، للسيوطي     

 .٤٦، الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص٤٦٣-٤٦٢لمطلبي محمد بن ادريس الشافعي ص للإمام ا
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 ، وحسن خلقه ، وحرصه على مرضاة أزواجـه ،  •يمكن حمله على تكرمه     
فيكون الإقتداء بــه سنة وليس واجباً، وما ورد في الحديث فهو وصـف             

  .)١( ولا يدل على الوجوب ، وإنما كان ذلك من كريم سجاياه•عله لف

 من كانت له امرأتان فمال      ((: نوقش الاستدلال بحديث أبي هريرة      : ثالثاً
 :من جهتين.  ))إلى إحــداهما جاء يــوم القيامة وشقه مائل 

   .)٢(أنه مرسل: الجهة الأولى 
 :وأجيب عنه من ثلاثة أوجه

نه حديث مسند كما نقـل عـن بعـض الحفـاظ            أ: الوجه الأول -١
  . )٣(كالترمذي

 )٤(روى هذا الحديث جملة من أصحاب الحديث كأحمد       : الوجه الثاني -٢
 .وغيره

 .)٥(أن له طريقاً آخراً عن أنس: الوجه الثالث-٣

                                           
   .٢٤أحمد ريان ص / تعدد الزوجات د) ١(
  ) .٥٢٩ / ١( العلل الكبرى للترمذي ) ٢(
  أسند هذا الحديث همام بن يحى عن قتادة، ورواه هـشام الدسـتوائي عـن               : قال الإمام الترمذي  ) ٣(

: وقال الإمام الترمذي  . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام        كان يقال   : قتادة ، قال  
الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال رواه حماد بن زيد عن أيوب عـن   –يعني  –وسألت محمدا 

 . ثم قال وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ .أبي قلابة مرسلا 
 بن راهويه رواه بن حبان في صحيحه كما         ومن طريق . وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانديهما     ) ٤(

 .قال حديث صحيح على شرط الشيخين  ) ٤/٢٠٣(رواه الحاكم في المستدرك 
رواه ا الحافظ أبو نعيم في كتابه تاريخ أصبهان في ترجمة المحمدين فقال حدثنا أبو بكر محمد بـن                 ) ٥(

مد بن الحارث، حدثنا شـعبة      هارون الحضرمي، حدثنا أحمد بن محمد بن أنس الدورقي، حدثنا مح          
 فذكره سواء انظـر المناقـشات       .... •عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس قال، قال رسول االله            

=  
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نوقش بأنه ليس على ظاهره، لأن هناك أنواعاً مـن الميـل            : الجهة الثانية 
 . كالميل القلبي وما إلى ذلك متفق على عدم المؤاخذة عليها

وعليه فيجب أن يخصص الميل المؤاخذ عليه بتعمد الإسـاءة لإحـداهما،            
  .)١(وذلك بعدم إعطاء إحدى الزوجتين كفايتها من النفقة

  : الرأي الراجح 

أن الزوج لا تجب عليه     : والذي يظهر لي رجحانه واالله أعلم القول الأول       
 النفقة ومتعلقاا بل يجب أن يقوم لكل بما         التسوية بين زوجاته أو زوجتيه في     

يلزمها على القدر الذي يكفيها وعلى حسب قدرته ، ولا يعد الـزوج مـع               
توفير ذلك مقصراً، ولعل الواقع يؤيد ذلك لأن تنوع رغبــات واحتياجات           
الزوجات يتباين حسب الأحوال والمقتضيات لذلك،  فما تأكلـه إحـدى            

، وما يليق من الثياب لإحدى الزوجات قـد لا          الزوجات قد لا تحبه الأخرى    
يليق بالأخرى، فلو وجبت التسوية لأدى ذلك أن يكـون عنـد إحـدى              

  .الزوجات ما لا تحتاجه، وهذا ربما يؤدي إلى الإسراف والتبذير 

                                           
  ) .٣/٢١٤( الواردة عن هذا الحديث في نصب الراية 

    .٥٠تعدد الزوجات أحمد ريان ص ) ١(
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إن التسوية بينهما قد تجلب ضررا على ذات الاحتياجـات الكـثيرة إذ             
 عن حاجتها بينما الأخرى لا تجد       يترتب عليها أن يكون نصيب إحداهما يزيد      

ما يسد حاجتها، ولذلك يعد الـزوج مقصـراً في حقـها، ويكون في هذا            
وإذا .  تبذير وإسراف بينهما، والفائض عن هذا يكون فيه توفير على الزوج            

قام الزوج لكل بما يلزمها يكون محققاً للعدالة ؛ لأن إعطاء كل زوجة ما هي               
  .عين العدل ولا يلزم من العدل المساواة في حاجة إليه فعلاً هو 

 :ومن أمثلة التفضيل الجائزة

ثياب الخروج لمن كانت ظروفها تضطرها إليه، أو كانت لها أعمـال في             
 أو كانت إحداهما حديثة     ،المترل أو خارجه تحتاج إلى نوع معين من الثياب          

لتـزين  السن بينما كانت الأخرى متقدمـة ومعلوم أن الشابة رغبتـها في ا           
تفوق رغبة كبيرة السن، أو كانت إحداهما كثيرة العيال الأمر الذي تحتـاج             
معه إلى بعض الأدوات المترلية التي تساعدها على تقديم خدماا لهم في سهولة             
ويسر بينما لم تكن الأخرى كذلك، أو كانت إحداهما من أسرة مرفهـة لا              

الخدم فعلى الزوج أن يـأتي لهـا        تقوم نساؤها بالأعمال المترلية وإنما يقوم ا        
بخادم يتولى لها القيام ـــذه الأعمال إذا كان الزوج مستطيعاً لذلك، ولا     

 وعلـى   ،يكلف ذلك للأخرى التي لم تكن أسرا كذلـك ، والأمثلة كثيرة          
ذلك فيحمل لفظ العدل المأمور به بإطلاق في النـصوص الـواردة في هـذا         

 وليس على معنى التسوية المطلقة بينـهما أو         الموضوع، على معنى عدم الجور،    
 .)١(بينهن

                                           
  .٤٥أحمد ريان ص / تعدد الزوجات د) ١(
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لابد للزوجين من سكن يضمهما، وإيجاد السكن المناسب ويئته واجب          
الزوج، فإنه جزء من النفقة التي أوجبها االله على الزوج تجاه زوجته، ويكون             
المسكن بحسب قدرة الزوج واستطاعته وليس للزوجة أن تطالـب زوجهـا            

  : كن فوق استطاعته ، لأن الزوج لا يكلف إلا بما يستطيع قـال تعـالى                بمس
‘ ... ‚Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… &†Ω™Ω⊕⌠♠Σ⎝ ... •)فلذلك اتفق الفقهاء علـى      )٢ 

 .)٣(وجوب السكن للزوجة

                                           
د محمـد رواس    / الموسوعة الفقهية الميسرة أ   . م فيه المرء إقامة مستقرة    المسكن هو المكان الذي يقي    ) ١(

 ) .٢/١٧٩٧(قلعجي 
  ) .٢٨٦( سورة البقرة ، آية ) ٢(
، بدائع الصنائع للكاساني     )٥٨/ ٣( ، تبيين الحقائق للزيلعي      )٣/٥٩٩( انظر حاشية ابن عابدين     ) ٣(

، مواهـب    )١/٥٢٠(  للصاوي المالكي    ، بلغة السالك   )٣/٩٥( ، اللباب للميداني     )٢/٣٣٢( 
، تكملة اموع    )٤/٤٨٢( ، بجيرمي على الخطيب سليمان بجيرمي        )٤/١٨٦( الجليل للحطاب   

، الروض   )٩/٣٥٢( ، الإنصاف لعلاء الدين المرداوي       )٧/٥٦٩( ، المغني    )١٨/٢٧٦( للمطيعى  
  ) .١٠/٩١(، المحلى لابن حزم  )٤/٣٧٧( النضير 
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 .استدل الفقهاء على وجوب السكن للزوجة بما يلي

 )٢(•)١ (⎝ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⇒Ψ∇⎯♠ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš ψΣ⇒ς∇Ω♠ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ®ΨŸ⎯–Σ ‘:  قوله تعـالى   - ١
قال ابن قدامه مبينا وجه الدلالة من الآية التي نزلت في المطلقة الرجعية علـى               

 إذا وجبت السكنى للمطلقة فللـتي       ((: وجوب المسكن للزوجة على زوجها      
 . )٣ ())في صلب النكاح أولى 

 الزوجة والمطلقة في سبب وجـوب الـسكنى          استوت ((: وقال الكاساني 
  .)٤ ())وشرطه، فيستويان في الوجوب 

 ومـن المعـروف أن      )٥(• ΘΩ⇑Σ∑⎝Σ≤Ψ→†Ω∅Ω⎝ &γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ‘:  قوله تعالى  - ٢
يسكنها في مسكن كما جرى عليه العرف بين النـاس، والمعـروف عرفـاً              

 . )٦(كالمشروط شرطاً

 لا تستغني عن السكن للاسـتتار        واستدل بواقع الحال ، أن الزوجة      - ٣
عــن العيون، وللتصـرف والاستمتـاع، وحفظ المتاع فكـان واجبـاً          

 .)٧(عقلاً

                                           
  ) .١٨/١٦٨( تكم والوجد الغنى والمقدرة تفسير القرطبي أي من سع) ١(
  ) .٦( سورة الطلاق ، آية ) ٢(
  ) .٦٦ / ١٨( ، انظر تفسير القرطبي  ) ٤/٨٢( ، بجيرمي على الخطيب  ) ٩/٢٣٧( انظر المغني ) ٣(
  ) .٤/٢٣( بدائع الصنائع ) ٤(
  ) .١٩( سورة النساء ، آية ) ٥(
 . ) ٩/٢٣٨( المغني ) ٦،٧(

)٧ ( 
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إن كثيراً من الأزواج إذا تزوج أكثر من زوجة لا ينفذ أمر االله بالعدل مع               
ات ، فمنـهم مـن      زوجاته ؛ حيث أنه لا يراعي االله في سكن هؤلاء الزوج          

يجبرها على السكن مع أقاربه لأا الزوجة الثانية أو الثالثة ، وآخر يجبرها على              
  السكن مع زوجته الأولى، وآخر يسكنها في مسكن حقير لا يليـق بــها              

 وحـتى يكـون     ،حيث لا تتوفر فيه شروط السكن الشرعي        ) سكن شعبي ( 
 :المسكن شرعياً يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية

üëc@Z@bàènß†¢@âìÔí@åß@ëc@´uëŒÛa@åß@üg@bîÛb@æìØí@æcZ 

لم أر خلافاً بين الفقهاء في أن للزوجة الحـق في الـسكن في بيـت لا                 
يشاركها فيه أحد سواء كانت زوجة ثانية أو أمة سرية، أو أحـد الأبـوين               

 .للزوج، أو ابن للزوج من امرأة أخرى والدليل على ذلك 

 :من السنة 

  . كان يقسم لكل واحدة من زوجاته في حجرا•الرسول  أن -



  - ٢٥٠ -

  :المعقول 

 .)١( لأن المسكن أصون للمرأة وأستر حتى لا تخرج من بيتها- ١

 . أا تتضرر بمشاركة غيرها فيه لأا لا تأمن على متاعها- ٢

 أن ذلك يقيد من حريتها في معاشرا مع زوجها، ويكون هنـاك             - ٣
 .تحقق لها الاستقرار النفسينوع من التحفظ، فلا ي

 أن الزوجة كما لا يشاركها أحد في نفقة الإطعـام أو الكـسوة ،               - ٤
فكذك وجب ألا يشاركها أحد في نفقة السكنى لأن الثلاثة يدخلون تحـت             

 .مسمى النفقة

 أن في اجتماع الأحماء أو الضرائر تنافسا وتباغضا، فلا يؤمن مـن             - ٥
 .)٢(حــــدوث الافتــراء والتقبيح

 . النصوص الفقهية - ٦

 :ورد في الفقه الحنفي

 .)٣(وكذا تجب السكنى في بيت خال عن أهله

تجب لها السكنى في بيت ليس فيه أحد من أهله ولا من            : كما جاء أيضاً  
 .)٤(أهلها إلا أن تختار ذلك لأن السكن من حقها

أن وكذلك وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا              
تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها، لأن السكنى               

                                           
  ) .١٤٨/ ٨( انظر المغنى ) ١(
 ) .٩/٢٣٨(، المغني ) ٥٨٣/ ٩(، الحاوي ) ٢/٩٥(انظر اللباب في شرح الكتاب ) ٢(
  ) .٣/٥٩٩( حاشية ابن عابدين ) ٣(
   ) .٣/٥٨( تبيين الحقائق للزيلعي ) ٤(
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 .)١(واجبة لها فليس له أن يشرك غيرها إلا برضاها

  .)٢ ()) ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه ((: ورد في الفقه المالكي

وليس للزوج أن يسكن أولاده من امرأة له أخرى مع زوجتـه            : وكذلك
 .)٣(حد يجمعهم إلا أن ترضى بذلكفي مسكن وا

 الامتناع عن السكنى مـع أقاربـه ولـو          )٤( وللشريفة ((: كما جاء أيضاً  
الأبوين في دار واحدة ، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم              

 .)٥ ()) ....فيها

 كمن تزوج بخادمة مثلاً، فليس لهـا        )٦(واستثنى المالكية الزوجة الوضيعة   
 .ناع عن السكنى ، إلا لشرط بينهما ، أو لحصول ضررالامت

وكذلك الولد الصغير الذي ليس له حاضن فإن كان له حاضـن فـإن              
 .)٧(الزوج يجبر على إخراجه من مترل الزوجة

 :ورد عند الشافعية
   .))ليس لزوج أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا  ((

                                           
 ) .٣/٩٥(اللباب شرح الكتاب للميداني الحنفي ) ١(
  ) .٤/١٨٦( مواهب الجليل للحطاب ) ٢(
 ) .٤/١٨٦(مواهب الجليل للحطاب ) ٣(
 انظـر لـسان العـرب       . والشرف الحسب بالآبـاء    .هي التي يكون لها آباء متقدمون في الشرف       ) ٤(

)٤/٢٢٤١. ( 
 ) .١/٥٢١(الشرح الصغير للدردير ) ٥(
  .٣٠٣، طلبة الطلبة ص )٦/٤٨٥٨(  انظر لسان العرب .الحطيطة والساقطة ) ٦(
   ) .١/٥٢١( للدردير الشرح الصغير) ٧(
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 .)١ ()) مسكناً على الزوج أن يفرد لكل واحدة من نسائه ((

 ....... والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مـسكناً          ((: وعند الحنابلة 
وعليهن الطاعة إن كان ذلك سكنى مثلهن، وإن لم يكن لم تلزمهن إجابتـه              

 . )٢ ())لأن عليهن في ذلك ضرراً 

 عـن امـرأة    – رحمه االله    –وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين        
ن تسكن بجوار زوجته الأولى في حي واحد ومـسكن          يطلب منها زوجها أ   

 مستقل وهي ترفض ذلك؟

ليس للمرأة حق في أن ترفض السكن في بيت عينـه           : فأجاب رحمه االله  
زوجها وهو مما يصلح لسكن مثلها بحجة أنه قريب من ضـرا ، الزوجـة               
الأخرى، بل لو أسكنها في بيت بجوار زوجته الأخرى مباشرة لم يكن لها حق              

   أن ترفض ذلك، حتى وإن بلغت الغيرة عندها ما بلغت فإن الواجب عليها في

                                           
  ) .٩/٥٨٣( الحاوي الكبير للماوردي ) ١(
  ) .٨/١٤٨( المغني ) ٢(
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أن تغلِّب الشرع على الغيرة ، وأن تطيع زوجها فيما يسكنها فيه إذا كـان               
ذلك مسكن مثلهـا ، ولا ينبغي للمرأة أن تغار كل هذه الغيرة من تـزوج               

 .)١(زوجها من زوجة أخرى

@bîãbq@Z@bäße@åØÛa@æìØí@æcZ 
لم أر خلافاً بين الفقــهاء في أن يكون للزوجة مسكناً تأمن فيه علـى             

 :ومن النصوص الفقهية الدالة على ذلك ما يلي،  )٢(نفســـها ومتاعها
 :عند الحنفية : أولاً 

 فإذا اسكنها في دار وكان يخرج ليلا وليس لها ولد أو خادم تـستأنس               ((
ذا خشيت من اللـصوص أو ذوى        ، أولم يكن عندها من يدافع عنها إ        )٣(به

الفساد، وكان من المضارة المنهي عنها، ولا سيما إذا كانت صغيرة فيلزمـه             
  .))إتياا بمؤنسة ، أو إسكاا في بيت من دار عند من لا يؤذوا 

 ولا يلزمه إتياا بمؤنسة ، ويأمره بإسكاا بين جـيران           ((: كما ورد كذلك  
 .)٤())ه أن البيت بلا جيران ليس مسكناً شرعياًصالحين بحيث لا تستوحش، ومفاد

 :عند الشافعية: ثانياً
 فلو لم تأمن أبدل     .......بحيث تأمن فيه على نفسها ومالها وإن قل        ... ((

 .)٥ ()) .......لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه
 :عند الحنابلة : ثالثاً 

                                           
فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل الخلافات الزوجية إعداد وترتيب نبيل بـن محمـد محمـود                 ) ١(

  .١٠٧-١٠٦ص
  الإرادات ، شرح منتـهى      ) ٨٢ / ٤( ، بجيرمي على الخطيب      ) ٦٠٢ / ٣(  حاشية ابن عابدين     )٢(

 )٢٤٥ / ٣. (  
 . يراد بالخادم هنا المراة لأن الخادم يطلق ويراد ا الرجل والمرأة والمراد به هنا المرأة) ٣(
 ) .٣/٦٠٢( حاشية ابن عابدين ) ٤(
  ) .٣١٤ / ٨( ، وتحفة المحتاج  )٤/٨٢( بجيرمي على الخطيب ) ٥(



  - ٢٥٤ -

اف على نفسها    ويلزمه لزوجته مؤنسة لحاجة كخوف مكاا، وعدوتخ       ((
منه ؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفـسها     

 .)١ ())وتعين المؤنسة على الزوج 

 عن رجل له زوجة أسكنها بين       ((: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
ين ناس مناجيس وهو يخرج ا إلى الفُرج وإلى أماكن الفساد ، ويعاشر المفسد            

أنا زوجها ولي الحكم في     : انتقل من هذا المسكن السوء فيقول       : فإذا قيل له    
 امرأتي وفي السكن ، فهل له ذلك ؟

ليس له أن يسكنها حيث شـاء ، ولا يخرجهـا إلى            : فأجاب رحمه االله   
حيث شاء ، بل يسكن ا في مسكن يصلح لمثلها ، ولا يخرج ا عند أهـل                 

 الفجار على فجـورهم ، ومتى فعـل ذلـك          الفجور بل ليس له أن يعاشر     
 :وجب أن يعاقب عقوبتين

عقوبة على فجوره بحسب ما فعل، وعقوبة على ترك صـيانة زوجتـه             
 فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله علـى         ،وإخراجها إلى أماكن الفجور   

     .)٢( واالله أعلم.ذلك 

نسة إلا أنه لا    هذا وإن كان اليوم يتعذر على البعض وجود ما يسمى بالمؤ          
يتعذر على الزوج نقل زوجته من المسكن الذي يقع في حـي بعيـد قليـل                
  السكان إلي حي قريب مزدحم بالسكان، أو من المترل المنفـرد والمـسمى             

إلى شقة والتي هي دار من عدة دور مشتركة، أو نقلها من المسكن             ) بالفيلا  ( 
 ومجاور للسجن إلى مسكن     ااور لمقر مستشفى الأمراض النفسيـة والعصبية     

يجاورها فيه جيران صالحون بحيث يسهل على الزوجة إن تعرضت لشيء زمن            

                                           
  ) .٣/٢٤٥( شرح منتهى الإرادات ) ١(
  ) .٢٦٥ ، ٢٦٤ / ٣٢(  تيمية فتاوى ابن) ٢(



  - ٢٥٥ -

 .)١(تغيب زوجـــها عن المترل الاستغاثــة والاستعانة م
هذا الأمر وإن دل على شيء فإنما يدل على ما حواه تراثنا الفقهي مـن               

ه المسألة لحرصهم على     نصوا على هذ   - رحمهم االله  –دقيق المسائل، فالفقهاء    
أن يكون مسكن الزوجية مصــدر أمــن واطمئنان ، لأن الغالـب أن            
الفتاة قبل زواجها تكون في بيت عامر بالأخـــوة والأخوات ، ثم إذا ما             
تزوجت انفردت عنهم فإن لم يكن المسكن آمنا وشعرت فيه بالخوف والقلق            

سيما إن كانـت صـغيرة لا       فلا شك أا ستعود سريعا إلى مترل والديها لا          
 .تحسن التصرف أو تصاب بأمراض نفسية نتيجة الخوف والفزع 

@brÛbq@Z@ñcŠ½a@éîÛg@xbn¤@bß@óÜÇ@åØ½a@Ýàn’í@æcZ 
، والفرش ،   )٣(، والوطاء )٢(الغطاء: ومما تحتاج إليه المرأة عادة في المسكن        

   والوطـاء علـى      ولم أر خلافاً بين الفقهاء علـى أن الغطـاء          .....والآنية  
 : ومن النصوص الدالة على ذلك ما يلي. )٤(الزوج

 :ما ورد في كتب الحنفية: أولاً 
 وما تتغطى به دفعا للحـر      ...... تنام عليه لها ذلك      )٥( إن طلبت فراشا   ((

 .)٦())والبــرد ، ويختلف ذلك باختلاف العادات والبقاع 
 بدا وفرش بيتها مما تنـام        جميع ما تحتاج إليه المرأة من لباس       ((كما جاء   

   .)) ......عليه وتتغطى به فإنه لازم على الرجل 

                                           
   .٢٢٣للدكتورة نور قاروت ص / موقف الإسلام من نشوز الزوجين ) ١(
المعجـم  . ومنه غطاء المائدة ، وغطـاء الفـراش         . ما يجعل فوق الشيء فيواريه ويستره       : الغطاء  ) ٢(

   ) .٦٥٦ / ٢( الوسيط 
   .٢٦٧طلبة الطلبة ص .  الفراش الواطئ، أي اللين : الوطاء ) ٣(
، شرح الجـلال علـى       ) ٥١٠ / ٢( ، حاشية الدسوقي     ) ٢٣٥ / ٣(  الاختيار لتعليل المختار     )٤(

  ) .٢٤٤ / ٣( ، شرح منتهى الإرادات  ) ٧٥ / ٤( المنهاج 
   ) .٦٨٢ / ٢( المعجم الوسيط .  ما يفرش من متاع البيت : الفراش ) ٥(
  ) .٢٣٥/ ٣( الاختيار لتعليل المختار للموصلي ) ٦(



  - ٢٥٦ -

 إن أدوات البيت كالأواني ونحوها على الرجــل ، والحاصل أن المرأة            ((
ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته ، وعليه لها جميع مـا يكفيهـا بحـسب                 

 .)١ ())حالتهما من أكل وشرب ولبس وفراش 
 : نص عليه في كتب المالكية ما: ثانياً 

  .)٣ ()) والسرير )٢( والحصير.... ويجب عليه أيضا السكنى ((
 ويفرض حصير تحت الفراش أو الفراش باعتبـــاره عـادة           ((وأيضاً   

  .)٤ ())أمثالهــا وسرير احتيج له عادة 
 أو نحوهمـا،    )٦( والبراغيـث  )٥(أي يمنع عنها العقـارب    : قوله احتيج له  

فرض لها الــماء والزيت والوقود من حطب وغـيره وملـح            ي ((وكذلك  
 .)٧ ())الطعام وحصير لفرشها 

وهذا في السابق، والأمر اليوم مختلف إذ تستخدم مواقد الغـاز والآلات            
 .الكهربائية وغيرها عوضا من الحطب لطهي الطعام 

وهذه النصوص التي وردت عن المالكية لا تتنافى مع ما ورد عنهم مـن              
المرأة بأن تتجهز بمهرها، فقد وضعوا شروطا لا يلزم المرأة التجهـيز إذا            إلزام  

                                           
  ) .١٩٤-١٩٣/ ٤( البحر الرائق ) ١(
  المعجـم الوسـيط    . البساط الصغير المنسوخ من أوراق البردي أو البـاري ونحوهمـا            : الحصيرة  ) ٢(

 )١٧٩ / ١. (   
  ) .٤٧ / ٢( الفواكه الدواني ، للنفراوى ) ٣(
  ) .٢/٥١٠( حاشية الدسوقي ) ٤(
 وكنيتها أم عريض وأم ساهرة وهي أخطر من الأفعـى ،            دويبة من الهوام ذات سم تلسع     : العقرب) ٥(

حيث أا إذا وقعت على جلد الإنسان لابد أن تلسعه، أما الأفعى إن وقعت على الجلد فربما تضر                  
   .٤١٩الوافي ص .  وربما لا تضر 

  .٣٦بالضم دويبة شبه الحرقوص عضوض وثاب جمعها براغيث، الوافي ص : البرغوث) ٦(
  ) .١/٥١٩( لك بلغة السا) ٧(
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 :انتفت وهي

 . أن تكون العادة قد جرت بتأثيث المترل بمهر الزوجة - ١
 ... أن لا يكون هذا المهر مما يكال أو يوزن، أو عروضا أو عقاراً - ٢
ه بعـد    أن تقبض المهر قبل الدخول،وإن كان المهر مؤجلا أو قبضت          - ٣

 .الدخول لم يلزمها شراء شيء من أثاث المترل
فيفهم من ذلك أن الأصل عند المالكية أن الغطاء والفرش وآنية المترل وما             

 ففـي   ،لا بد منه عادة على الرجل، إلا إذا توفرت الشروط السابق ذكرها             
 .هذه الحالة فقط على المرأة أثاث المترل

ها التجهيز على العادة في جهـاز        ولزم ((: فقد ورد في حاشية الدسوقي      
مثلها لمثله إن سبق القبض البناء، فإن تأخر القبض علـى البنـاء لم يلزمهـا                
التجهيز به سواء كان حالاً أو مؤجلاً ولو كان الصداق مما يكال أو يـوزن،               

  .)١()) ....أو حيواناً أو عروضاً أو عقاراً فإنه لا يلزم بيعه للتجهيز به 
 : عند الشافعية ما ورد: ثالثاً 

 )٣( وكـــوز  )٢( ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر ومقنعـــة        ((
 .)٤()) ويجب لها ما تفرشه وتتغطى به .....وجـرة ونحوها 

 :ما جاء عند الحنابلة : رابعاً 
 وأقل ما يفرض للنـوم فـراش        .... ولها ما لابد منه من ماعون الدار         ((

جلوس بساط ورفيع الحصير ، وما       وأقل ما يفرض لل    ...ولحاف ومخدة وإزار    

                                           
)٣٢٢-٢/٣٣١() ١. ( 
  جاء في طلبة الطلبة أنه روي عن عمر رضي االله عنه أنه رأى أمة قد تقنعت أي لبـست المقنعـة                     ) ٢(

    .٧٦٣المعجم الوسيط ص .  ، والقناع ما تغطي به المرأة رأسها٢٠٢ص  
   .٥٥٠ الوافي ص .إناء من فخار أصفر من الإبريق له عروة: الكوز) ٣(
  ) .٤/٧٥( شرح الجلال على المنهاج  )٤(
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 .)١ ())يلزمــها لكنس الدار وتنظيفها 

   والواجب دفع كـسوة وغطـاء ووطـاء ونحوهمـا           ((: كما جاء أيضاً    
 .)٢())كستارة 

 وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم من الفـراش واللحـاف            ((: وكذلك ورد   
  .)٣ ()) ...والوسادة كل على حسب عادته 

 :الظاهرية قالوا وفي كتب : خامساً 
 على الزوج كسوة الزوجة مذ يعقـد النكـاح ، ونفقتـها ، ومـا                ((

   .)٤ ())تتوطـــاه وتتغطاه وتفترشه 
وهذا مظهر آخر من مظاهر تكريم النساء في الشريعة الإسلامية لم تصل            

 ....إلى قريب منه العديد من الأعراف الدولية أو القوانين الوضعية

@ @

@ @
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وهذا أيضاً لم أعثر فيه على خلاف وإن صرح به البعض وسكت عنـه               
 ...البعض 

                                           
 ) .٢٤٤/ ٣(شرح منتهى الارادات ) ١(
  ) .٣/٢٤٦( المرجع السابق ) ٢(
  ) .٥٦٨/ ٧( المغني ) ٣(
  ) .٩/٥١٠( المحلى ) ٤(
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 :ومن النصوص الدالة على ذلك
 والبيت يكون منفردا من دار له غلق ومرافق ومراده لـزوم            ((قال الحنفية   

  .)١ ())ومطبخ كفاها لحصول المقصود )  خلاء أي بيت( كنيف 
 المراد من الكنيف والمطبخ، أي بيت الخـلاء         ((: وعلق ابن عابدين فقال   

أو في الـدار لا     ) أي الغرفـة    ( وموضع الطبخ ، بأن يكونا داخل البيـت         
 . )٢ ())يشاركها فيهما أحد من أهل الدار 
 ولو  ((:  الكاساني رحمه االله   قول) الغرفة  ( ومما يدل على أن المراد بالبيت       

إـا  : كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتاً وجعل لبيتها غلقاً على حدة، قـالوا       
   .)٣ ())ليس لها أن تطالب ببيت آخر 

 .)٤ ()) عليه أن يفرد لكل واحدة بمسكن ذي مرافق ((: وقال المالكية 
أثاث المنــزل   ضرورياً لأن من غيره لا تتم المحافظة على        )٥(وكان المغلق 

مـــن السرقة والعبث، كما لا تأمن الزوجة على نفسها بغيره في حالـة             
 .غياب الزوج

  .وكانت المرافق ضرورية ليكون المترل شرعياً 
ولقد أصبح وجود المرافق ضرورياً في كل مسكن كبيراً كان أو صغيراً،            

ط شرطاً،  وغدت اليوم من الأشياء المتعارف عليها، والمعروف عرفاً كالمشرو        
 يذهبون عند قضاء الحاجة إلى مكان       •فبعد أن كان الناس في زمن الرسول        

                                           
  ) .٥٨٠/ ٣( انظر حاشية ابن عابدين ) ١(
 ) .٦٠٠-٣/٥٩٩(الدر المختار ) ٢(
  ) .٤/٣٢( بدائع الصنائع ) ٣(
  ) .٢/٤٦(  الدواني، للنفراوي الفواكه) ٤(
)٥ ( لَقغ٦٥٩ / ٢المعجم الوسيط .  جمعها مغاليق ، وهو ما يغلق به الباب ، ويفتح . المغلاق : الم.   
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 ، وتطورت م الأمور شيئاً فشيئاً حتى أصبح         )١(خال أو يذهبون إلى الكنف    
اليوم وجود دورة المياه في كل مسكن أمر ضروري ومسلم به، وذلك نتيجة             

دية التي يعيشها إنسان هذا     التغيرات البيئيـة والحـالة الاجتماعيـة والاقتصا    
 .القرن 

 على توفر الغلـق للمـترل، لأن هـذا مـن            )٢(ولم ينص جميع الفقهاء    
  .البديهيات المتعارف عليها في كل مسكن خاصة بعد التطور البيئي 

                                           
  ) .٨٠١ / ٢( المعجم الوسيط .  المرحاض ) ١(
 . على حسب علمي )٢(
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ه لكل زوجة من زوجاته     في الأصل أن المسكن الشرعي يلزم الزوج بتوفير       
  . بما يتناسب مع وضعه المالي والاجتماعي

أما حكم المساواة في صفة المسكن عند تعدد الزوجات قد وقـع فيـه              
 :خلاف بين الفقهاء على قولين

 أن الزوج لا يجب عليه التسوية في صفة المـسكن بـين             :القول الأول 
 .)٢( والحنابلة)١(زوجاته وهو قول المالكية

حاب هذا القول لم يذهبوا إلى عدم الوجوب مطلقاً، بل وضعوا          ولكن أص 
ضابطاً لذلك ؛ حيث شرطوا أن لا يكون ذلك التفـضيل بقـصد الـضرر               

 . )٣(بإحدى الزوجتين، أو الميل إلى إحداهن دون الأخرى

 أنه يجب على الزوج أن يسوي بـين زوجاتـه في صـفة              :القول الثاني 
   .)٥(هرية والظا)٤(المسكن، وهو قول الحنفية

  

                                           
  ). ٤/٥٥( اني ، حاشية البن)٣/٣٥٣(، المنتقى شرح الموطأ )٢/٣٣٩(حاشية الدسوقي ) ١(
  ) .٨/١٤٠( المغني ) ٢(
  ) .٤/٥٥( ، حاشية البناني  )٢/٣٣٩( ، حاشية الدسوقي  )٣/٣٥٣( المنتقى شرح الموطأ ) ٣(
  ) .٢/٣٣٢( بدائع الصنائع ) ٤(
   ) .١٠/٦٧( المحلى ) ٥(
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 ولكن يؤخذ من كلامهـم في       )١(ولم أجد قولاً للشافعية في هذه المسألة      
 ومسكن يليق ا ولا يشترط كونه       ((باب النفقات حيث جاء في متن المنهاج        

  .)٢ (... ))ملكه 
إن هذا القول يقتضي عدم وجوب التسوية المطلقة بـين الـزوجتين أو             

سكن وعلى هذا يقترب قول الـشافعية       الزوجات عند الشافعية فيما يتعلق بالم     
 .من قــول الحنـابــلة والمالكية

 :الأدلـــة
القائل بعدم وجوب التسوية في صفة المسكن عنـد    : أدلة القول الأول  

 :تعدد الزوجات
إن : استدلوا بقاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسـلامية، فقـالوا          : أولاً

لو وجب على الزوج لم يمكنه      التسوية بين الزوجات في صفة المسكن تشق ، ف        
القيام به إلا بحرج ؛ فتسقط عنه التسوية في ذلك كما سقطت عنه التسوية في               

 .)٣(الوطء للحرج
أن النساء يختلفن في البيئة التي نشأت فيها كل منهن وما ألفته مـن          : ثانياً

والوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه ؛ مما يصعب  ألـــوان الحيـــاة
الرجل بينهن فيه ، بل يجب عليه أن يقوم لكل زوجة بما يكفل             معه أن يسوي    

  .)٤(لها المعيشة التي تليق بمثلها
  : النصوص الفقهية

                                           
، وشـرح  ذلك فيما أطلعت عليه من كتبهم ومنها الأم، مختصر المزني، والمهذب ومغـني المحتـاج         ) ١(

 .، وحاشية الباجوري ، وحاشية الشرقاوي المنهاج، وحاشيتي قليوبي وعميرة 
  ) .٢/٤٢٦( متن المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ) ٢(
  ) .٨/١٤٥( المغني ) ٣(
   .٤٨تعدد الزوجات أحمد ريان ص ) ٤(
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 إيثار إحدى الزوجتين على الأخرى في سعة الإنفـاق          ((: )١(قال الباجي 
عليها والكسوة وسعة المسكن ، ولكن ذلك بحسب ما تستحقه كل واحـدة             

ا نفقة مثلها ، ومؤونة مثلها ومسكن مثلـها ؛          منها ، لأن لكل واحدة منهم     
على قدر شرفها وجمالها وشباا وسماحتها ، فهذا الإيثـار واجـب لـيس              
  للأخرى الاعتراض عليه ، ولا للزوج الامتناع منه ، ولـو امتنـع لحكـم               

 .)٢( )) ...عليه 

 مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل بما يجب لها           (( : )٣(قال ابن رشد  
 .)٤())حالها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء بما شاء بقدر 

 : أدلة القول الثاني

استدلوا بعموم الأدلة الواردة في وجوب العدل بين الزوجات من القرآن           
  .والسنة 
 

üëc@ZæeŠÔÛa@åßZ 

                                           
مالكي كـبير، مـن     سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي فقيه            : الباجي) ١(

رجال الحديث مولده ووفاته في الأندلس، كان قد تولى القضاء في بعض انحائها، من كتبه المنتقـى                 
  ) . ٣/١٢٥(  الأعلام .في شرح موطأ  مالك ، وشرح المدونة وغير ذلك

  ) .٣/٣٥٣( المنتقى شرح الموطأ ) ٢(
ة، من أعيان المالكية لـه تــآليــف        محمد بن احمد بن رشد أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرطب         ) ٣(

منـها المقدمات الممهدات في الأحكام الشرعية، البيان والتحصيل فقه، مختصر شرح معاني الآثـار              
 ).٥/٣١٣(الأعلام . هـ٥٢٠ ولد بقرطبة ومات ا عام .للطحاوي، الفتاوى واختصار المبسوط 

  ) .٤/٥٥(حاشية البناني ) ٤(
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 منها الأمر بالعـدل     )٢(• ⎝…≅⎮‚ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ξ©⎯ŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ Ξ⇑ΗΤΩ♥⎯š⎛γ ‘: قوله تعالى 
  .)٣(لإطلاقعلى العمـــوم وا

@bîãbq@Z@òäÛa@åßZ 

ظاهر الأحاديث التي تدل على وجوب تحري العدل في كـل مـستطاع      
 . والتحذير من الظـــلم والجور

 من كان له امرأتان فمـال إلى إحـداهما دون           (( : • قول الرسول    - ١
  .)٤ ())الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل 

للهم هذا قسمي فيما أملـك فـلا         ا ((:  وقوله عليه الصلاة والسلام    - ٢
   .)٥ ()) ...تلمني فيما تملك 

 
  : من النصوص الفقهية

 حتى لو كانت تحته امرأتان حرتـان أو أمتـان           ((: جاء في بدائع الصنائع   
                                           

  ) .٣( سورة النساء ، آية ) ١(
  ) .٩٠( سورة النحل ، آية ) ٢(
   .٤٩أحمد ريان ص / تعدد الزوجات د) ٣(
  .١١٥سبق تخريجه ص ) ٤(
    .٢٠سبق تخريجه ص ) ٥(
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  يجب عليه أن يعدل بينهما في المـأكول والمـشروب والملبـوس والـسكنى              
 . )١())والبيتوتة 

 : وب التسوية في صفة المسكنمناقشة استدلالات القول القائل بوج
إن عموم الأدلة الواردة في وجوب العدل بين الزوجات وردت في           : قالوا  

خصوص القسم في المبيت فقط دون النفقة والسكنى، وأن العدل ليس معنـاه             
مطلق التسوية بل هو إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا قام الزوج بإعطاء كـل               

قق معنى العدل المأمور به في الأدلـة        زوجة نفقة تكفي مثلها فإنه يكون قد ح       
 .)٢(العامة

 : الترجيـــح

لعله من المناسب القول بترجيح قول من ذهب إلى عدم وجوب التسوية            
بين الزوجات في صفة المسكن، مع التشديد في أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار               
الضابط المشروط الذي يضعه الفقهاء بأنه يلزم من ذلك عدم التفضيل بينهن            

 لأن  ،الضرر بإحدى الزوجات، أو الميل إلى إحداهن دون الأخـرى           بقصد  
القول بوجوب العدل بين الزوجات في المسكن يؤدي إلى زيادة في التكاليف            
لمن ليست لها حاجة إلى مترل واسع مثل التي لديها أولاد وتحتاج إلى مـترل               

للثانية مثل  واسع مجهزٍ بالأثـاث والسجاد والإضاءة مثلاً ، فلا يلزم أن يجهز            
 • ⎝Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… &†Ω™Ω⊕⌠♠Σ‚ ‘الأولى، لأن هذا مما لا تطيقه الأنفس و       

لكن ينبغي أن يراعي العدل في المسكن قدر الاستطاعة، بشرط توافر المرافـق             
والضروريات التي يحتاجها كل مسكن ، مثل أن يكون بيت الأولى مكيفاً أو             

  أو ) فـيلا   ( ك بيت الثانية ولا يصح أن يسكن الأولى في          مدفئا ، وليس كذل   
ولا يصح أن يسكن الأولى في      ... ويسكن الثانية في بيت من الشعر       ) قصر  ( 

                                           
 ) .٣/٣٣٢(بدائع الصنائع ) ١(
  .٤٩أحمد ريان ص / تعدد الزوجات د) ٢(
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 .)١(بيئة محافظة متدينة وليس كذلك بالنسبة للثانية، وهكذا

 :فــروع

 : جمع الرجل لزوجاته في مسكن واحد- ١

كل واحدة منهن مسكن يأتيها فيـه        والأولى أن يكون ل    ((: قال ابن قدامة  
 كان يقسم هكذا،ولأنه أصون لهن وأستر حتى لا يخرجن          •،لأن رسول االله    

 .)٢ ())من بيون 

 وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيـه في مـسكن          ((: وقال ابن قدامة أيضاً   
 بغير رضاهما صغيراً كـان أم كـبيراً، لأن عليهمـا ضـرراً لمـا                )٣(واحد

عـداوة والغيـرة، واجتماعهما يـثير المخاصـمة ،        بينهــــما من ال  
وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك ،فإن رضـيتا              

  .)٤ ())بذلك جاز لأن الحق لهما، فلهما المسامحة بتركه 

  .)٥(وذا قال عامة الفقهاء
 ويحرم أن يجمع ولو ليلة واحدة بين ضرتين فـأكثر في            ((: )٦(قال الرملي 

                                           
  .٩٨انظر أحكام تعدد الزوجات إحسان العتيبي ص ) ١(
 . ) ٨/١٤٨( المغني ) ٢(
  .٩٦ أحكام تعدد الزوجات إحسان العتيبي ص.في غرفة واحدة ) ٣(
 ) .٨/١٣٨(المغني ) ٤(
) ٦/٤١٥( ، اموع شـرح المهذب     )٢/٣٤٢(، حاشية الدسوقي    )٣/٢٠٨(حاشية ابن عابدين    ) ٥(

  ) .٨/١٣٨( المغني 
ية، يقال له الشافعي     كان مرجع الفتوى في فقه الشافع      .محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي         ) ٦(

الصغير، نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر ولد في القاهرة وولي الإفتاء وجمع فتـاوى أبيـه،                  
وصنف شروحا وحواشي منها عمدة الرابح وهو مخطوط شرح على هدايــة الناصح ومن كتبه              

 توفي في القاهرة سنة     .سلان  المطبوعة اية المحتاج إلى شرح المنهاج وغاية البيان في شرح زبد ابن ر            
 ) .٦/٧(انظر الأعلام . هـ ١٠٠٤
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 واحد لما بينهما من التباغض، إلا برضـاهما فيجـوز           -أي في بيت  -كن  مس
  .)١ ())الجمع بينهما، لأن الحق لهما ولو رجعتا بعد الرضا كان لهما ذلك 

 لو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق، جـاز إسـكان            ((: وقال
 .)٢ ())الضرائر ا من غير رضاهن ، والعلو والسفل إن تميزت المرافق سكنان 

ولا يخفى أن استقرار كل زوجة في مسكن مستقل بمرافقه يكفي الضرائر            
شراً كثيراً تتولد شرارته عندما تخالط إحداهن الأخرى في مسكنها بأولادها ،            

 .)٣(فينشب التراع وتشتعل الغيرة بينهن

 :جواز اتخاذ مسكن واحد، ودعوة زوجاته إليه -٢

ب أن يلزم مترلاً لنفسه ثم يبعث إلى         وإن أح  ((: قال الشافعي رحمه االله   -أ
، فأيتـهن   )٤(كل واحدة منهما يومها وليلتها فتأتيه، كان ذلك له وعلـيهن          

امتنعت من إتيانه كانت تاركة لحقها عاصية ولم يكن عليه القسم لهـا مـا               
 .)٥())كانت ممتنعة 

 وإن اتخذ لنفسه مترلاً يستدعى إليه كل        ((: وقال ابن قدامة رحمه االله    -ب
حدة منهن في ليلتـها ويومها كان ذلك، لأن للرجل نقل زوجته حيـث             وا

 وإن  ،شاء، ومن امتنعت منهن عن إجابته سقط حقها من القسم لنـشوزها             
اختار أن يقصد بعضــهن في منازلهــن ويستدعي البعض كان له ذلك،           

  . )٦ ())لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء 

                                           
  ) .٣/٢٥٣( مغني المحتاج ) ١(
 .المرجع نفسه ) ٢(
  .٢٠٣تعدد الزوجات للعطار ص ) ٣(
الحرص الشديد على مراعاة مشاعر الزوجات حيث لا تترك إحداهن شيئاً من ملابسها أو حاجاا               ) ٤(

 .ت الأخريات ويكدر عليهن في ليلتهنالخاصة ا مما يثير غيرة الزوجا
  ) .٥/٢٨١( الأم ) ٥(
 ) .٨/١٤٨(المغني ) ٦(
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فيه من الوحشة، ولما في تفضيل بعضهن على        والأولى عدم جواز ذلك لما      
بعض من ترك العدل والتسوية بلا عذر، إلاّ إذا كان ذلك لغـرض صـحيح               
كقرب مسكن من مضى إليها دون الأخرى، أو خوف عليها لكوا جميلـة             
مثلا دون غيرها، أو تكون من ذهب إليها عجوزا أو مريضة والتي يـدعوها              

 .شابة وصحيحة
ينئذ الإجابة فإن امتنعت فهي ناشز ويبطل حقهـا في          ويلزم من دعاها ح   

 .)١(القسم
 جواز جمع الزوجات برضاهن في بيت صاحبة نوبة حتى يجـيء            - ٣

  :وقت النوم 

 برضاهن في بيت صاحبة النوبة حتى يجئ        )٢(ويجوز للزوج جمع الزوجات   
وقت النوم، فتعود كل واحدة إلى مسكنها ويبقى الزوج مع صاحبة النوبـة،             

 • كان للـنبي     ((:  فقد روى أنس رضي االله عنه قال       • اقتداء بالنبي    وذلك
تسع نسوة ، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلاّ في تسع فكن                

  . )٣ ())يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها 

                                           
  .٧٧نظام تعدد الزوجات في الإسلام ص ) ١(
لكل واحدة فيهـا شـقة      ) فيلا أو عمارة واحدة   ( إذا كن يسكن في بيوت متقاربة أو يسكن في          ) ٢(

لها أو يقرأن من كتـاب أو يتبـادلن         فيجتمعن ليسمعن شيئاً من القرآن تحفظه كل واحدة في متر         
  ....الحديث حول أمور م المسلمين أو تربية الأبناء على الكتاب والسنة

  ) .٤٦ / ١٠( باب القسم بين الزوجات / صحيح مسلم كتاب الرضاع ) ٣(
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  :     وفيه أربعة مطالب 
  . تعريف القسم :المطلب الأول 
  . حكم القسم في حق الزوجة الواحدة :المطلب الثاني 

  . حكم المساواة في القسم عند تعدد الزوجات وأدلته :المطلب الثالث 
  . ضوابط القسم :المطلب الرابع 
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 الـشيء   بفتح القاف وسكون السين مصدر قسم     : القسم لغةً من قَسم     
 .)١(فانقسم ، والقسم بالكسر الحظ والنصيب من الخير

هو تسوية الزوج بـين الزوجـات في        : عند الحنفية : القسم اصطلاحاً  
  .)٢(المـأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة

  .)٤( ومثله عند الشافعية)٣(العدل بين الزوجات: وعند المالكية 

 . )٥(جاتتوزيع الزمان على الزو: وعند الحنابلة

وإذا نظرنا إلى جميع التعريفات نجد أن تعريف الحنفية أكثر وضوحاً مـن             
  .غيره 

 

                                           
 ) .قسم ( مختار الصحاح للرازي ، مادة ) ١(
 ) .٢/٨٨(حاشية الطحطاوي على الدر المختار ) ٢(
  ) .٢/١٢٥( سهل المدارك شرح إرشاد السالك أ) ٣(
  ) .٢/٢١٥( حاشية الباجوري ) ٤(
  ) .٥/١٩٨( كشاف القناع للبهوتي ) ٥(
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المراد من القسم هنا ، تخصيص الرجل جزءاً من وقته للخلوة الـشرعية             
قتـاً  بأهله ، وذلك بالنسبة للزوجة الواحدة ؛ فإنه يجب عليه أن يخصص لها و             

. يتفرغ لها فيه ، ولا يجوز أن ينشغل عنها بأعماله أو جده أو غير ذلـك                 
 من أربع ليال ، يبيت معها فيها ،         - على الأقل    -فيجعل الرجل للمرأة ليلة     

   .)١(ثم يتفرغ بقية الأربع لأعماله وما يشغله
  :وقد اختلف الفقهاء في حكم مبيت الرجل مع زوجته على قولين 

   : القول الأول
يجب على الرجل أن يبيت عند زوجته ليلة من كل أربع ليـال ،              : قالوا  

  وله الإنفراد في البقية بنفسه للصوم أو القيام ، أو مع سريته ، وإليـه ذهـب                 
   .)٢(الحنابلة

  :القول الثاني 
قالوا بعدم وجوب مبيت الرجل عند زوجته ، ولكن يـستحب لـه أن              

   .)٣(، وإليه ذهب الجمهوريبيت عندها ليلة من كل أربع ليال 
  :الأدلة 

أدلة القول الأول القائل يجب على الرجل أن يبيت عند زوجته ليلـة             
  .من كل أربع ليال 
 كان جالساً عند عمر بن الخطاب       )٤(أن كعب بن سور   : استدلوا بالأثر   

يا أمير المؤمنين ، ما رأيت رجلاً قط        : رضي االله عنه ، فجاءت امرأة فقالت        
وجي ، واالله إنه ليبيت ليله قائماً ويظل اره صائماً ، فاستغفر لها             أفضل من ز  

                                           
   .٢٢أحمد ريان ص / تعدد الزوجات د: انظر ) ١(
   .٣٤١، العدة شرح العمدة ص  ) ١٠٨ / ٣( المقنع ) ٢(
  ، الإشـراف علـى مـذاهب العلمـاء       ) ٢٩٤ / ٣( ، المنتقى    ) ٢٢١ ،   ٢٢٠ / ٥( المبسوط  ) ٣(

 )٧٤ / ٤. (  
بن ثعلبة بن سليم الأزدي ، كان مـسلماً في  ) عبيد (  وقيل -كعب بن سور بن بكر بن عبد االله   ) ٤(

 ولم يره ، وهو معدود من كبار التابعين ، وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم ،                •عهد رسول االله    
  الإصـابة  .   هـ   ٣٦ حتى يوم الجمل ، وقتل فيها سنة         وقد بعثه عمر قاضياً على البصرة واستمر      

  ) .٢٢٧ / ٥( ، الأعلام  ) ٥٢٥ - ٥٢٤ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣١٥ - ٣١٤ / ٣( 
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يا أمير المـؤمنين    : وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة ، فقال كعب          
اقض بينهما فإنك   : هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ فجاء فقال عمر لكعب           

ليها ثلاث نسوة   فإني أرى كأا امرأة ع    : فهمت من أمرهما مالم أفهم ، قال        
   .)١(هي رابعتهن فأقضي لها بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة

أدلة القول الثاني الذي ذهب إلى عدم وجوب المبيت عنـد زوجتـه             
  :واستحباب أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال 

  :من السنة : أولاً 
 يا عبـد االله ،      ((: اص   لعبد االله بن عمرو بن الع      •ما ورد من قول النبي      

فلا : قال  . بلى يا رسول االله     : ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت          
تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك                

   .)٢ ())حقاً وإن لزوجك عليك حقاً 
غيره  بين الحديث أن للمرأة على زوجها حقاً في المبيت و          :وجه الدلالة   

وعلى الرجل أن لا يفوت هذا الحق بأي شيء ولو بالعبادة ، ولكنـه غـير                
   .)٣(واجب

  :من المعقول : ثانياً 
في حالة المزاحمة بين النسوة يجب على الرجل العدل في القسم في ليلة من              

   .)٤(أربع ليال ، ولا مزاحمة هنا ، فلذلك يستحب فقط ولا يجب
  : الترجيح 

ان القول الأول القائل بالوجوب ؛ لأن المبيت فيـه          أرى واالله أعلم رجح   
إدخال للأنس على الزوجة وإشاعة للود بينهما وذهاباً للوحشة التي تتسرب           
إليها بسبب غيابه عنها ، ولو قلنا بالاستحباب لشاع البغض والخصام بـين             

  .الزوجين في كثير من بيوت المسلمين 
                                           

. ورواه ابن أبي شيبة ، والـشعبي         ) ٣١٥ / ٣( أورده الحافظ في الإصابة      ) . ١٤١ / ٨( المغني  ) ١(
  ) .٨٠ / ٧( رواء انظر الإ. قال الألباني عنه إنه صحيح 

 ) ٢٩٩ / ٩ ) ( ٥١٩٩( باب لزوجك عليك حـق رقـم        / كتاب النكاح   / أخرجه البخاري   ) ٢(
باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل       / كتاب الصيام   / واللفظ له ، وأخرجه مسلم في صحيحه        

  ) .١٤١ / ٨( ،  ) ٤٨ / ٨( شهر 
  ) .١٤١ / ٨( انظر المغني ) ٣(
  ) .٣٧٤ / ١( ، مجمع الأر  ) ٢٢١/  ٥(  المبسوط )٤(
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اتفق الفقهاء على وجوب التسوية في القسم لمن كان لـه أكثـر مـن               
  .)٣)(٢( ، وذهب بعض الحنفيــة والظاهرية إلى فرضيته)١(زوجة

  .واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع 
  
  

                                           
، أسهل المدارك   )٢/٢١١(، الكتاب للقدوري     )٣/١١٦( انظر الاختيار لتعليل المختار للموصلي      ) ١(

، فتح  )٣/٣٦١(، إعانة الطالبين    )٢/٤٥(، رسالة أبي زيد القيرواني      )٢/١٢٥(شرح إرشاد السالك    
 ) .٢/٤٢(، المحرر في الفقه )٣٤٢(، العدة شرح العمدة للمقدسي )١/٦٣(الوهاب 

، المحلى لابن   )٢/٨٣(، حاشية الطحطاوي على الدر المختار       )٢٣٤ -٣/٢٣٣(انظر البحر الرائق    ) ٢(
  ) .٤١ /١٠(حــزم 

  :الفرق بين الفرض والواجب) ٣(

انظر أصول السرخسي   .ما طلب الشارع فعله طلباً حتميا وثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه           :      الفرض
، تيسير   )٨٣( ، المغني في أصول الفقه لعمر بن محمد الخبازي          )١/١١٠( بن أحمد السرخسي     لمحمد

 ) .١/٥٨(، مسلم الثبوت )٢/١٣٥(التحرير 

ما ثبت بدليل قطعي دلالة وظني ثبوتاً أو ظني دلالة وقطعي ثبوتاً، مع الشدة والجـزم في                 :      الواجب
 أحد من الثبوت أو الدلالة ظنيا في الواجـب          الطـــلب والفرق بينه وبين الفرض عندهم كون      

، المغني في أصول الفقه     ) ٢/١٤٣(،  )١/١١١( انظر أصول السرخسي     .مع الاتحاد في شدة الطلب      
  ).١/٣٠١( ، حاشية ابن عابدين ١٨٤ص 
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 .)١(• ®ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ∏∼Ψ∧ΩΤ ΘΩ™Σ{ γ™ΤΤ⎯∼Ω∧<√≅… †Ω∑⎝Σ⁄ΩϒΩΩΤ⊇ &Ψ◊ΩΤ⊆Πς∏Ω⊕Σ∧<√≅†ð ‘: قال تعالى-١

 .)٢(• ⊆ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ζ〈ðŸΨš.Ω⎡ΩΤ⇐⎯ ‘:  وقال تعالى-٢

  .)٣(• ΘΩ⇑Σ∑⎝Σ≤Ψ→†Ω∅Ω⎝ &γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ‘: وقال تعالى-٣

 دلت الآيات على تحريم الميل عن الزوجة،أو الميل إليها وعلى           :وجه الدلالة 
 الظلم وعلى وجوب العشرة بالمعروف، ولا توجد عشرة بالمعروف مـع            تحريم

  . )٤(جور أو ميل، ومن الميل أن يقسم لإحداهن زيادة عن الأخرى
@bîãbq@Z@òäÛa@åßZ@ @

 : فقد ورد فيها من الأحاديث الدالة على وجوب القسم ما يلي

حداهما  من كانت له امرأتان فمال إلى إ       ((: )٥( عن أبي هريرة مرفوعاً    - ١
   .)٦())جــاء يوم القيامــة وشقه مائل 

 
 في الوعيد على ترك العدل بين الزوجات دلالة على توكيد           :وجه الدلالة 

                                           
  ) .١٢٩( سورة النساء ، آية ) ١(
  ) .٣( سورة النساء ، آية ) ٢(
  ) .١٩( سورة النساء ، آية ) ٣(
  ) .٣٨٤ / ٢( أحكام القرآن للجصاص :  انظر )٤(
هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريراً ، وسواء كان متصلاً                 :  المرفوع   )٥(

هو ما أخبر فيـه     : أو منقطعاً أو مرسـلا ونفى الخطيب أن يكون المرسل من قسم المرفوع، فقال            
 ٤٣ الحثيث لأحمد شاكر ص  الباعث. •الصحابي عن رسول االله 

   .١١٥سبق تخريجه ص ) ٦(
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 . )١(وجوب القسمة بين الضرائر الحرائر

 يقـسم بيننـا     •كان رسـول االله     (( قالت عائشة رضي االله عنها       - ٢
مني فيما تملـك ولا      اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تل       ((فيــعدل ثم يقول    

 .)٢ ())أملك 

 فيه إرشاد إلى وجوب تحـري       • هذا القول من الرسول      :وجه الدلالة 
 .العدل فيما يدخل تحت الاستطاعة وهذا العدل واجب على الزوج 

 لا  • يا ابن أختي، كان رسول االله        ((: قالت عائشة   :  عن عروة قال   - ٣
 .)٣()).... .يفضل بعضاً على بعض في القسم من مكثه عندنا 

 إذا أراد • كـان رسـول االله   ((:  قالت• وعن عائشة زوج النبي     - ٤
سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه، وكان يقسم لكل             

 .)٤( ))امرأة منهن يومها وليلتها 

@brÛbq@Z@Êbº⁄aZ 

 أجمع اتهدون علـى وجـوب       ((: فقد ورد في أسهل المدارك ما نصه        
 في القسم ، وعلى عصيان تاركـه ، ولا تجوز شهادته ، ولا إمامتـه               التسوية

عند بعض الشيوخ، ومن جحد وجوبه يستتاب ثلاثة أيام لارتداده بجحـده            
                                           

 ) .٣/٦٤(مختصر شرح وذيب سنن أبي داود ) ١(
   .١٢٠سبق تخريجه ص ) ٢(
   ) ٢١٣٣( بـاب في القـسم بـين النـساء رقـم            / كتاب النكـاح    / صحيح سنن ابن داود     ) ٣(

 .والحديث حسن صحيح : قال الألباني  ) .  ٤٠٠ / ٢( 
  بـاب هبـة المـرأة لغـير زوجهـا وعتقهـا رقـم             / كتاب الهبة وفضلها    / صحيح البخاري ) ٤(

باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف       / كتاب التوبة   /صحيح مسلم   ، ) ٢/٩١٦ ) (٢٤٥٣( 
 )١٠٣ / ١٧. (  
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  .)٢) (١())فإن تاب وإلا قتل 
: وهذا الاتفاق بينهم على الوجوب حتى عند وجـود مـانع شـرعي              

 والمرض ، أو مـانع      كالجنون: كالحيض والنفاس أو الإحرام أو مانع طبيعي        
 لأم يرون أن وجوب القسم للزوجات إنما هـو          )٤( والقرن )٣(الرتق: خلْقي  

  . للصحبة والمؤانسة دون اامعة ، وحاصل كلام الفقهاء يدور حول المبيت 

                                           
  .٢٩٨، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص )٢/١٢٥(انظر أسهل المدارك ) ١(
ى وجوبه أو تحريمه بصريح الكتاب فمستحله كافر يستتاب ، ولا أعلم أحداً ينكر              أي أمر مجمع عل   ) ٢(

وجوب القسم ، وما ورد من الشدة في كلام المؤلف ربما أنه يعالج بعض المسائل أو كان يجتهد في                   
ظروف معينة أو أمام فرقة جحدت وجوبه أو لعله وضع في الاعتبار أن تحريم الظلم من المعلوم من                  

 .الضرورة وترك القسم بدون عذر ظلم واستحلال ذلك يترتب عليه ما ذكره واالله أعلم الدين ب
)٣( تققٍ   : الروفي التتريل  .ضد الفَت  :‘ ⎯ψς√Ω⎝Κς… Ω≤ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…⎝Σ≤Ω⊃ς® ΘΩ⇐Κς… Ψ‹Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †ΩΩΤ⇓†Ω{ †_⊆⎯ΤΩ⁄ 

∃†Ω∧Σ™ΗΤΩΤπ⇒⊆ΩΩ⊃ΩΤ⊇ •  والرتق بالتحريك مصدر رتقت المرأة رتقاً وهو انسداد محل ٣٠سورة الأنبياء آية ، 
، لسان العرب لابن منظور  )٧/١٧٧(  انظر روضة الطالبين .يستطاع جماعها  الجماع باللحم فلا

  ) .٩٣٣/ ١( الفقهية الميسرة  ، الموسوعة)١٠/١١٤(
  النهاية في غريـــب.لعفلة شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء ويقال له ا: القرن )٤(

 . ) ٤/٥٤( الحديث والأثر لابن الأثير 
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 : على وجوب التسوية في المبيت)١(اتفق الفقهاء

بيتها الخاص  والمراد بالمبيت تخصيص كل زوجة بليلة يبيت الزوج معها في           
ا لأن القصد من المبيت هو الأنس والاستمتاع، وهذا يتحقـق بـالوطء أو              
بدونه ، سواء كانت صحيحة أو مريضة، سليمة مـن العيـوب ، أو ذات               

كالقرناء والرتقاء ، أو سواء كانت خالية من الموانع الشرعية،          : عيوب شرعية 
 ـ : أم ا مانع شرعي      سلمة أو كتابيـة،  كالحيض والنفاس ، وسواء كانت م

، صحيحاً  .. والأمر كذلك بالنسبة للزوج سواء كان قادراً على الوطء أم لا            
   .)٢(أو مريضاً

فإن كان الزوج مريضاً ولكنه مع مرضه يقوى على أن يتردد بينـهن ؛              
 •وجب عليه أن يبيت عند هــذه ليلة وعند هذه ليلة إقتداء برسول االله              

 كان يسأل في مرضه     •أن رسول االله    : ا  ، فقد روت عائشة رضي االله عنه      
أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ فأذنَّ له أزواجه           : الذي مات فيه ويريد يوم عائشة     

 .)٣(أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها

أما إن كان مرضه مرضاً شديداً قد غلبه أو شق عليه ذلـك، فعليـه أن                
 . •إحداهن مدة مرضه كما فعل النبي يستأذن زوجاته في البقاء عند 

                                           
، )٢/١٢٦(، أسـهل المـدارك      )٣/٢٣٤(، البحر الرائق    )٤/١١٦(انظر الاختيار لتعليل المختار     ) ١(

، نيل )١٠/٤١(، المحلى ٣٤٢، العدة، شرح العمدة ص )٢/٩١(ألفاظ أبي شجاع    الإقناع في حل
 ) .٣/١٦٢(للصنعاني  لسلام ، سبل ا)٦/٣٧٢(الأوطار 

 ) .٧/٢٨(، المغنى )١/٤٣٧(، الشرح الصغير )٥/٢١٧(، المبسوط )٢/٦٧(انظر المهذب ) ٢(
   ) ٥٢١٧( باب إذا استأذن الرجل نسائه في أن يمـرض رقـم            / صحيح البخاري كتاب النكاح     ) ٣(

 )٣١٧ / ٩. (   
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 بعث إلى النـساء يعـني في        •فعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله         
 إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون             ((:  فقال -مرضه

  . )١ ())عند عائشة فعلتن، فأذن له 

يقـسم  فإن أقام عند إحداهن أثناء مرضه بغير رضاهن كان عليـه أن              
 .للأخريات ما أقام عند صاحبتهن إذا صح من مرضه 

فإن كان ذلك برضاهن فليس عليه أن يقسم للأخريات ما أقـام عنـد              
 .)٢(صاحبتهن

 
 

                                           
ومـن  ) ٢/٤٠١) (٢١٣٧(وجات رقـم    باب في القسم بين الز    / كتاب النكاح   / سنن أبي داود    ) ١(

باب ما جاء في أقوال االله      / باب القسم والنشوز  / كتاب النكاح / طريقه البيهقي في السنن الكبرى      
، ) ٧/٤٨٧) (١٤٧٤(   رقم    •الآية  ....…≅√⇒ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇑ ‘: عز وجل 

 .) ٢٢٠-٦/٢١٩) (٢٥٣١٣(مسندأحمد 
 ) .٢/٢٧٢(المدونة الكبرى للإمام مالك ) ٢(
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مع اتفاق الفقهاء في التسوية في المبيت إلا أم اختلفوا في كيفية القـسم              
 :ولينبين النساء في المبيت على ق

وإليه ذهب   عدم جواز القسم أكثر من الليلة إلا برضاهن          :القول الأول    
 .)١(المالكية والحنابلة

 جواز القسم اليوم واليومين والثلاثة والأكثر مع التـسوية          :القول الثاني   
 وإليه ذهب الحنفية والشافعية والقاضي أبي يعلى مـن          )٢(بينهن ولكن بإذن  

 .الحنابلة 

 :الأدلة

 : القول الأول القائل بعدم جواز القسم أكثر من الليلة إلا برضاهنأدلة

 بين زوجاته،   • عموم الأحاديث الكثيرة الواردة في حكاية قسمه         - ١
 كان يقسم لكل منهن يوماً وليلة ومن ذلك حديث عائشة           •فكلها تفيد أنه    

ختي كان   يا ابن أ   ((: رضي االله عنها من رواية عروة بن الزبير رضي االله عنهما          
 لا يفضل بعضنا على بعض في القسمة من مكثه عندنا ، وكان             •رسول االله   

قل يوم وهو يطوف علينا جميعاً ؛ فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس حـتى                
 .)٣ ())يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها 

فهذا الحديث وغيره من الأحاديث في موضوع القسمة واضحة الدلالـة           

                                           
، أسهل المدارك شرح إرشـاد الـسالك        ٢٩٨الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص          ) ١(

 ) .٨/١٥١(، المغني لابن قدامه )٢/١٢٥(
  ) .٨/١٤٩( ، المغني )٣/٢٥٢(، مغني المحتاج )٥/٢١٧(المبسوط ) ٢(
 ) .٢/٢٤٩) (٢١٣٥( باب في القسم بين النساء رقم / احكتاب النك/ سنن أبي داود ) ٣(
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 .كن يزيد على يوم وليلة في القسمة لم ي•على أنه 

 . ما روي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من الالتزام بيوم وليلة - ٢

أيصح له أن يقسم لهذه يـومين       : قال ابن القاسم في رده على من سأله       
ويكفيك ما مـضى مـن      : ولهذه يومين ، أو شهراً لهذه وشهراً لهذه ؟ قال           

لم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يومـاً   وأصحابه في هذا ، و •رسول االله   
أن عمر بن عبد العزيـز ربمـا        : أخبرني مالك   :  وقال   .ها هنا ويوما ها هنا      

غاضب من  بعض نسائه ، فيأتيها في يومها فينام في حجرا ، فلو كان ذلك                
يجوز أن يقسم يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر؛ لأقام عند التي هو عنها                

 .)١( إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامهاراضٍ حتى

 وهـي   . أن القسمة يوم وليلة لكل منهن تشتمل على فائدة عظيمة            - ٣
قرب عهد الزوج بكل منهن ، وتجدد الصلة في أوقات متقاربة ، لأن البعـد               

   في أيـام    –كما هو معلوم يورث الجفاء ، وخصوصاً إذا كان مع الـزوج             
  . من ينشغل ا عن غيرها–بعده 
 إنه يخشى أن لو طالت أيام القسمة أن يموت الزوج قبل أن يـوفي               - ٤

إحدى الزوجات أيامها المستحقة لها وبذلك يتحمل هذا الحق حين قدومـه            
 .على ربه

 . أنه تأخير للحقوق فلم يجز بغير رضاهن - ٥

 أدلة القول الثاني القائل بجواز القسم اليـوم واليـومين والثلاثـة             -
 :وية بينهم والأكثر مع التس

                                           
  ) .٢/٢٦٨(المدونة ) ١(
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 لما تـزوج أم     • أن رسول االله     ((:  حديث أم سلمة رضي االله عنها      - ١
ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سـبعت    : سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال     

 .)١ ())لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي 

 .)٢())ثلث :  وإن شئت ثلثت ثم درت، قالت((: وفي رواية مسلم

إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لـك وإن          ((: وفي رواية الدار قطني   
تقيم معي ثلاثـاً    :  قالت .شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي         

  .)٣())خالصة 
 إن تقدير النوبة في القسم موكول إلى الزوج إذ هو المأمور بالعـدل              - ٢

في القسم فينبغي أن يترك تقديره إلى ظروفه سواء مع زوجاته ، أو مع زوجاته         
 ولا ينبغي أن يوضع عليه قيد في ذلك، بل كل ما يطلب منه هو               ومشاغله ، 

 .التسوية في قدر المبيت 

 . إن الليلة والثلاث هما من حد القلة، فجاز أن يقسم ثلاثا- ٣
 . إن القسم ثلاثاً ليس فيه طول عهد ن فجاز- ٤

 :مناقشة أدلة القول الثاني 

 :يجاب على استدلالهم بحديث أم سلمة بما يأتي

أن الحديث الذي روته أم سلمة رضي االله عنها خـاص بالـدخول             -١
                                           

باب ما يستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عنـدها عقـب            / كتاب الرضاع   / صحيح مسلم ) ١(
 ) .١٠/٤٣(الزفاف 

  ) .١( سبق تخريجه هـ ) ٢(
اشـتقوا  : ح ، قال في النهاية    وأصله صحي ) ٣/٢٨٤) (١٤٣(كتاب النكاح رقم    / سنن الدارقطني   ) ٣(

 النهاية لابن الأثير    .فعل من الواحد إلى العشرة ومعنى ثلث أي أقام ثلاثا أو سبعاً أقام عندها سبعا                
  .حرف التاء مع اللام 
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أجمعوا على أن حق المرأة عند الزفـاف إن          )١(بالزوجة ، وأن جمهور العلماء    
 .كانت ثيباً ثلاثاً ، وإن كانت بكراً سبعاً

 إن شئت سبعت لك وإن سبعت       ((:  لأم سلمة  • إن قول الرسول     - ٢
م في ذلك ، ولأا كانت ترغـب في أن           ليبين لها الحك   ))لك سبعت لنسائي    

دخـل   ...... ((يمكث معها أكثر من حقها ، وهذا ما تدل عليه رواية مسلم     
  .)٢ ())....... عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه

ليبين لها أن حقها ثلاث دون قضاء للأخريات ، أو أكثر من ثلاث مـع               
 .القضاء، فاختارت الثلاث دون قضاء 

 ولفعل أصحابه   • القسمة ثلاثاً أو سبعاً مخالفةٌ لفعل الرسول          أن في  - ٣
 . دون مستند من كتاب ولا سنه

  .)) أن القسمه ثلاثا ليس فيه طول عهد ((ويجاب عن الدليل الرابع  

إن الزوج إن كان عنده أربع زوجات فمعنى ذلك أنه لـن يرجـع إلى               
لزوجة أن لا ترى زوجها     الأولى إلا بعد تسعة أيام ؛ وهذه مدة طويلة على ا          

 .)٣(يقضي لها حاجاا
 :الترجيح 

الذي يظهر لي واالله أعلم ترجيح الرأي الأول من أن القسم في المبيـت              
 :يجب أن يكون يوماً وليلة لكل زوجة إلا برضاهن  للأسباب الآتية 

 . وصحابته والتابعين• فيه اقتداء بالنبي - ١

                                           
 ) .٣/٣٤١(انظر الصنعاني في سبل السلام ) ١(
إقامة الزوج عندها   باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من        / كتاب الرضاع   / انظر صحيح مسلم    ) ٢(

 .) ١٠/٤٤(عقب الزفاف 
   .٢٩٠نور قاروت ص /  انظر نشوز الزوجين د)٣(
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جات ، لأنه لو وقع الزوج مريضاً        لأن في العمل به تسوية بين الزو       - ٢
وكان يقسم ثلاثاً أو سبعاً فيكون نصيب إحدى الزوجات حالة مرض الزوج            
ونصيب الأخريات حال صحته وهذا يؤثر في نفوس الضرائر فتحمل علـى            

  .ضرا أكثر وتعتبرها أا كانت السبب في مرضه 
 ـ            رض ولكن عندما تكون القسمة يوما وليلة فيصيب هذه في حـال الم

 .والصحة مثل ما يصيب تلك

 إذا قسم الزوج يوما وليلة بين نسائه يستطيع أن يعرف أحـوالهن             - ٣
  .ويقضي لهن حوائجهن فهذا يطيب نفوس الزوجات 

ويستثنى من ذلك من كان يعمل في أكثر من بلد ويقيم في كل بلد مدة               
شقة التي  معينة ولا يستطيع التنقل بين نسائه كل يوم فيباح له ذلك بسبب الم            

  .تحصل لو ألزمناه بالقسم يوماً وليلة لكل زوجة 
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يرتبط القسم بمجموعة من الضوابط ليتحقق من خلاله العدل المشروط            
 .المنشود بين الزوجات 

 : وأهم هذه الضوابط ما يلي   
  :الضابط الأول 

  . أن عماد القسم هو الليل 
ل هو مأوى الإنسان إلى مترله، وفيه يسكن إلى أهله وينام علـى             فإن اللي 

 )١(فراشه مع أهله عادة، بينما النهار للمعاش والاشتغال وقضاء حقوق الناس          
واالله سبحانه وتعالى جعل الليل للسكون واللباس والقرار في البيوت حيـث            

الفضل يأوي الإنسان إلى مترله، وجعـل النهــار للمعاش والحركة ابتغاء          
 وقـال   )٢(•∨Ω⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω™Τ⎯∼ΤΠς√≅… †_Τ♠†ΩΤ‰Ψ√ (10) †ΤΩ⇒Τ<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω⁄†Ω™Πς⇒√≅… †_Τ→†Ω⊕Ω† ‘:  قال تعالى  .

... ً∨ψς√Κς… Ν…⎯⎝Ω≤ΩΤÿ †ΠςΤ⇓Κς… †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– Ω™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Ν…⎡Σ⇒〉∇πΤ♥Ω∼Ψ√ Ψ©∼ΨΤ⊇ Ω⁄†ΩΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ &…[≤Ψ±⎯‰ΣΤ⎯ ‘: جل شـأنه  
بقا له أو لاحقاً به ،وإن كان الثـاني          ويستوي كون النهار تابعاً لليل سا      )٣(•

 …≅√⇒ΩΩ⎝ Σ™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Σ⊂ΨŠ†Ω♠ &Ψ⁄†Ω™Πς‚ .... ‘: هو الأولى عند أكثر العلماء لقولـه تعـالى        

Θβ™Σ{Ω⎝ ℑ ξ∠ς∏ΩΤ⊇ Ω⇐⎡Σ™Ω‰π♥ΩΤÿ •)أما من كانت معيشته بالليل كالحراس مـثلاً         )٤ 
  . )٥(فعماد قسمه يكون النهار ويصير الليل تابعاً له

                                           
، )٢/٣٣٩(، حاشية العـدوي     )٣-٤/٢(، القرشي   )٣/١١٦(، الاختيار   )٥/٢١٧(المبسوط  -١) ١(

، )٨/١٤٥(، المغـنى    )٣/١٠٠(، شرح منتـهى الإردات      )٥/١٩(، الأم   ) ٣/٢٥٣(مغني المحتاج   
 )  .٥/٢٢١(كشاف القناع 

  ) .١١، ١٠( سورة النبأ ، آية ) ٢(
  ) .٨٦( سورة النمل ، آية ) ٣(
  ) .٤٠( سورة يس ، آية ) ٤(
 ) .٨/١٤٥(، المغني )٢/٦٧(، المهذب ) ١/٤٣٧(الشرح الصغير ) ٥(
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  :لثانيالضابط ا
 :كيفية بداية القسم لمن تزوج من اثنتين في ليلة واحدة

 :حكم من تزوج اثنتين فأكثر في ليلة واحدة
يكره أن تزف للرجل امرأتين في ليلة واحدة؛ لأنه قد لا يوفيهما حقهما،             

 .)١(وتتضرر التي لا يوفيها حقها وتستوحش
لو زفت له امرأتـان     فيما  : اختلف الفقهاء في بداية القسم على ثلاثة أقوال       

 .في ليلة واحدة، وكانت إحداهما بكرا والأخرى ثيباً، أو كلتاهما بكر أو ثيب
 :القول الأول

إلى أنه يقرع   : ذهب بعض المالكية كاللخمي ، وبعض الشافعية، والحنابلة       
 .)٢(الزوج بينهما، وأيتهما وقع سهمها بدأ ا، ثم وفى الأخرى بعدها

 : القول الثاني
إن الزوج يبدأ بأيتهما شاء، فقال الإمـام  :  المالكية ، والشافعية قال بعض 

  .)٣ ()) إن الحق للزوج فهو مخير دون قرعة ((: مالك
 :القول الثالث
 الأظهر في ذلك أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء          ((: )٤(قال ابن عرفة  

معاً فالقرعة  قدمت، وإلا فالتي سبقت بالعقد عليها أولاً ، أما لو عقد عليهما             
  .)٥ ())بينهما أولى 

                                           
 ) .١٥٩/ ٨(المغني ) ١(
، )٨/١٥٩(، المغني   ) ١٩٣-٥/١٩٢(، الأم )٢/٣٤١(، حاشية الدسوقي    )١/٤٣٨(بلغة السالك   ) ٢(

 ) .٣/١٠٤(شرح منتهى الإرادات 
 )  .٦/٣٧٨(، اية المحتاج )٤/٥٧(، حاشية البناني على الزرقاني )١/٤٣٨(بلغة السالك ) ٣(
هو محمد بن محمد بن عرفه الو رغمي التونسي، يكنى أبا عبد االله، تفقه على يد الإمام أبي عبد االله                    ) ٤(

كـان  . بن هارون بن محمد بن حسن الزبيدي وغيرهـم محمد بن عبد السلام، وأبي عبد االله محمد  
عالمــا في الفقــه والأصول، وانتشر علمه شرقا وغربا، وكان حافظا للمـذهب المـالكي ،               

تقييده الكبير في المذهب، واختـصر كتـاب الحـوفي          : له مصنفات كثيرة منها   . ضابطا لقواعده 
  .٣٤٠-٣٣٧ان علماء المذهب  صالديباج في معرفة أعي. هـ٧٤٨توفي عام . اختصارا وجيزا

  ) .٢/٣٤١( حاشية الدسوقي ) ٥(
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وليس المراد بالقرعة التقديم في البداءة بليلة على الأخرى، ثم يبيت الليلـة    
الثانية عند الأخرى، بل يعطي من خرجت لها القرعة أيامها كاملة ثم يبـدأ              

 .لم أقف في هذه المسألة على أدلة الفقهاء .  )١(بالثانية

 :الترجيح

ثالث، وهو قول ابن عرفه، لأنـه أدعـى لتحـري          أرى ترجيح القول ال   
العدل، وعدم ظلم إحداهما للأخرى، وإذا نظرنا إلى سماحة الإسلام ويـسره            

 مع زوجاته نجد أن الأمر أيسر من أن يحتاج إلى           •وإلى لطف تعامل الرسول     
مقارعة ، فإذا لم يقصد الزوج الجور أو الميل إلى إحداهما فليختر البداءة عند              

 واالله تعالى أعلم.  منهن ، طالما أنه عازم على الالتزام بالعدلمن يشاء

  :الضابط الثالث

 :عدم دخول الرجل على بعض زوجاته في زمن الأخرى

اتفق الفقهاء على حرمة دخول الزوج على إحدى نسائه في زمن الأخرى    
 .)٢(من غير ضرورة، لأن في هذا ظلماً وجوراً وهو مأمور بالعدل

تبيح له الدخول عليها ا كأن يدخل لشدة مرضـها أو           والضرورة التي   
تريد أن توصي إليه قبل موا، أو لولادا، أو لموا، أو دفع النفقة لهـا، أو                
سؤالها عن أمر يحتاجه، ولا يستطيع تأخيره، ونحوذلك، ففـي مثـل هـذه              

 .)٣(الحالات الصعبة يجوز له الدخول بقصد الضرورة فقط ويأثم إذا زاد اتفاقاً
إلا أن الفقهاء اختلفوا في قضاء الزمن الذي يمكثه  هل يلزم القضاء أم لا               

                                           
 .المرجع السابق ) ١(
، حاشـية   ) ٤/٥٧(، حاشية البناني على الزرقـاني       ) ١/٣٧٤(، مجمع الأر    ) ٥/٢١٨(المبسوط  ) ٢(

 ) .٣/١٠٢(، شرح منتهى الإرادات ) ٨/١٤٧(، المغني ) ٥/١٩١(، الأم ) ٥/٣٤٠(الدسوقي 
 . جع السابقةنفس المرا) ٣(
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 : على قولينيلزم القضاء؟

  : القول الأول

على أنه إن دخل لضرورة تقتـضي دخولـه         : ذهب الشافعية والحنابلة    
ومكث عندها قليلاً، ثم خرج لا قضاء عليه، وإن أقام عندها مدة طويلة قضى              

م عندها ، وإن دخل على من ليست النوبة لها لغير عذر            للأخرى بقدر ما أقا   
أثم وعليه القضاء إن مكث طويلاً، ولا قضاء عليه إن لم يمكث أو مكث قليلاً               

 .)١(، ويرجع في تقدير طول الإقامة وقصرها إلى العرف

 :القول الثاني

  إلى أنه إذا دخل الرجـل علـى مـن ليـست         : ذهب الحنفية والمالكية    
ضرورة ومكث عندها وقتا طويلا، أو دخل عليها لغير عذر ومكث          النوبة لها ل  

  عندها زمناً طويلاً أو قصيراً لا قضاء عليه ، وما مـضى فهـو هـدر مـع                  
كونه عاصياً إن كان دخوله غير ضروري، وعلى القاضي أن ينصحه بعـدم             
الظلم، فإن لم ينته أوجعه القاضي عقوبة وأمره بالعدل؛ لأنه ارتكب حرامـاً             

  . )٢(ء الأدبوأسا
  
 

 :الأدلة 

                                           
 ) .٨/١٤٨(، المغني )٦/٣٧٦(، اية المحتاج )٥/١٩١(الأم ) ١(
، حاشـية الدسـوقي   ) ٤/٥٧(، شرح الزرقـاني  ) ١/٤٣٧(، بلغة السالك   ) ٥/٢١٩(المبسوط  ) ٢(

  ) .٤/ ٤(، الخرشــي )٣٤٢-٢/٣٤١(
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 : أدلة القول الأول

 : واستدلوا على ذلك بدليل من المعقول

يجب القضاء إذا مكث طويلا؛ لأن في القضاء سكنا لها، ولأنه حق لهـا              
ثبت لها في ذمته فيجب قضاؤه، وإذا لم يمكث أو مكث قليلاً لا قضاء؛ لأنه               

 .)١(لا فائدة من قضاء اليسير

 :أدلة القول الثاني

 :استدلوا أيضا على ذلك من المعقول

أن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل في الحال، وذلك يفوت بفوات            
 .زمانه

قاسوا هذه الحالة على العبد المعتق بعضه الذي يخدم سيده جمعة ويخدم               
 فيه بجامع تفويت    )٢(نفسه جمعة أخرى،  فإذا لا يحسب سيده الزمن الذي أبق          

 . )٣(فيه المصلحة لكل منهماالزمن الذي يحسب 

 :الترجيح
أرى واالله أعلم رجحان القول الأول القائل بوجوب القضاء إذا مكـث            

، طويلاً؛ لأن هذا الوقت الذي مكثه  عند من ليست النوبة لها هو حق لغيرها              
وهو حق ثبت لضرا في ذمته فلا تعلق له بزمن معين بل عليه القضاء في أي                

 ذلك وضع حد للنتائج السلبية المترتبة على تـرك          وفي. وقت استطاع ذلك    
  :الإلتزام والدقة في المواعيد وعدم القضاء 

                                           
 ) .٣/١٠٢(، شرح منتهي الإرادات ) ٣/١٣٢(، الكافي )٨/١٤٨(المغني ) ١(
  .٣٠٠طلبة الطلبة ، ،  هرب:  أيابق) ٢(
 ) .٢/٣٤٢(، حاشية الدسوقي )٥/٢١٩(المبسوط ) ٣(
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 لأنه لو لم يلزم بالقضاء لكان في هذا فتح باب لتـضييع الحقـوق               -١
  .والظلم والجور بدل العدل

 لأن هذا مما يزيد الكراهية والحقد بين الزوجات بدلا من إيجاد روح             -٢
  .المودة بينهن 

لأنه لو علمت الزوجة التي مكث عندها تلك المدة بأا سوف تحسم            -٣
  .عليها فلن تحرص على بقائه عندها لغير ضرورة 

  . وفي القضاء رد لشبهة من يستخدمون التعدد طعنا في الدين -٤
أما الخلاف بين الفقهاء في دخول الرجل على بعض زوجاتـه في زمـن              

و سنة صحيحة إلا من قبيل باب سد        الأخرى فلم أجد له مستندا من كتاب أ       
الذرائع، فهو مخالف للحال التي كان عليها البيت النبوي الكريم فقد ورد أن             

 • كن يجتمعن جميعاً في بيت صاحبة الليلة حيث يوجد الـنبي             •نساء النبي   
 في  •فيقضين بعض الليل معاً، ثم تقوم كل منهن إلى حجرا ويبقى الرسول             

 .بيت صاحبة النوبة 

 تسع نـسوة    • كان للنبي    ((ففي صحيح مسلم عن أنس رضي االله عنه         
فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي للمرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كـل               

 هو الـذي يطـوف      • وأحياناً كان    )١())الحديث  ....ليلة في بيت التي يأتيها    
 الذي  عليهن في حجران بالنهار أو الليل ففي حديث عائشة رضي االله عنها           

 لا يفـضل بعـضنا   • يا ابن أختي كان رسول االله  ((: رواه عروة عنها قالت   
على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يـوم إلا وهو يطوف علينا ويدنو من              

                                           
   .٢٦٨سبق تخريجه ص ) ١(
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  .)١ ())كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فبيت عندها 

انـصرف   إذا • كان رسول االله     ((: وفي حديثها أيضا لكن برواية أخرى     
من العصر دخل على نسائه فيدنومن إحداهن فدخل على حفصة فـاحتبس            

 ومما ورد من طوافه ليلا على نسائه ما جاء في حديث            ))أكثر ما كان يحتبس     
 كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة        • أن نبي االله     ((: أنس رضي االله عنه   

  . )٢ ())وله يومئذ تسع نسوة 
ه الأحاديث ومحاولة البعض صرفها عن ظاهرها       ومهما قيل في تأويل هذ    

إلا أا تنبئ عما كان عليه البيت النبوي الطاهر من ألفة وتسامح ومكارمـة              
ولا يغض من هذه السماحة ما كان يقوم بين بعضهن من نفور وقتي بسبب              
الغيرة التي تعتبر جزءاً من طبيعة المرأة لا تستطيع التخلي عنها مهما بلغت من              

كانة وسموالمترلة ودرجة الثقافة، فقد ذكر الحافظ بن حجر حديثاً عن           رفعة الم 
 إن االله كتب الغيرة على النساء فمن صبرت منهن كان لها            ((: ابن مسعود رفعه  

 .)٣())أجر شهيد 
وسياق هذه الأحاديث يدل على دوام هـذا الفعـل واسـتمراره، وإني     

النبوي قدوة للأسرة   لأتعجب من بيوت المسلمين كيف لا يكون هذا البيت          
  .المشتملة على التعدد 

                                           
   .٢٧٥سبق تخريجه ص ) ١(
  سبق تخريجه ص )٢(
وفيه عبيـد  ) ٣٠٩-٤/٣٠٨) (١٤٩٠(أخرجه البزار  في البحر الزخار المعروف بمسند البزار رقم   ) ٣(

قال البزار عنه عقب تخريجه للحديث لكن ذكره الذهبي في ميـزان            ابن الصباح ليس به بأس كذا       
. ضعفه أبو حاتم  .عبيد بن الصباح عن عيسى بن طهمان        : وقال) ٣/٤١٧) (٥٤٢٦(الاعتدال رقم   

عن كامل، عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة        : روى عنه أحمد بن يحى الصوفي وغيره فمن مناكيره          
فالحديث لا تقوم به حجة، ولكـن   .  وساق الحديث  ))... تب الغيرة  إن االله ك   ((عن عبد االله مرفوعا     

العمومات من حسن تبعل المرأة لزوجها والصبر على الأذى من قبله ومن ذلك الصبر على الغيرة في                 
 .واالله تعالى أعلم. جانب التعدد لاشك أن لها الثواب الجزيل
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 رحمـه االله عـن حكـم        )١(وقد سئل فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي     
أما تحـريم   : الدخول إلى بيت الضرة في ليلة الأخرى ؟ فأجاب فضيلته قائلاً            

، أو لحاجـة في النـهار       ، الدخول إلى غير ذات ليلة الا لضرورة في الليـل           
واذا كان دخوله   ، وعرف الناس   ،  الى عادة الوقت     فالصواب في هذا الرجوع   

فالرجوع الى العادة ، على الأخرى ليلاً أو اراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً          
وهذه ، أصل كبير في كثير من الأمور خصوصا في المسائل التي لا دليل عليها              

  .)٢(من هذا الباب
  :الضابط الرابع 

  :ى الزوجات للمبيت وجوب التسوية في زمن الدخول عل
فقد اتفق الفقهاء على وجوب التسوية في الدخول علـى الزوجـات في             
المبيت، فإن دخل على إحدى أزواجه بعد المغرب وجب عليه أن يدخل على             
الأخرى في الزمن نفسه، وإلا يكون غـير عـــادل ، ولم يـسوبينهن في               

 .)٣(القسم
 في الجزء الذي يقضيه     القسم في المبيت يقتضي وجود التساوي والتقارب      

الزوج مع زوجة من أزواجه في مسكنها الخاص ا ، ويتـسامح في فـوات               
الجزء اليسير من ذلك إذا جرت العادة به بأن كان في النهار أو أول الليل أو                
آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه إلى الصلاة ، فإن المسلمين يخرجـون             

 .ه ، وأما النهار فهو للمعاش والانتشارلصلاة العشاء وصلاة الفجر قبل طلوع
أما إذا لم تجر العادة به، فإن كان جزءاً يسيراً لا يطلب منه القضاء، أمـا                
إذا كان كثيرا فإنه يطالب بقضائه ، أو يترك مثله من ليلة الزوجـة الثانيـة                
والثالثة حتى تحصل التسوية بينهن في ذلك ، بل الأفضل أن يكون القضاء في              

                                           
من قبيلة تمـيم ، ولـد في عنيـزة سـنة             هو الشيخ أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدى             )١(

هـ ، وقد قرأ في القرآن وحفظه بعد وفاة والده وعمره إحدى عشر سنة ، من مـشايخه                  ١٣٠٧
تفسير القرآن الكريم ،    : الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسم ، والشيخ محمد الشنقيطي ، ومن مصنفاته             

 ) ١٣٧٦ت  ( نبياء والمرسلين وغيرها    وحاشية على الفقه ، والحق الواضح المبين في شرح توحيد الأ          
  ) .٨٠٥ / ١( انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي 

   .٥٠٤انظر الفتاوى السعدية ص ) ٢(
  .٣٤٣، العدة شرح العمدة  ص )٣/٢٣٤(، البحر الرائق )٤/١١٦(انظر الاختيار لتعليل المختار ) ٣(
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   . )١(ت الفائت، فإن قضاه في غير مثله فقولان، الصحة وعدمهامثل الوق
ولقد تشدد بعض العلماء في وضع معايير لزمن القسم ونفوا العدل عـن             

 لو جاء عند الأولى بعد الغـروب        ((كل ما يخالفها، مثل ما جاء عند الحنفية         
وج يجب   ومعنى ذلك أن الز    )٢ ())........ والثانية بعد العشاء فقد ترك القسم       

عليه أن ينهي كل متعلقات النهار قبيل غروب الشمس حتى يتفرغ لـضبط             
  .أوقات الدخول عند زوجاته يوميا بحيث يكون ذلك في ساعة محددة يومياً 

وإذا كان حدوث ذلك ممكن فيما مضى لبساطة الحياة وقلة الضرورات           
 الرجـال   وحصول الكفاية في المعاش بالقليل؛ فإنه غير ممكن الآن، فكم من          

الآن لا يستطيع أن يتحكم في حركته بحيث يقيد نفسه داخل المترل من قبـل              
إنما الأنـسب أن    . غروب الشمس يومياً حتى يكون القسم في المبيت كاملاً        

يجب أن يمكث مع أهله في المترل أكثر الليل دون تحديد لوقت الدخول             : يقال
الحقوق أو طلب العلم أو     أو الخروج، إذ ربما اضطرته ظروف المعاش أو قضاء          

غير ذلك من ظروف الحياة أن يدخل بيته متأخرا أو يخرج منه مبكرا فالعبرة              
بالبقاء مع الزوجة صاحبة النوبة أكثر الليـل، لأن المقـصود هـو الأنـس               

  . )٣(والاستمتاع ، وهما يتحققان ببقاء الزوج أكثر الليل في مترله
الزوج أكثر الليل مع زوجته،     لذلك أرى العبرة بالقسم أن تكون بمكوث        

وإن حصل أن الزوج قد تأخر لا يكون قصده من ذلك ضرر الزوجة صاحبة              
 .واالله أعلم .  النوبة ، وإنما يكون ذلك لمشاغل الزوج وظروف الحياة اليومية 

                                           
  ) .٨/١٤٨( المغني ) ١(
  ) .٢/٩١( انظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار ) ٢(
  .٦١ - ٦٠أحمد ريان ص / تعدد الزوجات د) ٣(
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@ @

ßb¨a@szj½a 
‹ÐÛa@À@ñaëb¾a 

  :     وفيه ثلاثة مطالب 
   . القرعة في السفر:المطلب الأول 
  . إذا كان السفر لحاجة الزوج :المطلب الثاني 

  . إذا كان السفر لحاجة الزوجة :المطلب الثالث 
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 . )١(النصيب: القرعة لغة
ما يثبت به الحق لاثنين فأكثر، وتقع المشاحة فيه فيقرع لفـصل            : وشرعاً

 .)٢(التراع
 : لإسلام من الكتاب والسنةالأدلة على مشروعية القرعة في ا

@üëc@Z@lbnØÛa@åßZ 
   √ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅… Ψ©∼Ψš⎡ΣΤ⇓ &ð∠⎯∼ς√ΜΞ… †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® ⎯ψΞ™⎯ΤÿΩŸς ‘: قال تعـالى  

<′ΞΜ… φ⎦⎡Σ⊆<∏ΣΤÿ ⌠¬Σ™Ω∧ΗΤςπ∏Τ∈ςΚ… ⎯ψΣ™ΘΣΤÿςΚ… Σ™Σ⊃<∇ΩΤÿ Ω¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ †Ω∨Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⌠¬Ξ™⎯ΤÿΩŸς√ … <′ΞΜ   

Ω⇐⎡Σ∧Ψ±ΩπΩΤÿ •)٣(.  

 كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها بنوإسـرائيل،          ((قال قتادة   
فاقترعوا عليها بسهامهم أيهم يكفلها فقرع زكريا ، وكـان زوج أختـها             

 لما وضـعت مـريم في       ((:  ونحوه عن مجاهد ، وقال ابن عباس         ))فضمها إليه   
اقترعوا بـأقلامهم   المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي ، ف         

  . )٤(  وهذا متفق عليه بين أهل التفسير))أيهم يكفلها 

ــالى   ــال تع  …≅√>⊂ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ð♦Σ⇓⎡ΣΤÿ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (139) <′ΞΜ… Ω⊂ΩΤŠςΚ… ⎠ς√ΞΜ… γ∠<∏Σ ‘: وق

                                           
   .٣٠١القاموس الفقهي لغة واصطلاحا سعدي أبو جيب ص ) ١(
 ) .٥/٢٩١(فتح الباري ) ٢(
  ) .٤٤( سورة آل عمران آية ) ٣(
  ) .٢/٣٦(، تفسير أبي السعود  )١/٣٤١( ، فتح القدير للشوكاني  )١/٣٦٣( تفسير ابن كثير ) ٤(
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Ξ⇐⎡Σ™πΤ↑Ω∧<√≅… (140) Ω¬Ω∑†Ω♥ΩΤ⊇ Ω⇐†ς∇ΩΤ⊇ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∝Ωš⎯ŸΣ∧<√≅… •)أي فقارع فكان مـن      )١ 
 .)٣( فهذان نبيان كريمان عليهما السلام استعملا القرعة)٢(ينالمغلوب

@bîãbq@Z@òäÛa@åßZ 

 لو يعلم الناس ما     (( •قال رسول االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        
 .)٤ ())في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 

إذا أراد سفراً اقرع بين أزواجه       • أن النبي    ((: عن عائشة رضي االله عنها      
 .)٥( ))فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه 

 أن رجلاً اعتق مملوكين له عند موتـه لم          (( : )٦(وعن عمران بن حصين   
 فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينـهم ،        •يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول االله         

 .)٧ ())فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولاً شديداً 

فهذه السنة قد جاءت بالقرعة كما جاء ا الكتاب وفعلـها أصـحاب             

                                           
  ) .١٤١ - ١٣٩( سورة الصافات ، الآيات ) ١(
  ) .٣/١٨٣( مختصر تفسير ابن كثير لنسيب الرفاعي ) ٢(
  .٢٦٣الطرق الحكمية لابن القيم ص) ٣(
/ ، ومسلم   ) ١/٢٥٣) (٦٨٨(باب الصف الأول ، رقم      /كتاب الجماعة والإمامة  / رواه البخاري ) ٤(

 ) .١/٣٢٦) (٤٣٩(باب تسوية الصفوف وإقامتها رقم / لاة كتاب الص
 ) ٤٩١٣(باب القرعة بين النساء إذا أراد الرجل سفراً ، رقـم            / كتاب النكاح   / رواه البخاري   ) ٥(

)١٩٩٩ /٥. ( 
 يكنى بأبي نجيد الخزاعي ، أسلم هو        •عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ، صاحب رسول االله            ) ٦(

 حـديثاً ،    ١٨٠ بلغت   • هـ ، وروى عدة أحاديث عن النبي         ٧ واحد سنة    وأبو هريرة في وقت   
انظـر سـير أعـلام النـبلاء        ، ) ٣/٢٦(الإصابة  .  هـ رضي االله عنه      ٥٢توفي في البصرة سنة     

)٢/٥٠٨.( 
باب القضاء بالقرعـة ،     / كتاب الأحكام / وابن ماجه  . )٤/٤٢٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده      ) ٧(

   .٧٨٥ ص )٢/٧٨٦) (٢٣٤٥( رقم 
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، ويذكر أن قوماً اختلفوا في الآذان فأقرع بينهم سـعد           )١( بعده •رسول االله   
 .)٣( ومن طرق الأحكام المعتبرة شرعاً الحكم بالقرعة)٢(ابن أبي وقاص

ه ، كما   اتفق الفقهاء على أنه إذا أراد الرجل سفرا فله أن يترك جميع نسائ            
 ، إلا أم )٤(يصح له أن يأخذهن جميعاً ، ولكن الأولى القرعة تطييباً لنفوسهن       
  :اختلفوا فيما لو أراد السفر بواحدة منهن أو بعضهن على قولين

 : القول الأول 

للرجل أن يسافر مع من شاء من نسائه من غير قرعة ، ولا يلزمه القضاء               
 .لى ذلك ذهب الحنفية والمالكية وإ.  )٥(إذا خرج ببعضهن من غير قرعة

 : القول الثاني 

يجب على الزوج إن أراد سفراً أن يقرع بينهن، ولا يجوز لـه أن يبـدأ                
  .)٦(وإلى ذلك ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية.  بإحداهن دون قرعة

فلو سافر بإحداهن بقرعة لم يحاسب الباقيات ، ولا يقسم لهن مدة سفره             

                                           
   .٢٨٨الطرق الحكمية ص ) ١(
  ) .٩٦ / ٢( كتاب الاستهام على الآذان / باب الآذان / صحيح البخاري ) ٢(
   .٢٨٧الطرق الحكمية ص ) ٣(
، ) ٥/٢١٩( ، المبـسوط     )٣/١١٧(، الاختيار لتعليل المختـار       )٣٠٣ - ٣/٣٠٢( فتح القدير   ) ٤(

، ) ١٦/٤٤٠(، امـوع    )٣/١٠١( اية المحتاج    ،) ٢/٣٤٣(، حاشية الدسوقي    )٤/٧(الخرشي  
  ) .١٩٩ / ٥( كشاف القناع 

  ، انظـر الخرشـي     ) ٤٤٠ ،   ٣/٣٠٣(، فـتح القـدير      )٥/٢١٩(، المبسوط   )٣/١١٧(الاختيار  ) ٥(
  ) .٢/٣٤٣( ، حاشية الدسوقي ) ٤/٧(، حاشية على العدوي   )٤/٧(

،  )١/٦٤( ، فتح الوهاب    ) ٢/٩٢(بي شجاع   ، الإقناع في حل ألفاظ أ     )١٦/٤٣٩(انظر اموع   ) ٦(
  ) .٦٧ / ١٠( ، المغني  ) ٢/٤٢( ، المحرر في الفقه  )٣٤٣( العدة شرح  العمدة 
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ق ، لا يميل ولا يحيف ، ولكن لو خرج ا بغـير قرعـة أثم                لأنه خرج ا بح   
 .)١(وحاسبهن بتلك الليالي، ولزمه أن يوفي من لم يسافر  ا عدد تلك الليالي

 :الأدلة 

أدلة القول الأول القائل للرجل أن يسافر مع من شاء من نسائه مـن              
 :غير قرعة 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة من المعقول 

ذ بعضهن دون البعض جور وضرر بالباقيات، لاحتمال         ليس في أخ   - ١
وجود داع لترك البعض دون البعض ، كأن تكون المتروكة كثيرة العيال، أو             

 .ثقيلة الجسم ،فتقضي المصلحة بعدم أخذها

يتعذر التساوي في قسم الحضر والسفر لوجود       :  وجه عدم القضاء     - ٢
 .)٢(لقضاء فلا يلزمهالتعب والمشقة في السفر دون الحضر ، فيتعذر ا

 إن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجـت              - ٣
القرعة للتي لا نفع فيها في السفر لأضر بحال الزوج، وكذا قد يكون بعـض               
النساء أقوم برعاية مصالح الزوج في الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر            

ابه، أو يمنع من سفر إحداها كثرة       لأضر بحال الزوج من رعاية بيته في أثناء غي        
  .)٣(سقمها

 :أدلة القول الثاني

 :واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والمعقول
                                           

  ) .١٠/٦٧(انظر المحلى ) ١(
  ، حاشـية الدسـوقي     )٢/٢٦٩( ، المدونـة     )٢/٣٣٣( ، بدائع الصنائع    )٢١٩/ ٥( المبسوط  ) ٢(

 )٢/٣٤٣  . (  
  ) .٢٧٠-٢/٢٦٩( ، المدونة )٣/٢٠٦( حاشية ابن عابدين ) ٣(



  - ٢٩٨ -

@üëc@Z@òäÛa@åßZ 
 كان إذا أراد سفرا أقـرع       • أن النبي    ((: ما روته عائشة رضي االله عنها     

 .)١ ())بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه 
 كان إذا خرج أقرع بين      • أن النبي    ((: عالى عنها وعن عائشة رضي االله ت    

  .)٢ ())نسائه فطارت القرعة لعائشة، وحفصة 
@bîãbq@Z@ÞìÔÈ½a@åß@Z 

أن السفر بواحدة منهن أو ببعضهن من غير قرعة يقتضي تفضيل المأخوذة            
 .على الباقيات، وهذا لا يجوز، لوجوب التسوية بينهن

سفر بإحداهن أو ببعضهن من غير      والدليل على وجوب القضاء أن في ال      
قرعة زيادة مدة للمأخوذة على الباقيات، فيلزمه القضاء كما لو فعل ذلك في             

 . )٣(الحضر
 :مناقشة الأدلة

بأا غير وجيهة لمعارضتها    : ناقش أصحاب القول الثاني أدلة القول الأول        
 النص الصحيح الصريح ولاحجة عند التعارض إلا فيما ثبت بـالنص لكونـه            

 وهو ما روته عائشة     •قاطعا للتراع، وقد ثبت في هذا الحديث عن رسول االله           
 فلا عبرة بالنظر في مقابل النص ، ولا فرق في لزوم القرعة إذا              )٤(رضي االله عنها  

 • أن الـنبي     ((: أراد السفر بواحدة أو أكثر، لما روت عائشة رضي االله عنـها           
  .)٥ ()) لعائشــة وحفصة كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعـة

                                           
   .٢٩٥سبق تخريجه ص ) ١(
 ) .٩/٣١٠(باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً / كتاب النكاح / صحيح البخاري ) ٢(
 ) .١٦/٤٣٩(، اموع )٥/١٩٣(، الأم )٧/٤١(، المغنى )١٠/٦٧(المحلى ) ٣(
   .٢٩٨سبق تخريجه ص ) ٤(
   .٢٩٨سبق تخريجه ص ) ٥(
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 :الرأي الراجح 

قبل أن نرجح ينبغي أن نحدد بعض الأمور التي تساعد على الوصول إليه،             
 :وذلك على الوجه الآتي

   أن كلا من القولين حريص على تحقيق العدل بـين الـزوجتين أو              -أ  
 .الأزواج 

 ـ        • أن فعل الرسول     -ب   م  إذا تجرد عن القرائن التي تحدد مناط الحك
 .المستفاد منه فإنه لايدل على الوجوب في حق الأمة

 فيه استلال سخائم النفـوس ،وانتـزاع مـا          •وإن كان فعل الرسول     
 .يترسب فيها من أحقاد نتيجة الشعور بالميل أو التفضيل 

 إن السفر قطعة من العذاب، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله             -ج
العذاب :  لقلت )١(السفر قطعة من العذاب   :  قال •ولولا أن رسول االله     : عنها

 .)٢(قطعة من السفر
 :وعذاب السفر ذو شقين 

 .ما يعانيه المسافر من متاعب بدنية ونفسية في شخصه : أحدهما 

ما يلازمه من الهواجس التي تملأ قلبه وتسيطر على مشاعره من           : ثانيهما  
 وغير ذلك   ساعة خروجه ، سواء على من خلف وراءه من أهل وولد وأبوين           

من الأهل والعشيرة ، أو على ما ترك من أموال سواء منها العقار والمنقول ،               

                                           
  )١٨٠٤( باب السفر قطعة من العـذاب رقـم         / كتاب العمرة   / أخرجه البخاري في صحيحه     ) ١(

)٦٢٣ /٣. ( 
لم أر من ذكره في كتب الحديث وانما ذكره السرخسي في المبسوط في كتاب الاجارة باب انتقاض          ) ٢(

ن أبي زيـد    وفي كفاية الطالب الرباني لرسالة اب     ، عن ابن عباس رضي االله عنه        ) ١٦/٤( الاجارة  
 .القيرواني في باب بيان حكم السلام عن عائشة رضي االله عنها 
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 . )١(وما يجب لكل ذلك من رعاية وحفظ

إنـه إذا تفاوتـت ظـروف    : بعد توضيح الأمور الثلاثة يمكن أن نقول      
الزوجات في كل النواحي التي يحرص المسافر على حفظها ورعايتها، سـفراً            

س من الاختيار مع مراعاة شرطي عدم الميل وعـدم قـصد            وحضرا،  فلا بأ   
 .سبحانه وتعالى أعلم   واالله.وإلا فالقرعة . الإضرار

                                           
 .٧١أحمد ريان ص/ د: تعدد الزوجات) ١(
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إذا سافرت الزوجة بإذن الزوج لحاجته بأن بعثها لتشرف على ضيعته أو            
  تحق على تجهيز تجارة أو لتحج عـن أمـه أو لتـزور أهلـه فإـا تـس                 

 . القسمة 

وبناء عليه فإنه يقضي لها مثل الأيام التي بات فيها عند زوجته الأخـرى              
لأنه هو الذي منع نفسه عنها بإرسالها ، وذلك بلا خلاف عنـد الـشافعية               

  .)١(والحنابلة

  .أما الحنفية والمالكية فلم أجد لهم قولاً في هذه المسألة 
 

                                           
، المغـني   )٤٢٩-٤٢٨/ ١٦(، اموع شرح المهـذب      )٣/٢٥٧(، مغني المحتاج    )٥/١١١(الأم  ) ١(

)٩/٢٨٧. ( 
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 إذا سافرت الزوجة بغير إذن الزوج لحاجة لها كتجارة ، أو حـج              :أولاً  
تطوع أو عمرة ، أو زيارة سقط حقها في القسمة والنفقة ؛ لأـا ناشـز ،                 
ولأن القسمة للأنس ، والنفقة للتمكين من الاستمتاع ، وقد منعـت ذلـك              

يام التي قـضاها مـع      بالسفر ؛ وبناء عليه فلا يحق لها المطالبة بتوفيتها مثل الأ          
  .)١(الزوجة الأخرى مدة سفرها ، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة

 إذا سافرت بإذن الزوج لمثل تلك الأمور فـاختلف الفقهـاء في             :ثانياً  
 : سقوط حقها في القسم والنفقة ، أو عدم سقوطه على قولين

   بسقوط حقها في القـسمة والنفقـة ؛ لأـا سـافرت             :القول الأول 
قال بـه الحنفيـة     .  )٢(لحاجتها ، ويكفي الزوج فوات حقه في الاستمتاع ا        

 .والإمام الشافعي في الجديد والحنابلة 
 أنه لا يسقط حقها في القسم والنفقة ، ويحق لها القـضاء،             :القول الثاني 

حيث أا سافرت بإذنه ، وذلك قياساً على حالة الزوجتين إذا سافرتا مـع              
وبه  .  )٣(الب بالقسمة لهما في مدة وجودهما معه في السفر        زوجهما، فإنه يط  

  .)٤(قال أبي الخطاب الحنبلي
وعبارة الإمام مالك في المدونة تفيد سقوط حقها في القـسمة والنفقـة             

                                           
، امـوع شـرح      )٢/٢٧٠( لك  ، المدونة الكبرى للأمام ما    ) ٤/١٩٨(فتح القدير لابن الهمام     ) ١(

  ) .٨/١٥٥( ، المغني  )٤٢٩- ١٦/٤٢٨( المهذب 
  ) .٨/١٥٥( ، المغني  )٥/١٩٣( الأم ،  )٤/١٩٨( فتح القدير ) ٢(
  ) .٨/١٥٥( المغني ) ٣(
 هــ ،    ٤٣٢ محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب إمام الحنبلية في عصره ، ولد سنة                 )٤(

 من ضواحي بغداد ، مولده ووفاته ببغداد ، من كتبـه التمهيـد في أصـوله ،                  أصله من كلوذاي  
،  ) ٣٤٥ / ٢( طبقات الحنابلـة     ) .  ٥١٠ت  ( والإنتصار في المسائل الكبار ، ورؤوس المسائل        

  ) .٢٩١ / ٥( الأعلام 
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مطلقاً، أي سواء كان السفر بإذن الزوج أو بلا إذنه إذا كانت قد خرجـت               
العمرة أو ضـيعة وأقـام      قلت أرأيت إن سافرت هي إلى الحج أو         ( لحاجتها  

زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقسم لها عدد الأيام التي أقامها مع              
  . )١(لا شيء لها: صاحبتها ؟ قال الإمام مالك

  :وجه كل من الفريقين 
  : وجهة الفريق الأول 

  . أن إذن الزوج إنما هو لرفع الإثم عنها - ١
  .صلحتها  لا يكون القصد من سفرها هو تحقيق م- ٢
  . إن القضاء لها فيه مضارة بالزوجة الأخرى - ٣
 إن الجمع بين مصلحتها في السفر ، ثم القضاء لها بعد العودة فيـه               - ٤

  .جوز على صاحبتها التي لم تسافر 
وذلك بأن تغرم   .  الغرم بالغنم    : ولكن ينبغي هنا تطبيق القاعدة الشرعية     
 مقابل حـصولها علـى تحقيـق        الزوجة المسافرة سقوط حقها في القسم في      

  .مصالحها من وراء سفرها 
  :أما وجهة الفريق الثاني 

فإا تتمثل في القياس على حالة سفر الزوجة مع زوجها ، بجـامع الإذن              
   .)٢(في كل

والواقع أن هذا قياس مع الفارق ، لأن سفر الزوجة مع زوجها إنما هـو               
المعاونة علـى الخدمـة ،      لتحقيق مصلحة الزوج في الأنس والاستمتاع ، و       

والتغلب على مشاق السفر ، وهذه المعاني لا توجد في حالة سفرها لقـضاء              
                                           

 ) .٢/٢٧٠( المدونة ) ١(
  ) .١٥٥ / ٨(  المغني )٢(
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   .)١(مصالحها
لذلك أرى واالله أعلم أن القول المختار هو القول الأول القائل بـسقوط             

  .حقها في القسم والنفقة 
 وإن سافرت الزوجة للحج الواجب أو العمرة الواجبة مع محـرم            :ثالثاً  

  :في هذه المسألة ثلاثة أقوال .  ن الزوج دو
 سقوط حقها في القسم والنفقة وبه قـال أبـو حنيفـة             :القول الأول   

  . من أصحابه والشافعي )٢(ومحمد
 أن لها الحق في النفقة والقسمة لأا فعلت الواجب عليها           :القول الثاني   

ليـه  وإ.  بأصل الشرع في وقته ، فلا يسقط حقها كما لو صامت رمضان             
  .)٤( ، لأن أداء فريضة الحج ضرورة شرعية)٣(ذهب الحنابلة وأبو يوسف

 لا تسقط نفقة الزوجة إذا حجت الفرض ولو بـلا إذن            :القول الثالث   
  .)٥(الزوج ، ولكن يسقط حقها في القسم ، كما نقل عن مالك في المدونة

                                           
   .٧٥أحمد ريان ص .   تعدد الزوجات )١(
محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد االله الشيباني الكوفي، من موالى بني شيبان ، العلامة فقيه العراق،                  ) ٢(

ولد بواسط ، ونشأ بالكوفـة      . الكوفي، صاحب أبي حنيفة ، وناشر علمه إمام في الفقه والأصول          
على القاضـي أبي    وسكن بغداد ، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه ، جلس عليه سنتين وتمم الفقه                

.  بـالري  ١٨٩ توفي سنة    .له مصنفات عدة منها المبسوط في فروع الفقه والآثار، السير           . يوسف
  ).١٨٢ – ٢/١٧٢( ، تاريخ بغداد  )٦/٨(، الأعلام  )١٣٦- ٩/١٣٤( انظر سير أعلام النبلاء 

ام أبي حنيفـة    يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف صاحب الإم           ) ٣(
 .هـ  ١١٣وتلميذه، وأول من نشر مذهبه كان فقيها علامة من حفاظ الحديث ولاه بالكوفة عام               

وولي القضاء ببغـداد أيـام      ) الرأي  ( وقد تفقه بالحـديث والرواية ثم لزم أبي حنيفة  فغلب عليه          
ء ، وهـو     هـ ببغداد وهو على القضا     ١٨٢المهدي والهادي والرشــيد و،مات في خلافته عام        

قاضي قضاة الدنيا وأول من وضع الكتب في أصول الفقه         : ويقال له   ) قاضي القضاة ( أول من دعي  
 .وهو مسند أبي حنيفة والنوادر      )  ط -الآثار( و) ط  –الخراج  (  من كتبه  .على مذهب أبي حنيفة     

 ).٨/١٩٣(  ، الأعلام ١٢٨انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص  . وغير ذلك
 ) .٨/١٥٥(، المغني لابن قدامه  )٤/١٩٨( فتح القدير ) ٤(
 ). ٢/٤٤(، شرح منح الجليل  )٢/٢٧٠() ٥(
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 :الترجيح 

لواجـب أو   أرى أن ما ذهب إليه المالكية من أن سفر الزوجة للحـج ا            
العمرة الواجبة مع محرم دون الزوج يسقط حقها في القسم ولا يسقط حقها             

  :في النفقة هو الراجح وذلك لما يلي 
والقاعدة الفقهية المشقة تجلـب     ،  لتعذر إعادة القسم بسبب المشقة       - ١     

   .)١(التيسير
 . الرجل حينما أذن لها أن تحج كان بذلك متبرعاً - ٢     

                                           
آية ،  سورة البقرة • …≅√>⊕ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ∼<√≅… ‚ΩΩ⎝ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ ‘: الأصل في ذلك قوله تعالى) ١(

اباحة اربـع   :ومنها  ، الشرع وتخفيفاته    قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص       ، ١٨٥
ولم يزد على اربعة    ، نسوة ؛فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء ايضا لكثرن             

والقواعد ، ٨٩الأشباه والنظائر لإبن نجيم الحنفي ص     .لما فيه من المشقة على الرجل في القسم وغيره          
 .٣٠٣ للعلامة ابن القيم اعداد عبد ايد الجزائري صالفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين
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وهي تعلم  ،  المرأة حينما خرجت للحج كانت قد خرجت برضاها          - ٣     
 .أن زوجها سوف يمكث مدة سفرها مع زوجاته الأخريات

 . المرأة وإن فاا حق القسم فقد نالت الأجر في أدائها للحج - ٤     

  ولكن للزوج القسم لها اختيارا وليس على سـبيل الوجـوب إذا رأى             
  .  علـى ذلـك  )١(ة بينهما إن تم التراضـي     أن ذلك ادعى لدوام حسن العشر     

  .واالله أعلم 
 

                                           
 .إذا تم التراضي بين الزوج والزوجة التي سافرت والزوجات الباقيات ) ١(
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@ @

…bÛa@szj½a 
pbuëÛa@†‡Èm@‡äÇ@éîÇaë†ë@õÂìÛa@À@ñaëb¾a@áØy 

  :     وفيه مطلبان 
  . في العدل بين الزوجات في الجماع ودواعيه :المطلب الأول 
  . استمتاع الرجل ببعض زوجاته في زمن الأخرى :المطلب الثاني 
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 على عدم وجوب العدل بـين الزوجـات في الجمـاع            )١(اتفق الفقهاء 
 : ومقدماته

 .واستدلوا على ذلك بدليل من الإجماع والمعقول

@üëc@Z@Êbº⁄a@åßZ 

لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التـسوية في             : قال ابن قدامة  
وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التـسوية           .... ماع  الج

 .بينهن في ذلك

@bîãbq@Z@ÞìÔÈ½a@åßZ 

أن الوطء يعتمد على النشاط والشهوة وهذا لا يكون له، فقـد ينـشط             
للجماع في يوم هذه دون الأخرى ، والقول بوجوب العدل فيه تكليف بغير             

 .تطاع لا يجوزالمستطاع، والتكليف بغير المس

واستدلوا على عدم وجوب العدل بين الزوجات في مقدمات الجمـاع           
 :بدليل من الإجماع والمعقول

 :من الإجماع : أولاً 

 .قام الإجماع على عدم وجوب العدل بين الزوجات فيما دون الوطء
 :من المعقول : ثانياً 

                                           
 ) .٨/١٤٩(، المغني )٦/١٧٣(، اية المحتاج )١/٣٧٣(مجمع الأر ) ١(



  - ٣٠٩ -

 . )١(أولىلم تجب التسوية بين الزوجات في الجماع، ففي دواعيه من باب 

  
  

                                           
 ) .٨/١٤٩( ، المغني )٢١٧ /٥(المبسوط ) ١(
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اتفق الفقهاء على حرمة جماع الرجل بعض زوجاته في زمـن الأخـرى             
سواء دخل عليها لحاجة أو لغير حاجة، وسواء مكث عندها زمنا يـسيرا أو              

 .)١(طويلاً
 :واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والمعقول

@üëc@ZÛa@åß@òäZ 
 يدخل علـي في     • كان رسول االله     ((: عن عائشة رضي االله عنها قالت       

  . )٢ ())يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع 
 :وجه الدلالة 

الأفضل والأولى ألا يجامع الرجل بعض زوجاته في زمـن الأخـرى لأن             
  . لم يجامع مع فعله لجميع أنواع الاستمتاع •الرسول 

@bîãbq@ZìÔÈ½a@åß@ÞZ@ @

                                           
، )٤/٥٨(، شرح الزرقاني    )٤/٤(، الخرشي   )٣/٢٠٧(الدر المختار   ،   )٣/٢٠٧( حاشية رد المحتار    ) ١(

، المغـني   )٢/٦٤(، فـتح الوهـاب      )٦/٣٧٦(، اية المحتـاج     )٢/٣٤٢(حاشية الدســوقي   
 ) .٣/١٠٢(، شرح منتهى الإرادات )٨/١٤٨(

ن  لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكا           • كان رسول االله     ((: ولفظ أبي داود    ) ٢(
قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها                    

 يـا   •فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسـول االله                 
الى يقول في ذلك أنزل االله تع     : قالت  .   منها   •رسول االله إن يومي لعائشة فقبل ذلك رسول االله          

وإسناده حـسن   : قلت   . )) • ⇓Ξ⇐ΜΞ…Ω⎝ δ〈Κς…Ω≤⎯∨≅… πŒΩΤ⊇†Ω ?⇑Ψ∨ †Ω™Ψ∏⎯⊕ΩŠ …Ζƒ⎡Σ↑ΣΤ ‘) : أراه قال   ( وفي أشباهها   
ذا السند وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ولـشطره الثـاني            ) ١٨٦ / ٢( وأخرجه الحاكم   

وفي إسناده   ) ٢٩٧ / ٧( وعنه البيهقي    ) ٢٦٨٣( شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطيالسي        
  ) .٨٧ / ٧( إرواء الغليل .  ضعف 
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إن الجماع يحصل به السكن وهي لا تستحقه لأنه حق لغيرها فلا يجـوز              
  .)١(صرفه إليها

 :واختلفوا في القضاء فيما لو جامع غيرها في زمنها على قولين
لا يلزمه القضاء وإليه ذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد         : القول الأول 

 . )٢(في أحد روايتيه
   وإليه ذهب الشافعية وروايـة عـن الإمـام          يلزمه القضاء : القول الثاني 

  .)٣(أحمد
 :الأدلة

 .القائل لا يلزمه القضاء : أدلة القول الأول
 :استدلوا على ذلك بدليل من المعقول

 .أن الوطء لا يستحق في القسم فلا يلزمه القضاء به-١
  . )٤(لو مكث عندها قليلا لا يلزمه القضاء، لأن الزمن اليسير لا يقضى

 .القائل يلزمه القضاء : قول الثانيأدلة ال
 : واستدلوا على ذلك بدليل من المعقول

أن الجماع إن أداه لها في وقت يسير يحصل به السكن والرضـى فأشـبه          
 .)٥(الكثير

 :الترجيح

أرى ترجيح الرأي الأول القائل بعدم القضاء؛ لقوة ما استدلوا بـه مـن              
؛ لأنه ينبني علـى النـشاط ولم        المعقول، إذ أن الجماع لا دخل له في العدل          

                                           
  ) .١٤٨ / ٨(  المغني )١(
 ) .٨/١٤٨(، المغني )٤/٤(، الخرشي )٣/٢٠٧(حاشية رد المحتار ) ٢(
  ) .٨/١٤٨( ، المغني  )٢/٦٤( ، فتح الوهاب  )٦/٣٧٦( اية المحتاج ) ٣(
  ) .٨/١٤٨(  المغني ، )٤/٤( ، الخرشي  )٣/٢٠٧( حاشية رد المحتار ) ٤(
 ) .٨/١٤٨(، المغني )٢/٦٤(، فتح الوهاب )٦/٣٧٦(اية المحتاج ) ٥(
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يحاسب عليه الشارع؛ لأنه تكليف بغير المستطاع ولها في ذمته الوقت فقـط             
 .وليس الجماع فلا يوجب القضاء، واالله تعالى أعلم

 : زوجاته في زمن الأخرى فيما دون الفرجحكم ما لو استمتع ببعض
  :اختلف الفقهاء على قولين

ع بمن ليست النوبة فيما دون الفـرج في          لا يجوز له التمت    :القول الأول   
وإليه ذهب الإمام أحمد    .  زمن غيرها، سواء دخل عليها لحاجة أو لغير حاجة        

 .في رواية 
 سواء دخل لحاجة أو غير حاجة وإليه        )١( أنه لا شيء عليه    :القول الثاني   

 .ذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية 
 .لاً في المسألة أما الحنفية والمالكية فلم أجد لهم قو

 :الأدلة
 :أدلة القول الأول

 :واستدلوا على ذلك بدليل من المعقول
يحصل لها السكن والرضا بالتمتع وهو حق لغيرها، فلا يجوز صرفه لهـا             

  .)٢(قياساً على الجماع
 :أدلة القول الثاني 

  : واستدلوا على ذلك بما روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنـها قالـت             
   يدخل علي يوم غيري فينـال مـني كـل شـيء إلا              •سول االله    كان ر  ((

  .)٣ ())الجماع 

                                           
 ) .٨/١٤٨(، المغني )٦/٣٧٦(اية المحتاج ) ١(
 ) .٨/١٤٨(المغني ) ٢(
   .٣١٠ص سبق تخريجه ) ٣(
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 :الترجيح

أرى ترجيح القول الثاني القائل بأنه لا شيء على الـزوج إذا اسـتمتع              
 فعل ذلـك    •ببعض زوجاته في زمن الأخرى فيما دون الفرج لأن الرسول           

ق العدل في   كما روت عائشة رضي االله عنها ، مع الحرص الشديد على تطبي           
 .ذلك ، واالله أعلم 

 



  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  الآثار المترتبة على عدم المساواة بين الزوجات

  

  :      وفيه ثلاثة مباحث 
  ) .ديانة وقضاءً (  الآثار الشرعية :  المبحث الأول 
  . الآثار الاجتماعية :  المبحث الثاني 

  . الآثار النفسية :  المبحث الثالث 
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  :ن      وفيه مطلبا
  . الآثار الشرعية ديانة :المطلب الأول 
  . الآثار الشرعية قضاءً :المطلب الثاني 
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إن الرجل قد يتزوج بامرأة أخرى فيجد فيها الجمال والأنوثة والحيويـة،            

ما الذي  ويرتاح لها أكثر من زوجته الأولى، ويأنس بقرا، ويتلذذ بمعاشرا، ف          
! يجعله يعدل بينها وبين غيرها ، والتي تقل محبتها وجمالها وأنوثتها عن ضرا؟            

.  
إن الذي جعله يعدل بينهما هو الإيمان باالله تعالى واليوم الآخـر، ذلـك              

فاليوم الآخر موجه لتصرفات    . اليوم الذي تحاسب فيه كل نفس بما كسبت         
   . )٢(الإنسان المؤمن، وضابط لحركاته

 : لم يعدل بين زوجاته فيما يستطيع سيترتب على عدم عدله الاثم ومن

                                           
  :تطلق كلمة الأثر في اللغة ويراد ا معان عديدة منها) ١(

 .بقية الشيء، والخبر، وفرند السيف ورونقه     * 
 *       الحديث إذا ذكرته عن غيرك، ومنه قيل حديث مـأثور، أي            : أيضاً مصدر قولك  : والأَثْر تأَثَر

 .ينقله خلف عن سلف
قي من رسم الشيء وضربة السيف، وخرج في إِثْرِه وأَثَرِه، أي بعده            ويطلق الأثر أيضاً على ما ب          * 

 .تبع أثره: وتأَثره وائتثره
جئتك على أثَـر    : هو ما يؤثره الرجل بقدمه في الأرض، وكذا كل شيء مؤثر أثر، يقال            : والأَثر     * 

 .فلان كأنك جئته تطأ أَثَره
 *      ؛ الـصحاح تـاج اللغـة       )٣/٤(صل الهمزة باب الراء     ف/تاج العروس   : انظر.آثار: وجمع الأَثَر

فصل الهمزة باب   / ، القاموس المحيط     )٥٧٥-٥٧٤ /٢(باب الراء فصل الألف     / وصحاح العربي   
 ٣٧٥الراء ص 

فهذه بعض المعاني التي جاءت في كلمة الأثر والذي يعنينا من هذه المعاني ويتعلق ا البحث هو                      * 
 .هو ما يأتي بعد الشيء: أي الأثر) ي بعدهأ: خرج في أثره: (قولهم

 رسالة ماجستير إعداد الطالب محمد بـن        .الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر في الكتاب والسنة         ) ٢(
   .١٥٤حمدان النمري ص 
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  :استحقاقه للإثم والعقاب في الدنيا والآخرة-١
  :  ففي الدنيا يعد من الممقوتين وعاقبة البغي تعجل في الدنيا قال تعـالى            

.  

 لأن إخلاله ذا الشرط يعد ظلماً واالله لا         )٢(وفي الآخرة يحشر مع الظالمين    
  .يرضى لعباده الظلم 

 : ومن النصوص الواردة في تحريم الظلم ما يلي

ــالى-١ ــال تع  √Σ™Ψ⎯ŸΣΤÿ ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ℑ −&Ψ©ΨΩ∧⎯šΩ⁄ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⎝ ΠςŸΤΤΩ∅ςΚ… ⌠¬Σ™ς ‘: ق

†[ΤŠ…ΩϒΩ∅ †?ΤΩ∧Τ∼ΨΤ√ςΚ… •)٣(.  

فيمـا روى عـن االله       : • االله عنه عن الرسول      )٤(عن أبي ذر رضي   -٢
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفـسي وجعلتـه          : ( تبارك وتعالى أنه قال     

  .)٥()بينكم محرماً فلا تظالموا 

يوم القيامة فمن اعتدى علـى حقـوق         )٦( الظلم ظلمات  :وجه الدلالة 
ط كل ذي حق حقه، سيلقى عذاباً موجعـاً والوعيـد لمـن             الآخرين ولم يع  

ارتكب حراماً، والظلم بين الزوجات بأن يفضل واحدة علـى سـواها في             
                                           

  ) .٥٩( سورة الكهف ، آية ) ١(
   .٢٦٦آثار عقد الزواج أحمد عثمان ص ) ٢(
  . )٣١( سورة الإنسان ، آية ) ٣(
اسمه جندب بن جنادة على المشهور، أسلم قديما بمكة فكان رابع أربعة أو خامس خمسة، وهو أول                 ) ٤(

 بتحية الإسلام ثم رجع إلى بلاده وقومه،فكان هناك حتى هاجر رسـول االله              •من حيا رسول االله     
ث كثيرة ،    حضراً وسفراً، وروى عنه أحادي     • إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم رسول االله           •

 ـ٣٢وبعد موت أبي بكر خرج إلى الشام ومات في ذي الحجة سنة              البدايــــة  :  انظـر  .هـ
 ) .٤/٦٢(، الإصابة )١٧٢-٧/١٧١(والنهاية 

 ) .١٦/١٣٢(باب تحريم الظلم / كتاب البر والصلة والآداب/ صحيح مسلم بشرح النووي ) ٥(
 . عن الأنكال والعقوبات يحتمل أن الظلمات هنا الشدائد ويحتمل أا عبارة ) ٦(
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 .مسكن أو مبيت من غير حاجة فيدخل في عموم لفظ الظالمين 

 Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ υϖ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… ∃⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ√ΠςŸΩ‰ΩΩΤ ð∼Ψ‰Ω<√≅… ∃γˆΘΨ∼ϑð≠√≅†ΨŠ ‘: قال تعالى -٣

‚ΩΩ⎝ Νϖ…⎡ΣΤ∏Σ{<Κ†ΩΤ ⎯¬Σ™ς√.Ω⎡⎯∨Κς… υϖ⎠ς√ΞΜ… &⎯¬Ρ∇ΨΤ√.Ω⎡⎯∨Κς… ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® †_ΤΤŠ⎡Σš …_⁄κΨ‰ς® (2) ⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… 

Ν…⎡〉≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ ℑ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ †Ω∨ ð‡†ð≡ ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… υ⎠ΩΤ⇒<‘Ω∨ ðΗΤς∏Ρ’ð⎝ ∃Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎝ 

⎯⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ζ〈ðŸΨš.Ω⎡ΩΤ⊇ ⎯⎝ςΚ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ &⎯¬Ρ∇ΣΤ⇒ΗΤΩ∧⎯ΤÿΚς… ð∠Ψ√.ς′ υϖ⎠ΩΤ⇓⎯ Κς… ‚ΠςΚς… 

Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊕ΩΤ (3) •)١( . 

 لما أمر االله سبحانه وتعالى بالعـدل في اليتـامى، واعتـبر             :وجه الدلالة 
ن ينبههم أن يجتنبوا ظلمـاً آخـر        الاعتداء على حقهم إثماً كبيراً، أراد االله أ       

كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخـافوا         :أوقعهم في الإثم فقيل لهم      
في النساء ألا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربـع، ولا               
تزيدوا على ذلك، وإن حفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة عن الواحـدة، فـلا               

 . )٢(لا تخافون أن تجوروا فيهنتنكحوا إلا ما 

فالقاسم المشترك بين آكل مال اليتيم والجور بين الزوجات هـو الـذم             
 .والعقاب 

 كما  )٣(فالواجب العدل بين الزوجات في النفقة والبيتوتة وحسن العشرة        
 .سبق 
 مـن كـان لـه    ((:  قال•روى أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي  -٤

  ى الأخرى جـاء يـوم القيامـة وأحـد شـقيه            امرأتان يميل لإحداهما عل   
  .)١)(٤ ())مائل 

                                           
  ) .٢،٣( سورة النساء ، آية ) ١(
 ) .٣/٥٧٥(انظر تفسير الطبري ) ٢(
 ) .٢٠٢، ٣/٢٠١(انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ٣(
  .١١٥سبق تخريجه ص ) ٤(
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 الظاهر أن الحكم غير مقصور      )) من كان له امرأتان      ((قوله  : شرح الحديث 
فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك       ، على امرأتين، بل هو اقتصار على الأدنى        

سكن أو   من عطاء أو طعام أو م      -والميل فعلاً   ، يميل فعلاً لا قلباً إلى إحداهما     
 هو المنهي عنه وصاحبه يجيء يوم القيامـة غـير مـستوي             -حسن عشرة   

الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزناً كما كان في الدنيا غير مـستوي             
فعومل يوم القيامة بنقيض    . )٢(الطرفين بالنظر إلى المرأة بل كان يرجح إحداهما       

 .قصده بعذاب يشبه عمله السيئ في الدنيا

 قيل بحيث يراه    - أي نصفه مائل     - ))وشقه ساقط    (( :)٣(قال الطيـبـي 
 ليكون هذا زيادة في التعذيب، وهذا الحكم غير مقـصور           )٤(أهل العرصات 
 فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتا، واحتمـل أن             ،على امرأتين   

يكون نصفه ساقطاً، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كانت ثلاثـة أرباعـه             

                                           
 إذاً، فليحذر الأزواج الذين تزوجوا على زوجام من الظلم، فإن الموقف يوم القيامة جداً شـديد               ) ١(

إنه يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، إنه يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما                   
   إنه يوم الناس فيه كالجراد المبثوث ، وكل يهرول وكل يجري فزعاً إلا من رحـم                 .هم بسكارى   

 تجعل   فكيف بالإنسان المشلول في ذلك اليوم وكيف يكون حسابه ؟ اتق االله أيها الزوج ولا               .االله  
أبناءك من زوجتك الأولى أيتاماً وأنت موجـود، ولا تجعلهم معذبين في الأرض وأنت الذي كانوا               
يرجون منك الرحمة ، أصبحت ظالماً لا يرون منك إلا القسوة إن كان االله أباح لك التعدد فلم يبح                   

 ٦٤ الحقوق الزوجية سامية بخاري ص .لك الظلم بأي حال 
 ) .٧/٦٣( السندي على سنن النسائي انظر حاشية الإمام) ٢(
من علمـاء الحـديث     ): م١٣٤٢-هـ٧٤٣(الحسين بن محمد بن عبد االله، شرف الدين الطيبي          ) ٣(

 كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة،        .والتفســير والبيان من أهل توريز، من عراق العجم         
من كتبه التبيان في    : لرد على المبتدعة  فكان شديد ا  .فأنفقها في وجوه الخير، حتى افتقر في آخر عمره        

يقع في أربـع    )  خ -شرح الكشاف ( و)  خ -الخلاصة في معرفة الحديث   ( المعاني والبيـــان ،  
 ) . ٢/٢٥٦( الأعلام :  انظر.مجلدات ضخمة وغيرها من الكتب

  . لسان العرب ، مادة عرص .هي كل موضع واسع لا بناء فيه : جمع عرصة ، وقيل : العرصات) ٤(
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 .)١(لى هذا فأعتبرساقطة وع

 :وجه الدلالة

عقاب الرجل الذي خالف ربه بترك العدل وميله لإحدى زوجاتـه في            
الدنيا يأتي يوم القيامة مفضوح الحال بين الخلائق والملأ الأعلى وما أدراك ما             

 من ضار   (( : •بعده من عقـــاب وعذاب في نار جهنم، قال رسول االله           
من ضار أي قصد إيقـاع الـضرر         )٢ ())عليه  أضر االله به، ومن شاق شق االله        

  .بأحد

 لأنه  )٣(ويعتبر هذا الزوج مرتكباً لجريمة ظلم الزوجات، وهي من الكبائر         
 ∑Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ :…Ω′ΞΜ… Σ¬Σ™ΩŠ†Ω″ςΚ… 〉⎠πΤΤ⎜⊕Ω‰Τ<√≅… ⌠¬Σ ‘:  ، قال تعـالى    )٤(يترتب عليه وعيد شديد   

Ω⇐⎝Σ≤Ψ±Ω⇒ΩΤÿ (39) Ν…Σ⎢;.Ω∞Ω–Ω⎝ ξ◊ΤΩΛ⎤ΤΘΨ∼ΤΩ♠ β◊ΤΩΛ⎤ΤΘΨ∼ΤΩ♠ ∃†ΩΤ™Ρ∏πΤΤ‘ΨΘ∨ ⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇ †ΩΤ⊃Ω∅ Ω˜ς∏π″ςΚ…Ω⎝ ΙΣ®Σ≤⎯–Κς†ΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ 

&ϑðΨ/≅… ΙΣ©ΤΠς⇓ΜΞ… ‚Ω ϑ〉ˆΨ™Σÿ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (40) Ξ⇑Ω∧ς√Ω⎝ Ω≤Ω±Ω⇓≅… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ −Ψ©Ψ∧<∏〉ℵ≡ ð∠ΜΞ⎤Τ;ΗΤðΤΤ√Ο⎝ΚΡ†ΩΤ⊇ †Ω∨ ¬Ξ™⎯∼Τς∏Ω∅ 

⇑ΨΘ∨ ∴™∼Ψ‰Ω♠ (41)  †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… 〉™∼Ψ‰ϑð♥√≅… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏<ℵ≠ΩΤÿ ð♣†Πς⇒√≅… Ω⇐⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤÿΩ⎝ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… 

Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ΘΞ&⊂Ω™<√≅… •)٥(.  

                                           
 ) .٤/٢٩٥(تحفة الأحوذي للمبار كفوري ) ١(
/ انظر سنن ابن ماجه     . واللفظ له    ) ٦٩٢ / ٢ ) ( ٣٦٣٥( أبواب القضاء رقم    / سنن أبي داود    ) ٢(

وأخرجه الحاكم  ) .  ٢/٧٨٥) (٢٣٤٢(باب من بنى في حقه ما يضر جاره رقم          / كتاب الأحكام 
يح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ،        صح: وقال   ) ٦٦ / ٢ ) ( ٢٣٤٥( في المستدرك رقم    

 .ووافقه الذهبـي ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
   .٢٢٥تعدد الزوجات للعطار ص) ٣(
    .٣٧١سبق بيان الوعيد ص ) ٤(
 
 ) .٤٢-٣٩( سورة الشورى ، آية ) ٥(
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  : إثم الإخلال بالحقوق وترك الواجبات-٢
ومن مظاهر ظلم الزوجة أن هناك من الأزواج من يميل لزوجة ويتـرك             
الأخرى معلّقة ، فلا يحافظ على علاقته الزوجية معها، ولا يسرحها لعل االله             

حانه وتعالى يرزقها من فضله بزوج آخر ، ومن صور الإخلال بـالحقوق             سب
 :وترك الواجبات 

  .)١( جعل المرأة كالمعلقة-أ

 ⊆ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ⎯⎡ς√Ω⎝ ∃⎯¬Σπ″Ω≤Ωš ð„ΤΩΤ⇑ ‘قال تعـالى    

Ν…⎡ΣΤ∏∼Ψ∧ΩΤ ΘΩ™Σ{ γ™ΤΤ⎯∼Ω∧<√≅… †Ω∑⎝Σ⁄ΩϒΩΩΤ⊇ &Ψ◊ΩΤ⊆Πς∏Ω⊕Σ∧<√≅†ð® ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∏π±ΣΤ Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤΩ⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… 

Ω⇐†ς® …_⁄⎡Σ⊃ΤΩΤ⎜∅ †_∧∼ΨšΘΩ⁄ •           ففي الآية الشريفة أمر إلهي للرجال، بأن لا يبالغوا في 
الإعراض عن زوجام اللاتي لا يميلون إليهن، لكبر سن أو دمامة أو حـدة              

أخبر أن تحقيق العدل المطلـق غـير        لسان، أو غير ذلك من أسباب النفور، و       
ممكن، وإن حرص عليه الزوج، ثم ى الرجل عن أن يميل عن زوجه كل الميل               
فيذرها كالمعلقة، فهو من الظلم المنهي عنه، والظلم ظلمات يوم القيامة، فإما            
أن يعاشرها بالمعروف، أو يسرحها بإحسان، أو يقبل مصالحتها بما لا يعـود             

  يغ، فـالمرأة مـن جانبـها تـؤمر بالمـصالحة، والرجـل            عليها بالضرر البل  
 ، وتقوى االله حتى لا تجحد الحقـوق  )٢(من جانبه يؤمر بالمصالحة – أيضاً -

وتتفكك الروابط الأسرية، وتظل المحبــة ورابطة الأخوة الإسلامية ممدودة         
 .)٣(الحبال في كل الأحوال

 :  النشوز -ب 

                                           
تغي لها، وليست متهيئـة     أي لا مطلقة ولا ذات بعل وهي التي ليست بمخلاة ونفسها، فتب           : المعلقة) ١(

 ).٤/٣١٦( تفسير الطبري .كهيئة المرأة من زوجها، لا هي عند زوجها ولا مفارقة فتبتغي لنفسها
وإن كان الميل من جانبه هو السبب في نشوز الزوجة وتعاليها والمصالحة أن يتفقا على أن يتنـازل                  ) ٢(

 .أحدهما للآخر عن بعض حقوقه 
  .٥١١عبد الرب نوار ص / عاصرة دانظر موسوعة المرأة الم) ٣(
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لمكان المرتفع، ويقال عرق ناشـز،      مصدر نشز، ويطلق على ا    : النشوز لغة 
 بضرب من الداء ، ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها، فهي ناشز            )١(أي منتبر 

أي ارتفعت عليـه واستعصـــت ،وأبغضته، وخرجـت عـن طاعتـه،           
 .وفركته 

 والنشوز يكون بـين     .ونشز عليها زوجها أي ضرا وجفاها، وأضر ا         
 . )٢( صاحبهالزوجين أي كراهة كل واحد منهما

 كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه           ((: شرعاً
   .)٣())االله عليه للآخر 

 .والنشوز يكون من جانب المرأة ومن جانب الرجل 
 أن ترتفع وتستعلى على طاعة زوجها رويداً رويداً ، وقد           )٤(نشوز المرأة 

  : قـال تعـالى   . أو زوجاته   يكون ذلك بسبب عدم عدله بينها وبين زوجته         
‘ ⎠ΨΗΤΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡ΣΤ⊇†ΩΩΤ Υφ⇔Σ∑Ωƒ⎡Σ↑ΣΤ⇓....٥(• الآية(.  

تباعده وتجافيه عن زوجته، وترفُّعه عن صحبتها وقـد         : )٦(نشوز الرجل 
 ⎝Ξ⇐ΜΞ…Ω ‘:  قال تعالى  .يكون ذلك بسبب ميله لإحدى زوجاته وترك الباقيات         

δ〈Κς…Ω≤⎯∨≅… πŒΩΤ⊇†Ω ?⇑Ψ∨ †Ω™Ψ∏⎯⊕ΩŠ …Ζƒ⎡Σ↑ΣΤ⇓ •)٧(.  

                                           
 ) .نبر ( لسان العرب فصل النون ، حرف الراء ، مادة .  أي مرتفع :  منتبر )١(
، فصل النون حرف الزاي مادة نشز، تـاج العـروس للزبيـدى             )٦/٤٤٢٥(انظر لسان العرب    ) ٢(

 .فصل النون باب الزاي ) ٤/٨٦(
، المغـني   )٢/٢١٥(، حاشية البـاجوري     )٢/٤٨(واني  ، الفواكه الد  )٤/١٩٥(البحر الرائق   : انظر) ٣(

)٨/١٦٣. ( 
  .٦٧نور قاروت ص / انظر نشوز الزوجين د) ٤(
 ) .٣٤(سورة النساء ، آية ) ٥(
  .٥٤انظر موقف الإسلام من نشوز الزوجين ص ) ٦(
 ) .١٢٨(سورة النساء ، آية ) ٧(
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 وقد لا يقتصر في هجرها على مجـرد  )١(هجرها في غير موضعه –جـ 
 . )٢(التأديب والتأنيب، بل يتجه في هجرها إلى الإضرار بالزوجة

 : الطلاق-د 

 واتمع لا يكون قوياً إلا إذا كان        .الزواج هو اللبنة الأولى في بناء اتمع      
 .أساسه متيناً مترابطاً متماسكاً

قدس الإسلام الزواج فسماه ميثاقاً غليظاً، ووضع له من القواعد ما           ولهذا  
 .يضمن فيه بقــــاؤه واستمراره

فمن الأمور التي يحققها الزواج بين الزوجين السكن والمودة والرحمة قال           
 …Ψ∨Ω⎝ ,−Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⌠⇐Κς… Ω⊂ς∏Ω ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… †_Τ–.Ω⎝⎯ƒΚς… ϖΝ…⎡Σ⇒ΤΡ∇⎯♥ΩΤΨΠ√ †Ω™⎯∼Τς√ΜΞ⇑⌠ ‘: تعــالى

Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ ¬Σ|ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ _〈ΘΩ Ω⎡ΘΩ∨ [&◊Ω∧ΤΤ⎯šΩ⁄Ω⎝.....•)فتقوم الحياة الزوجية على أسس من       )٣ 
المودة والألفة بين الزوجين ، والتكريم المتبادل بينهـم ، والتعاون على رعاية            
الأسرة فلا تجبر من الزوج على زوجته ، ولا تمرد من الزوجة على زوجها ،               

 ، وألفة، إلاَّ أنه قد يحدث أن يكره أحد الزوجين الآخر          )٤(محبة وتعاون ولكن  
 ⎝ΘΩ⇑Σ∑⎝Σ≤Ψ→†Ω∅Ω ‘: فالإسلام يوصي بالصبر عسى أن يكون فيه خير، قال تعالى         

&γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∑Ξ≤ς® υϖ⎠Ω♥Ω⊕ΩΤ⊇ ⇐Κς… Ν…⎡Σ∑Ω≤<∇ΩΤ †_ΛΤΤΤ⎯∼Ω→ Ω™Ω⊕µ⎪µ⎯ð–Ω⎝ ϑðΣ/≅… Ψ©∼Ψ⊇ …_⁄⎯κΤΩ 

…_⁄κΨ‘Ω{ •)تجعل الحياة            )٥ ومع هذا قد تطرأ أحياناً على العلاقة الزوجية أمور 

                                           
  .٨٣واج محمد إبراهيم الحمد  من أخطاء الأز.دون أن يسبق هذا الهجر موعظة أو تحذير ) ١(
  .٨٤-٨٣من أخطاء الأزواج محمد إبراهيم الحمد ص ) ٢(
  ) .٢١( سورة الروم ، آية ) ٣(
 . ١٧أحمد الحجي الكردي ص / مشكلات أسرية وعلاجها على ضوء الشريعة والقانون د) ٤(
 . ) ١٩( سورة النساء ، آية ) ٥(
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 .)١(بين الزوجين مصدر شقاء وخصام

حينما يحيف الزوج في معاملته لزوجاته فلا يلزم العدل، ولا          : فمن ذلك 
يقوم بما أوجب االله عليه، فنجد أن البغض يتضــاعف ، والشقاق يـشتد             

لصبر، وتزول المودة والرحمـة وتحـل الـشــقوة         ويصعب العلاج وينفذ ا   
والنقمة، فتشعر الزوجة المظلومة أن الحياة أصبحت مستحيلة مع هذا الـزوج            

 فحينئذ يرخص الإسلام للمرأة أن تـتخلص        .الظالم الذي لا يطبق شرع االله       
 .من الزواج ليوافق على إزالة عقد النكاح بما شرع الإسلام بالطلاق أو الخلع 

راع في أسرته وبين زوجاته وهو مسئول عن رعيته، وسياسـة           فالرجل  
الراعي، وعدله في رعيته، هو الحد الفاصل بين فطنته وقوة دينه، وبين حماقته             
وتفريطه، وإذا ترك الرجل العدل بين زوجاته ثـارت المـشكلات وقامـت             

 .الخلافات فلا يجد الرجل حلاً إزاء هذه المشكلات إلا الطلاق

                                           
 دراسة مقارنة مـع الـشرائع الـسماوية         .عة الإسلامية مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشري      ) ١(

  .٨٢-٨١والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية لعبد الرحمن الصابوني ص 
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 :ه معنيانل: الطلاق لغة

  .)١(أحدهما حلُّ عقد النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال 

 رفع قيد النكاح في الحـال أو المـآل   ((عرفه فقهاء الحنفية بقولهم     : شرعاً
 .)٢ ())بلفظ مخصوص 

  .)٣ ()) رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح ((: وعرفه المالكية بقولهم

 .)٤ ())د النكاح بلفظ الطلاق ونحوه  حل عق((: وعرفه الشافعية بقولهم

 .)٥()) حل قيد النكاح أو بعضه ((: وعرفه الحنابلة بقولهم

يتبين من التعاريف السابقة أن الطلاق هو حل عقد النكاح ممن يملكـه             
 .بلفظ الطلاق أو نحـوه 

وأن المعنى الشرعي راجع إلى المعنى اللغوي، لأن من حلّ قيد نكاحها فقد             
 .أصل الطلاق التخليةخليت، إذاً 

                                           
 ) .طلق ( لسان العرب لابن منظور ، مادة ) ١(
 ) .٣/٣٧(، اللباب شرح الكتاب للميداني )٢/١٠١(حاشية الطحطاوي على الدر المختار ) ٢(
 ).  ٣/١٦٦(شرح الزرقاني على موطأ مالك  )٣(
 ) .٣/٢٧٩(مغني المحتاج للشربيني ) ٤(
، الـروض المربـع     ) ٣/١١٩(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي      )٥/٢٣٢(كشاف القناع للبهوتي    ) ٥(

 ) .٢/٢٩٢(للبهوتي 
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@éàØyë@ÖýİÛa@òîÇëŠ’ßZ 

 :ثبت تشريع الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع

 :من الكتاب: أولاً

   ⊆Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ† ‘: قولــــه تعــــالى

Υφ⇔Ξ™ΨΠςŸΨ⊕Ψ√ •)١(.  

ــأنه   ــل ش ــه ج    √ϑð‚ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ… Σ¬ΣΤ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… †Ω∨ ⌠¬ς ‘: وقول

ΘΩ⇑Σ∑⎡ΘΣ♥Ω∧ΩΤ •)٢(. 

ــالى   ــبحانه وتع ــه س    ⇓Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… 〉ψΣΤ⎯™ς∇ΩΤ† ‘: وقول

γŒΗΤΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ϑðψΡ’ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧ΣΤπ⊆Πς∏ð≡ ⇑Ψ∨ Ξ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⇐Κς… ΘΩ⇑Σ∑⎡ΘΣ♥Ω∧ΩΤ †Ω∧ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ς√ ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ ξ〈ϑðŸΨ∅ 

∃†Ω™ΩΤ⇓⎝ΠΡŸΩΤ⎯⊕ΩΤ •)٣(. 

ــالى ــه تعـ    Σ⊂ΗΤς∏ϑð≠√≅… ∃Ξ⇐†ΩΤϑð≤ΤΩ∨ =Σ∉†φΤΤ♥⎯∨ΜΞ†ΩΤ⊇ ]∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧ΨŠ ⎯⎝ςΚ… =Σ˜ÿΞ≤⌠♥ΩΤ ‘: وقولـ

%ω⇑ΗΤΩ♥⎯šΜΞ†ΨŠ •)٤(.  

 
 :وجه الدلالة

                                           
  ) .١( سورة الطلاق، آية ) ١(
  ) .٢٣٦( سورة البقرة، آية ) ٢(
  ) .٤٩( ة سورة الأحزاب، آي) ٣(
  ) .٢٢٩( سورة البقرة، آية ) ٤(
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أن هذه الآيات تدل في جملتها على أن الطلاق مشروع ومباح عنـدما             
تباين الأخلاق ، وتعرض البغضاء الموجبة لعدم       تدعوإليه الحاجة وذلك حينما ت    

، لقولـه   )١(إقامة حدود االله، فإن لم يكن هناك حاجة تدعو إليه فهو مكروه           
 .)٢(• ♠ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬Σ|ΩΤ⇒⎯⊕ς≡ςΚ… ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤ ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ %⏐„∼Ψ‰Ω⇐⌠ ‘: تعالى

 : من السنــة : ثانيــاً
 طلق حفصة   •رسول االله    أن   ((: ما رواه عمر بن الخطاب رضي االله عنه       

 .)٣ ())ثم راجعها 
 أن عبد االله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهـد             )٤(ما رواه نافع  

 عن ذلك، فقال رسول     • فسأل عمر بن الخطاب رسول االله        •رسول االله   
 مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن             (( : •االله  

                                           
 ) .٦/٢٢١(انظر نيل الأوطار للشوكاني ) ١(
  ) .٣٤( سورة النساء، آية ) ٢(
، )٢/٤٣٢)(٢٢٨٣(باب في المراجعة رقم   /كتاب الطلاق /، سنن أبي داود     ) ٣/٤٧٨(مسند أحمد   ) ٣(

باب في  / كتاب الطلاق /الدارمي  ) ٢/٧٥٤ ) (٣٣٢٧(باب الرجعة رقم  /كتاب الطلاق / النسائي  
بـاب حـدثنا سـويد بـن سـعيد          / كتـاب الطـلاق   / ، ابن ماجه    )٢/١٦٠(الرجعة رقم   

، )٧/٦٠٢ ) (١٥١٥٣(رقـم / كتاب الرجعـة  /، السنن الكبرى للبيهقي   )١/٦٥٠)(٢٠١٦(رقم
 هذا حديث صـحيح     ((: وعلق عليه بقوله    ) ٢/٢١٥) (٢٧٩٧(رقم  / كتاب الطلاق / المستدرك  

   .))رجاه على الشيخين ولم يخ
انظر المـستدرك  .      وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 

 .على الصحيحين مع تصنيفات الإمام الذهبي في التلخيص مطبوع امش المستدرك المصدر السابق
 كثير . الدين متفقاً على رياستهنافع المدني، أبو عبد االله من أئمة التابعين بالمدينة، كان علامة في فقه       ) ٤(

الرواية للحديث، لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه، وهو ديلمي الأصل مجهول النسب، أصـابه                 
 أرسله عمر بن عبد العزيـز، إلى مـصر          .عبد االله بن عمر صغيرا في بعض مغازيه، ونشأ في المدينة          

  ، وفيـات الأعيـان    )١٠/٤١٢(التهـذيب   . هــ   ١١٧ليعلم أهلها السنن، وكانت وفاته عام       
  ) .٨/٥( ، الأعلام )٢/١٥٠( 
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لق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق           شاء أمسك بعد وإن شاء ط     
  . )١ ())لها النساء 

 :الإجمــاع: ثالثــاً

فقد أجمع علماء الأمة الإسلامية وفقهاؤها على مشروعية الطـلاق ولم           
 .)٢(ينكر ذلك أحد منهم

 ولم يعدل بين زوجتيه فوقع الشقاق بينه وبين         )٣(وهذا الزوج الذي نشز   
 فلم يجد حلاً سوى الطلاق لأنه لا فائدة مـن اسـتمرار             زوجته التي ظلمها  

العشرة بينهما، إلاّ أن كثيراً من الرجال يجهلون الوقت الذي يحل فيه إيقـاع              
الطلاق، والوقت الذي يحرم فيه فنجد أن الإسلام بين زمن الطلاق المـأذون             

 .به شرعاً

 :يختلف الحكم في وقت طلاق الزوجة بحسب حالها

 .انت غير مدخولٍ ا تحيض غير حاملإذا ك: أولاً

  . إذا كانت غير مدخول ا، والمدخول ا من ذوات الأقراء: ثانياً
 ) .التي لا تحيض( الصغيرة أو الآيسة : ثالثاً

 حيث أن الرجل يقبل على التعدد       .والذي يهمنا هنا ما له علاقة بالبحث      

                                           
 • …≅√⇒Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ† ‘: كتاب الطلاق باب قـول االله تعـالى       /صحيح البخاري ) ١(

كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغـير رضـاها          /، صحيح مسلم     )٩/٣٤٥( واللفظ له   
)١٠/٦٠. ( 

  ، المغـني لابـن قدامـه       )٢/٢٣١(، حاشية البـاجوري      )٣/٢٧٩( انظر مغني المحتاج للشربيني     ) ٢(
 ) .٥/٢٣٢(، كشاف القناع للبهوتي )٨/٢٣٤( 

 . . تعريف النشوز٣٢٢انظر البحث ص ) ٣(
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ل بعد ذلك أنـه لا      إذا كانت زوجته لا تنجب أطفالاً فيتزوج عليها، فيحص        
 :يعدل بين زوجتيه فيقرر طلاقها فنقول هنا

إن السنة طلاقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا متفق عليه بين أصـحاب              
المذاهب من الحنفيـة والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، فإن طلقها في          

 .)١(حيض أو في نفاس أو في طهر جامع فيه فقد خالف السنة

 :لى ذلكالأدلة ع

 :من الكتــاب: أولاً

 ⊆Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ† ‘: قولــــه تعــــالى

Υφ⇔Ξ™ΨΠςŸΨ⊕Ψ√....•)٢(. 

 :وجه الدلالة

يوضح وجه الدلالة من هذه الآية ما فسر به ابن عباس وابـن مـسعود               
 فقـال ابـن     • √ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ⊇ Υφ⇔Ξ™ΨΠςŸΨ⊕Ψ ‘: رضي االله عنهم أجمعين قوله تعالى     

  .)٣ ()) طاهراً من غير جماع ((: مسعود رضي االله عنه

                                           
  تحفـة الفقهـاء للـسمرقندي      )٣/٣٤٠( ، الهداية وفتح القـدير      )٣/٣٧(انظر اللباب للميداني    ) ١(

  ، المهـذب مـع امـوع        )٣/٢٠١( ، شرح الزر قاني على موطأ مالـك        )٢٥٢-٢/٢٥١( 
   .٢٣٩، أنوار المسالك ص )٣٠٨– ٣/٣٠٧(، مغني المحتاج  )١٧/٧٣( 

  ) .١( سورة الطلاق ، آية ) ٢(
/ كتاب الطـلاق  / رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبري، واللفظ متحد، مصنف ابن أبي شيبة            ) ٣(

باب / كتاب الطلاق / ،  السنن الكبرى للبيهقي      )٥/١١(ق السنة ومتى يطلق     باب ما قالوا في طلا    
، المعجم الكبير للطبراني رقـم      ) ٧/٥٣٢ ) (١٤٩١٥(ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة رقم         

باب وجه  / كتاب الطلاق / ، مصنف عبد الرزاق   )١٠/٢٠٢) (١٠٤٦٥(،  ) ٩/٣٢١) (٩٦١١(
وقد صحح الألباني الأثر في     ) ٣٠٣-٦/٣٠٢ ) (١٠٩٢٧( م  الطلاق وهو طلاق العدة والسنة رق     

=  
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 وهذه الآية خاصة بالمـدخول ـا،        )١( )) قبل عدن    ((: وقال ابن عباس  
 ⇓Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… 〉ψΣΤ⎯™ς∇ΩΤ† ‘: لخروج غير المدخول ا بقوله تعـالى      

γŒΗΤΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ϑðψΡ’ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧ΣΤπ⊆Πς∏ð≡ ⇑Ψ∨ Ξ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⇐Κς… ΘΩ⇑Σ∑⎡ΘΣ♥Ω∧ΩΤ †Ω∧ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ς√ ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ ξ〈ϑðŸΨ∅ 

∃†Ω™ΩΤ⇓⎝ΠΡŸΩΤ⎯⊕ΩΤ...•)٢(. 

فهذه الآية وما فسره ابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهم يدل علـى              
يه العدة وهو الطهر لا     طلاق المرأة المدخول ا يكون في الوقت الذي تشرع ف         

الحيض لأن الحيض لا يحتسب من العدة، وهو طهر لا جماع فيـه، حـتى لا                
 . )٣(يؤدي الطلاق فيه إلى الندم

 :وأما السنة

 طلق امرأته وهي حائض على      ((عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه          
 عن ذلك، فقال    • ، فسأل عمر بن الخطاب رسول االله         •عهد رسول االله    

 مره كي يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر               ((: سول االله ر
، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر االله                 

                                           
 ) .٧/١١٨(إرواء الغليل 

باب وقت الطلاق للعدة التي أمر االله عز وجل أن تطلق لها النـساء              / كتاب الطلاق /سنن النسائي ) ١(
  مـصنف  ) ٥/٢( ، المصنف ابن أبى شيبه الموضـع الـسابق   )٢/٧١٥) (٣١٧٦(واللفظ له رقم

وقال الألباني عن إسناده إنه صحيح، إرواء       ) ٦/٣٠٣) (١٠٩٢٨(ع السابق رقم    عبد الرازق، الموض  
 ) .٧/١١٨) ( ٢٠٥١(الغليل  رقم 

، )٤/١٨٢٤(أحكام القرآن لابن العربي دار الفكر للطباعة والنشر         : ، انظر ٤٩سورة الأحزاب آية    ) ٢(
 ) .١٠/١٧٤( المحلي 

  ) .٣/٣٠٨(، مغني المحتاج )٢/٢٩٩ (، حاشية الشرقاوي)٢/٢٤٠(انظر حاشية الباجوري ) ٣(
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 .)١ ()) ))أن تطلق لها النساء 

 : الخُلــع-هـ 

   ...فإذا استمرت إمارات نشوز الزوج في قوله أو فعله أو معاً 
فكما لو كان يسمعها الكلام الرقيق الجميـل        :  نشوزه في القول   أما دلالة 

ثم أصبح يبدله بكلام غليظ، أو أن يكـون مـن عادتـه محادثتــــها               
ومؤانستها ثم أصبح يعرض عنها إذا ما خاطبته ويسكتها إذا أرادت مناقـشته             

 .ألخ من العبارات الجارحة.....أو أن يقول لها إنك دميمة، أو عجوزاً
لة نشوزه في فعله كأن يكون سخياً معها ينفق ويبذل كل مـا             وأما دلا 

تطلبه ثم تبدلَ حاله وأصبح مقتراً عليها ، أو أن يكون من عادته مداعبتها ثم               
 وجهــه في وجهها ، ويترك مجامعتها ويـسئ         )٢(أصبح يجفوها ويعبـس  

ون قـد    ولكنه مع هذا كله لا يريد أن يطلقها، ففي هذه الحالة يك            )٣(عشرا
أباح لها الإسلام أن تطلب الفراق وعليها أن تتحمل عاقبة ما اختارت لنفسها             

 . وهذا يسمى في الشرع بالخلع)٤(فترد إليه ما أخذته

 : الخلع لغةً 

أصل الخلع من الترع، إلا أن في الخلع مهلة ومنـه خلعـت الثـوب إذا               

                                           
صـحيح  .رواه السبعة ومالك وابن أبي شيبة والدارمي والدار القطني والبيهقي،واللفظ للبخـاري           ) ١(

 • الآيـة  ....…≅√⇒Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ† ‘: باب قوله تعـالى   / كتاب الطلاق   / البخاري
/ كتاب الطـلاق  / صحيح مسلم   : ، وانظر )٣٤٦-٩/٣٤٥) (٥٢٥١( رقم   )١(سورة الطلاق آية  

 ) .٦٩ -١٠/٥٩(باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
 ) .عبس ( مادة ) ٤/١٧٨٤(  لسان العرب .قطب ما بين عينيه : عبس) ٢(
 ) .٦/٦٦(انظر الفخر الرازي ) ٣(
  .١٦٠الإسلام والمرأة المعاصرة للخولي ص) ٤(
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عن نفسه وطلقها   ألقيتــه عنك، وخلع امرأته خلعاً بالضم، وخالعته أزالها         
 .)١(على بذل منها له، فهي خالع

 :الخلع اصطلاحاً

 .)٢ ()) أخذ المال بإزاء النكاح بلفظ الخلع ((: عرفه الحنفية بأنه   

  .)٣ ()) طلاق بعوض، تبذله هي أو غيرها فيلزم ((: وعرفه المالكية بأنه

   فرقة بين الـزوجين بعـوض مقـصود لجهـة           ((: وعرفه الشافعية بأنه  
 .)٤())زوج ال

  .)٥ ()) فراق امرأته بعوض، بألفاظ مخصوصة ((: وعرفه الحنابلة بأنه
 

وهذا الخلع منع للضرر، وذلك أنه إذا استحكم الشقاق، وعظم النفـور            
بين المرأة والرجـل وخيف أن لا يراعيا، فالخلع بالكيفية التي قررها الشارع            

 .)٦(الحكيــم حسم للترع

 :السنةوقد ثبت الخلع بالكتاب و

 :من الكتــاب: أولاً

                                           
 ) .خلع ( ن العرب ، مادة انظر لسا) ١(
 ). ٢/٢٦٧(انظر تبيين الحقائق للزيلعي ) ٢(
 ). ١/٤٤١(الشرح الصغير للدردير ) ٣(
 ).٣/٢٦٢(، مغني المحتاج )٢/٢٩٠(حاشية الشرقاوي ) ٤(
  ).٥/٢١٢(، كشاف القناع ٤٧٦هداية الراغب ص) ٥(
 
 ).٨٤-٢/٨٣(حكمة التشريع وفلسفته ) ٦(
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 …ΩΩ⎝ ΘΣ™µ⎪µΩΨš ⌠¬Σ|ς√ ⇐Κς… Ν…⎝ΣϒΣΚ<†ΩΤ :†ϑðΤ∧Ψ∨ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∼ΩΤ…ƒ∫ †Λ[ΤΤΤ⎯∼Ω→ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς‚ ‘: قال االله تعالى

:†ΩΤ⊇†µ⎪µΩð ‚ΠςΚς… †Ω∧∼Ψ⊆ΣΤÿ Ω ⎝ΣŸΣš ∃ϑðΨ/≅… ⌠⇐ΞΜ†ς⊇ ⌠¬Σπ⊃ΨΤ ‚ΠςΚς… †Ω∧∼Ψ⊆ΣΤÿ Ω ⎝ΣŸΣš ϑðΨ/≅… ð„ΩΤ⊇ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– †Ω∧Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ 

†Ω∧∼Ψ⊇ π‹ðŸΩΤ<⊇≅… −%Ψ©ΨŠ •)١(. 

 :من السنـة: ثانياً

يا رسول االله، ثابت بن     :  ، فقالت    •أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي        
قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقـال               

   : •قال الرسـول    ) نعم  : ( قالت" أتردين عليه حديقته ؟      : •رسول االله   
 .)٢ ()) أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ((

هذا وقد اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة علـى أن            
الخلع يشترط وقوعه من الزوج، فهو كالطلاق لا تستقل المرأة به، وهذا مـا              

 إذا تـشاق    (( )٤( ومن هذه النصوص قول القـدوري      )٣(يفهم من نصوصهم  
 لا يقيما حدود االله فلا بأس أن تفتدي نفسها بمال يخلعها            الزوجات وخافا أن  

  . ))به، فإن فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة 

                                           
 ) .٢٢٩(سورة البقرة، آية ) ١(
  ) . ٩/٣٩٥) (٥٢٧٣(باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم / كتاب الطلاق/ صحيح البخاري) ٢(
 
، )٢/٢٨٩(تحفة الطبري، حاشية الشرقاوي      ) ٢/٢٩٩( ، تحفة الفقهاء    )٥٦-٣/٤٦(انظر اللباب   ) ٣(

  ) .٥/٢١٢( ، كشاف القناع ٤٧٦هداية الراغب ص 
فقيه حنفي  ): هـ٤٢٨-٣٦٢(أحمد بن جعفر بن حمدان      أبو الحسين أحمد بن محمد بن       : القدوري) ٤(

   صنف المختـصر المعـروف باسمـه        .ولــد ومات ببغداد، انتهت إليه رياسة الحنفية في العراق          
 .في فقه الحنفية، والتجريد ويشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصـحابه            ) القدوري( 

 ) .١/٢٠٦( الأعلام .وكتاب النكاح
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   . )١ ())زوج يصح طلاقه :  وشرطه((: وقول النووي في المنهاج
 ويصح الخلع من كل زوج يـصح        ((: وقال مجـد الديـن ابن تيميـة    

  . )٢ ())طلاقه، إلى غير ذلك من النصوص 

                                           
  ) .٣/٢٦٣( الطالبين منهاج ) ١(
  ) .٣٢/٢٨٩( فتاوى ابن تيمية ) ٢(
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وللمرأة المظلومة لا خلال زوجها لحقوقها الشرعية من مبيت وسـكنى           
 :  ونفقة رفع أمرها إلى القاضي وعلى القاضي

أن يحكم على الرجل بالتزام العدل بين زوجاته بالقدر الذي لا يجعله            -١
 وذلك كله عملاً    )١(يميل إلى إحدى الزوجات كل الميل فيذر الأخرى كالمعلقة        

ــالى  ـــه تع  ″ð„ΤΩΤ⊇ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– :†Ω∧Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ ⇐Κς… †Ω™Ψ∏π±Σÿ †Ω∧Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ &†_Τ™<∏Σ ... ‘: بقول
Σ˜<∏ϑ〉±√≅…Ω⎝ %β⁄⎯κΤΩ γ‹Ω≤Ψ∝⎯šΡΚ…Ω⎝ 〉♦Σ⊃⇓ςΚ‚⎮≅… ΘΩ&̃ ΠΡ↑√≅… ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ψ♥⎯™ΣΤ Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤΩ⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… 

φ⎦†ς® †Ω∧ΨŠ φ⎦⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ …_⁄κΨ‰Ω (128) ⇑ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… 

⎯⎡ς√Ω⎝ ∃⎯¬Σπ″Ω≤Ωš ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ∏∼Ψ∧ΩΤ ΘΩ™Σ{ γ™ΤΤ⎯∼Ω∧<√≅… †Ω∑⎝Σ⁄ΩϒΩΩΤ⊇ &Ψ◊ΩΤ⊆Πς∏Ω⊕Σ∧<√≅†ð® ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎡Σ™Ψ∏π±ΣΤ 

Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤΩ⎝ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® …_⁄⎡Σ⊃ΤΩΤ⎜∅ †_∧∼ΨšΘΩ⁄ •)٢(.  

القول أو يعزره حتى يعدل في قسمه بين زوجاته ولا يميـل            أن يؤنبه ب  -٢
 .)٣(إلى إحدى الزوجات كل الميل

وإذا استمر الزوج في ظلمه وجوره وتضررت الزوجة من ذلك بحيـث            
يتعذر العيش معه فمذهب الإمام مالك يعطي الزوجة حق طلـب التفريـق             

 متى شهدت    وعلى القاضي إجابتها   ،للضرر الحاصل من عدم العدل في القسم        

                                           
   .٢٢٦انظر تعدد الزوجات للعطار ص ) ١(
  ) .١٢٩( سورة النساء ، آية ) ٢(
  .٩١كوثر كامل ص / نظام تعدد الزوجات د) ٣(
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 ، ويعطى القاضي سلطة التفريق جبرا على الـزوج          )١(البينة على ضرر الزوج   
=Σ∉†φΤΤ♥⎯∨ΜΞ†ΩΤ⊇ ]∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧ΨŠ ⎯⎝ςΚ… =Σ˜ÿΞ≤⌠♥ΩΤ %ω⇑ΗΤΩ♥⎯šΜΞ†ΨŠ •)٢(.  

 …≅/ΜΞ…Ω⎝ †ΩΤ∈ΘΩ≤Ω⊃ΩΤΩÿ γ⇑πΤΤ⎜⊕Σÿ ϑðΣ/≅… ⊥ϑ„Σ{ ⇑ΨΘ∨ &−Ψ©ΨΤΤΩ⊕Ω♠ Ω⇐†Ω{Ω⎝ ϑðΣ⇐ ‘: وقوله عز وجـل   

†[Τ⊕Ψ♠.Ω⎝ †_Τ∧∼Ψ∇Ωš •)٣(.  

سألت مالكاً عـن    :  قال ابن القاسم   (( ما نصه    )٤(جاء في المدونة الكبرى   
لا يترك لـذلك    : الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرر ولا علة، فقال          

 وكذلك جاء نحو هذا عند      ))حتى يجامع على ما أحب أو كــره لأنه مضار          
  .)٥(الحنابلة

وبعد معرفة هذه الآثار نجد أن الذين يتزوجون بأكثر من واحدة لو أم             
يتذكرون اليوم الآخر  وعاقبة الظالمين في ذلك اليوم ، لوجدنا كل زوج يعدل   
بين زوجاته ، ويبتعد عن هجر إحداهن على حساب الأخرى ، ولوجـدنا             

ولكن الـبعض   الاستقرار الأسري يشمل جميع أفراد الأسرة بإدن االله تعالى ،           
اقتصر على متع الحياة الدنيا ، ونسي اليوم الآخر وما فيه مـن حـسـاب               
وعذاب ونتج عن ذلك الاضطرابات والخلافات الأسرية التي بطبيعتها تنعكس          

 .على الأبناء ، ومن ثم على اتمع

                                           
 ) .٢/٣٤٥(، الشرح الكبير للدردير )٢/٣٤٣(انظر حاشية الدسوقي ) ١(
  ) .٢٢٩( سورة البقرة ، آية ) ٢(
  ) .١٣٠( سورة النساء ، آية ) ٣(
 ) .٩/١٩٩(المدونة الكبرى ) ٤(
 ) .١٤٢-٨/١٤١(المغني ) ٥(
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والحكمـة مـن    أوضحنا معنى تعدد الزوجات وحكمـه وضـوابطه         
 وأعتقد أن فيمـا قلنـاه   .التي أناطها االله عز وجل به مشـروعيته والشروط

  .لبلاغا لمن يريد أن يجادل في التعدد وعلاقته باتمع
وإني لأرجوأن أكون قد وفقت لإعطاء الموضوع بعض حقه وبينت فيه ما     
يمكن أن يلتبس على الناس من الشبهات حول الموضوع وأنـرت الطريـق             

 .الكينللس

وإذا نظرنا إلى واقع التعدد كما يجري في مجتمعنـا، نجـده في معظـم               
 •اتمعات ليس مطابقاً للحق الذي أوضحه االله في كتابه وسـنة رسـوله              

 .وفضلناه في الفصول السابقة

وليس معنى هذا الكلام أن كل التطبيقات التي تجري لهذا الحكـم تعـد              
به، وإنما الـذي أقـصده أن هنالـك         تطبيقات مخالفة لتعليمات الشرع وآدا    

 .تطبيقات كثيرة مخالفة لشرع االله في هذا الشأن 

إذاً فظلم الزوجات والميل إلى إحداهن دون الأخرى موجود في مجتمعاتنا           
ولكن ليس بالضرورة أن يكون غالب الحالات، وإن كانت نسبتها متفاوتة ما            

 .بين بلد وآخر

 ومن ثم فإن باعث التـشهي       )١ (يإن هنالك من يقدم على التعدد للتشه      
لديه يجعله يتأفف من التقيد بالشروط والأعباء التي كلفه الشارع ا وحيـث             

                                           
لا بل هي شريعة عامة لكـل       .ليس المراد أن شريعة تعدد الزوجات خاصة بالمضطرين دون غيرهم           ) ١(

عدد بالنـسبة   راغب في التعدد بشروطه فالرغبة هي المعيار، فمن كان جادا ومتزنا في رغبته كان الت              
إليه ناجحاً ومن لم يكن كذلك فإن الغالب أنه يبوء بالفشل لاسيما عنـدما تتفـاقم المـشكلات              

 . وينشغل بحقوق الزوجات ويرى أنه كان في سلامة من ذلك
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 .إن بين باعث التشهي وتحمل هذه الشروط تناقضاً بيناً

 ويتبرم من أن يقسم     ...فهو يضيق ذرعاً بالتقيد بمبادئ العدالة في المعاملة         
 ولا يجد سبيلاً إلى أن يساوي بينهما        ...بين كل من الزوجتين على حد سواء        

 .)١(في العطاء والإنفاق

 ، ومنهم مـن     )٢(ومن الناس من يعدد لأجل المفاخرة والوجاهة والتباهي       
يعدد كسباً للتحدي؛ فقد يبادر إلى التعدد لأجل أن زملاءه اموه بـالجبن،             

آخـر  وأنه لا يستطيع أن يعدد ، وربما كان دافعاً خارجياً بأن يقوم شخص              
بدفع تكاليف زواجه؛ فلا يزالون به حتى يعدد رغبة في كسب التحدي دون             

 .أن يكون له دافع غير ذلك

ومنهم من يعدد لأجل أن يغيظ الزوجة الأولى ويؤذيها إما لتأديبها لعلها             
تترجر أو إرادة التخلص منها حتى تلجأ إلى الطلاق بسبب الغيرة، فإذا عادت             

 .ون أن تقترف ما يدعوإلى الطلاقإلى رشدها طلق الأخيرة د

إلى غير ذلك من المقاصد القاصرة أو الفاسدة، التي توقـع الزوجـة في              
   .الحــــرج، وتحمل الزوج على الظلم والإساءة

ينظر إذا كان هذا الذي يتزوج للتشهي أو للتباهي والوجاهة فعليه أن يتقـي        
فهذا يكون التعدد في حقـه      االله ويعلم من نفسه أنه يعدل بين زوجتيه أو زوجاته           

مباحاً، أما إذا كان يعلم أنه لن يعدل فهذا يكون التعدد في حقه حراماً لـذلك                
كان لزاماً على ولي المرأة أن يسأل عن هذا المتقدم لموليته وهو معدد، يسأل هـل              

                                           
  محمد سـعيد رمـضان البـوطي       / انظر المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني د         ) ١(

   .٢٠٦-٢٠٥ص 
   .٨٢-٨١ن أخطاء الأزواج محمد بن إبراهيم الحمد ص م) ٢(
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هو جاد أو متلاعب ؟ وهل هو ممن يكرم النساء أو ممن يهينهن إلى غير ذلك من                 
  . تبرأ ذمته أمام االله في تزويج موليته واالله أعلمالأسئلة التي 

فينبغي لمن أراد التعدد أن يستشعر حكَمه، وأن ينظر في حاله وقدرتـه،             
 . ومدى ملاءمة التعدد له حتى يكون على بينة من أمره

إن هجران الرجل لزوجته السابقة في سبيل الر كون إلى التالية والتمتع ا             
 والذي يغدق على إحدى زوجتيه ألوانا مـن المتـع           من الظلم الشــنيع ؛   

            ق على الأخرى فلا يعطيها إلا بمقدار وهو مقتر كارهضيوأسـباب النعيم، وي
للإنفاق عليها مع أنه يلبي طلبات الأخرى بكل سرور ولا يكاد يرد لها طلباً،              
أو يرى الواحدة منهما الفيض من أنسه وبشاشته وحلاوة حديثه، ولا يـرى             

 .)١(الأخرى إلا عكس ذلك من كآبة الوجه وقسوة الكلام وجلافة الطبع

والذي تزوج بأخرى بعد عشرة طويلة مع الأولى ربما تنيف على عشرين            
أو ثلاثين عاماً، فلما تزوج بالأصغر سناً والأجمل وجها تناسى الأولى وجحد            

 ! عشرا وجفاها وقلاها 

 حيث إنه يترك آثاراً سـيئة   )٢(ينفهذا كله ليس من أخلاق المسلمين المتق      
 :في اتمع تتمثل في ناحيتين 

 .في محيط الأسرة -أ

 .خارج محيط الأسرة -ب 

 : في محيط الأسرة-أ

                                           
   .٢٠٦انظر المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص) ١(
   .٤٠٢عبد الرب نواب ص / تأخر سن الزواج د) ٢(
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  :آثر الشعور بالظلم عند الزوجة-١
   اذ أن المرأة تكره زوجها المتزوج بغيرها عندما ترى منـه الميـل إلى              

ا كل الإجحاف، ومـن هنـا       ضرا أكثر منها، بل ربما هجرها وأجحف        
 مما يؤدي الى إساءة عشرا وتنغيص عيشــها وتحريـضها          )١(يحصل التراع 

على ضرا بالكيد لها والحقد عليها ، والعدل بضد ذلك فإنه يولد بينهن أنساً              
  .)٢(ومـودة ووئاماً

  :آثر الشعور بالظلم لدى الأبناء-٢
تمكن الغـيرة والحقـد في       تضيع الذرية، ويهدم البيت الآمن، ومن شدة        

أفئدة الزوجات تزرع كل واحدة في ضمير ولدها ما يجعله من ألد الأعـداء              
لأخوته أولاد النسوة الأخريات ، فإا دائماً تمقتهم وتذكرهم بالسوء عنـده            

، وهو يسمع وتبين له امتيازهم عنه عند والدهم وتعدد له وجـوه الامتيـاز               
 .وذلك نكاية بالزوج 

واحد من ولد تلك على آخر من ولد هذه وإن لم يعقل مـا              وإن تطاول   
لفظ إن كان خيراً أو شرا لكونه صغيرا انتصب سوق العراك بين والـدتيهما              
وأوسعت كل واحدة الأخرى بما في وسعها من ألفاظ الفحش ومستهجنات           

 .)٣(السب

فنتج عن ذلك أن هناك صنف من الأمهات تخلين عن أبنائهن وانـصرفن             
نهم لمؤثرات ضارة تحيط م، فأضعنهم حيث لا يشعرن، أو لعدم           عنهم وترك 

                                           
   .٢٦٩ تأليف العلامة محمد كمال الدين الأدهمي ص .مرآة النساء فيم حسن منهن وساء) ١(
   .٥١٢عبد الرب نواب ص / موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة د )٢(
  ) .٣٦٧-٤/٣٦٦( تفسير المنار ) ٣(
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 .مبالاة وجنين بذلك ثماراً مرة

  : آثار الشعور بالظلم على العلاقات الأسرية-٣
 .أهل الزوجة وأهل الزوج

ويترتب على الحقد والكراهية بين الزوجات والأولاد، زيادة الهوة بـين            
له وأهلـها أو بـين الزوجـة الأولى         الزوجــة وزوجها وأهله، أو بين أه     

والزوجة الثانية أو بين أهليهما ، وكل ذلك من آثـار عـدم العـدل بـين                 
الزوجات حيث تتلاشى أسباب المودة وتضمحل الروابط الاجتماعية وتفشوا         

 …Ω™ΩΤ⊇ ⎯ψΣΤ⎯∼Ω♥Ω∅ ⇐ΜΞ™⎯ ‘القطيعة بين الأرحام التي حذر االله مرتكبها بقوله تعـالى           

⎯¬ΣΤ⎯∼ΤΠς√Ω⎡ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΨ♥πΤ⊃Σ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Νϖ…⎡Σ⊕ΠΨ≠Ω⊆ΣΤΩ⎝ ⎯¬Ρ∇Ω∨†Ωš⎯⁄ςΚ… (22) ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬Σ™Ω⇒Ω⊕ς√ 

ϑðΣ/≅… ⎯ψΣ™ΘΩ∧Ω″ςΚ†ΩΤ⊇ υϖ⎠Ω∧⎯∅ςΚ…Ω⎝ ⎯¬Σ∑Ω≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… •)ويحل الخصام مكان الوئام)١ . 

 : خارج محيط الأسرة

 :انخفاض مستوى أداء المرأة إن كانت عاملة-١

رأة بطبيعتها وتكوينها قلب رحيم، وصدر حنون جعلـها االله ينبوعـاً            الم
 والعطاء، تغدق بكل هذا علـى       )٢(فياضا من الحـــب والعطف والرحمة    

 ، ولكن ما أن تلبث حياا تتعرض للمشكلات فتنـشب           )٣(من حولــها 
الخلافات بينها وبين زوجها نتيجة ميله لإحدى زوجاته أو زوجتيه ، فتـتغير             

لعواطف فتنقلب الرحمة إلى قسوة ،والحب إلى كره، والعطاء إلى تقصير،           هذه ا 

                                           
  ) .٢٣ - ٢٢( سورة محمد ، آية ) ١(
   .٩٩الشوادفي الباز ص . رسالة إلى زوجتي) ٢(
 . لةسواء في البيت على زوجها وأولادها ومن حولها من الجيران أو في العمل لو كانت امرأة عام) ٣(
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 إمـا   )١(ولا سيما اذا كانت عاملة مما يؤدي إلى هبوط مستوى عملها وأدائها           
بكثرة الغياب أو بكثرة الاستئذان ، وظهور علامات الحـزن والأرق علـى             

حـدث  وجهها مما يجعلها تقضي معظم وقتها وهي تقص لكل زميلة لها مـا         
بينها وبين زوجها فتترك مالها من حقوق ومل ما عليهـا مـن واجبـات               

  .فينخفض مستوى أدائها في العمل بعدما كانت مشعل حب وعطاء
 :ارتفاع الحوادث الناتجة عن انحراف الأحداث-٢

إن عدم العدل عند تعدد الزوجات، وميل الرجل لجانب زوجة وأولاده           
م عنه تشتت أفراد الأسرة وتفرقهم نظراً       دون الزوجة الأخرى وأولادها ينج    

  .لانشغال عائلهم عنهم 
وقد يشتد الأمر فيصل الحال إلى تشرد الأولاد إذا ما كبروا ولم يجدوا لهم              
أباً راعياً وأماً مسئولة، بل وجدوا التفريط في حقوقهم والاستهانة بأمرهـا ،             

ظهر تمـرد الأولاد    ولا شك أن التشرد داء وبيل في اتمع له نتائج خطيرة ت           
وانحرافهم، فلغياب الرقابة الدائمة والرعاية تزيد معاناة الأولاد وتكثر مظاهر          
انحرافهم، فتسوء أخلاقهـــم وتنتشر بينهم الجرائم الأخلاقية كالـسرقة،         
والاغتصاب، والقتل، وتناول المسكرات والمخدرات، فيجب على الرجل أن         

 فلا يفضل   ،لعدل بين أولاد كل منهن    يعدل بين زوجاته وهذا العدل يشمل ا      
  .)٢(ولد هذه على تلك

  

 :انتشار الفاحشة في المجتمع-٣

  إشــباع الغريــزة الجنــسية وإرضــاؤها ضــروري لحفــظ الحيــاة، 

                                           
  .١٣٥-١٣٤مروان إبراهيم القيسي ص / دراسات في الأسرة في الإسلام أبو عائشة، د: انظر) ١(
  .٤١مجدي محمد الشهاري ص )  العلاج -الأسباب( انظر الخلافات الزوجية ) ٢(
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   مطلب من مطالب الحياة، فما      )١(والشعور بالراحة القلبيـة والسعادة النفسية    
 ـ         ا وميلـه  أن تشعر المرأة التي تزوج زوجهـا بـأخرى بظلـم زوجهـا له

  للأخرى ، وعدم إشباع غريزا الجنسية فتجـد أن الطريـق قـد أظلـم               
  أمام عينيها وأصبحت لا تنظر إلى الأمور إلا بمنظـار قـاتم فمـع ضـعف                

   )٢(الوازع الديني عندها قد تتخبط في دياجير الحـيرة فتنقـاد إلى الإدمـان             
 والشذوذ  )٣( الزنا ثم الانحدار نحو العلاقات الجنسية غير المشروعة من ارتكاب        

                                           
  .٥٧مشكلة المرأة الكبرى فاطمة عليان ص) ١(
 جانب الشخص على تناول مادة ما بغرض        إن الإدمان هو حالة اعتياد وتعلق أو اعتماد شديد من         ) ٢(

إحداث تغيرات نفسية من خلال تأثير هذه المادة على الجهاز العصبي، وأهم خصائصه ودلالته هي               
  :الرغبة الشديدة في الاستمرار في تناول المادة المخدرة ومن أشكاله ما يلي

 ). شيشة– معسل -سيجارة(إدمان على التدخين بجميع أنواعه     * 
إدمان على الخمر فيضطرب جهازها العصبي وتعاني من اضطراب في سلوكها وتصرفاا مما يؤثر              *     

 ٦٥ حياتنا الزوجية بين النجاح والفشل بتصرف ص .سلبا على حياا 
إدمان على المخدرات، فاصبحنا وللأسف نسمع عن المرأة المدمنة ،والمرأة هي أم رجال المستقبل ،                  * 

   وجيه أبـو ذكـري   .شباب في دائرة الموت المدمنون يعترفون  !! المستقبل مدمنات فتخيلوا أمهات   
 ٧ص 

     وبسبب هذا كله يحصل إدمان على جميع المنكرات مثل التبرج والسفور وسماع الأغاني والعكوف              
 . على الأفلام الخليعة في القنوات الفضائية والأنترنت وغير ذلك من المعاصي التي لا حصر لها

  حرام وهو كبيرة من الكبائر وقد ت عنه الشريعة الإسلامية بأساليب كثيرة: حكمه )٣(
 ⊆ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ υϖ∃⎠ΩΤ⇓ΘΞ∞√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ‚ ‘ قال تعالى    . النهي الصريح والتهديد بالعذاب الأليم       -١     

ƒ∫:†φΤΤΤΤ♠Ω⎝ ⎯„∼Ψ‰Ω♠ •قتضي المبالغة في البعد عنه خشية الوقوع فيه فالنهي عن القرب ي٣٢ الإسراء آية.  
فهو الذي يأمر به ويزينه لبني آدم والدعوة إلى الفاحـشة           : وصفه بأنه من عمل الشيطان وأمره     -٢     

   Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Ρ® †ΘΩ∧Ψ∨ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ⎯„ΗΤς∏Ωš† ‘: منهجه وخطواته التي يتبعها الضالون، قال تعالى

=    †_Τ‰ΘΞ∼ð≡ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΩΤ γ‹.Ω⎡〉≠Σ &Ξ⇑ΗΤð≠⎯∼ϑðΤ↑√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… ⌠¬Ρ∇ς√ Θβ⎝ΣŸΩ∅ δ⇐κΨ‰ΘΣ∨ (168) †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ¬〉{Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ψ∫;⎡ΘΣ♥√≅†ΨŠ Ψ∫:†Ω↑πΤ™Ω⊃<√≅…Ω⎝ 

⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤ • ١٦٩-١٦٨ سورة البقرة آية   

=  
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  .)٢( وغير ذلك من الانحرافات)١(الجنسي

   :ارتفاع نِسبِ الطلاق في المجتمع-٤

  فينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعـذر          )١(الطلاق هو أبغض الحلال إلى االله     
                                           

 ⎝ΣΤ∈ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω∨Ω™⎯ ‘:  قال تعالى  .ش على كل أمة     تحريم الفواح -٣     

Ω⇑ð≠ΩŠ • ٣٣ الأعراف        
: نفي الإيمان وإثبات الفسق لمن ارتكب هذه الجريمة عن ابن عبـاس رضـي االله عنـه قـال                  -٤     

، ولا يسرق حين يسرق وهو مـؤمن        ،  وهو مؤمن     لا يزني العبد حين يزني     (( : •رسول االله   :قال
 صـحيح   ))ولا يقتل وهـو مـؤمن       ،  حين يشرب وهو مؤمن      - أي يشرب الخمر     -ولا يشرب 

  ) .١١٤-١٢/١١٣ ) ( ٦٨٠٩( البخاري رقم 
 وكـذلك سـائر الكبـائر       - معصية الزنا  -     وفي الآيات والحديث دلالة على خطورة هذه المعصية       

 .وأثرها السيء على العبد في الدنيا والآخرةالمذكورة في الحديث، 
 فإن وصف الإيمان يزول عنه بسبب ارتكابه لهذه الجريمة، ووصف الإيمان وصف مدح،:      أما الدنيا 

ويثبت له في المقابل وصف الذم وهو الفسق ، وذلك بسبب خروجه عن طاعة االله سبحانه وتعالى                 
 إلاّ أنه استحق العقوبـة في       - كما ذكر أهل العلم      -ان  إلى المعصية، وهو وإن كان معه أصل الإيم       

فهو مستحق للوعيد والعقوبـة بـسبب       : وأما في الآخرة    ، الدنيا بحيث يطبق عليه الحد الشرعي       
 ) .١١٥/ ١٢(  فتح الباري .فسقه

نسي ونقصد بالشذوذ الجنسي أية ممارسة جنسية توصل إلى بلوغ اللذة ،عبر ممارسة غير الوقاع الج              ) ١(
 فقد شهدت بعض أحيـاء مـصر        .الاعتيادي ، وتتمثل بالسحاق وبزواج المرأة بأكثر من رجل          

الشعبية والثرية حديثاً حوادث نساء تزوجن أكثر من رجل، ففي بولاق تزوجت امرأة في الثلاثين               
 عاماً زواج، وتركت أولادها الأربعة للتزوج من        ١٣سبعة رجال، وأخرى هربت من زوجها بعد        

 أسرار .... وفتاة دون العشرين تزوجت من أخر بحجة أا كانت مرغمة على العيش مع الأول             آخر
   .٢٧٠ بثينة السيد العراقي ص .الزواج السعيد 

ليس على الإطلاق من أن كل الزوجات اللواتي يشعرن بالظلم يكون هذا حالهن، وإنما هناك نساء                ) ٢(
 صلتها باالله عز وجل صلة وثيقة فتتمسك بكتـاب االله           يشعرن أن هذا ابتلاء من االله وتصبر فتصبح       

وسنة رسوله إلى يوم أن تلقاه، ولا يبرر للمرأة المسلمة مهما كانـت معاناـا الوقـوع في الإثم                   
  . والفحشاء واتباع غير سبيل المؤمنين 
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الوفــاق والوئام بين الزوجين واستحالة الحياة الزوجية وهو مع جـوازه           
 من تفرق الأهل، وتشتيت الشمل، والإضرار       وبغضه إلى االله عز وجل فإن فيه      
 .بالنسل ما لا يخفى على الفطن

وهو اية محتمة للعلاقة الزوجية التي أحاطت ا المشكلات وزادت فيها           
 .الخلافات والتي تكون ناشئة عن سوء عشرة الزوج عند التعدد ومجانبته العدل      

 ـ            ب الطـلاق أو    فقد تلجأ كثير من الزوجات في هذه الحالة للخلـع أو طل
 .النشوز
 ):التعدد ( تشويه صورة هذه السنة -٥

لقد أسرف فئام من الناس في كثير من اتمعات الإسلامية في ميلهم عن             
الزوجة الأولى ، أو إحدى الزوجات ، فيبدر منهم الهجر والإهمال والإيـذاء             
والإعراض ، فهذا النوع من الرجال يكون قد أساء تمعه بتـشويه صـورة         

 ، حتى ظن كـثير مـن        )٢(ثلى من صور الحياة الزوجية في اتمع الإسلامي       م
الناس أن التعدد معناه ظلم الزوجات نتيجة لإساءة هؤلاء الرجال لهذه السنة ،    
وبالنظر إلى القرون المتقدمة من سلف هذه الأمة لم نسمع ولم نقرأ عن شيء              

يعياً أن يعـدد الرجـل      من هذا الظلم عند تعدد الزوجات وإنما كان أمراً طب         
   .زوجاته
انصراف الفتيات وأولياء الأمور عن قبول الزواج ممن يرغـب في           -٦
 :التعدد 

من الآثار السلبية لعدم العدل في حالة التعدد شـيوع كراهيـة التعـدد              
                                           

يـد  أبغض الحلال إلى االله الطلاق ، حديث ضعيف لا يؤخذ به، ففي سنده عبيـد االله بـن الول                  ) ١(
كما أن الحديث متضارب المعنى فكيف يكون       ) ٣/٢٠٤(  تلخيص الحبير    .الوصافي، وهو ضعيف    

 دراسات في   .!! الحلال بغيضا؟ ولا يوصف بالبغض إلا ما هو مكروه، والحلال لا يكون مكروهاً            
   .٨٤الأسرة في الإسلام ص 

  ) .٥١٢-١/٥١١( عبد الرب نواب / موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة د) ٢(
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وثبوت القناعة لدى فئام من الناس بأن التعدد سـبب مـشكلات ،كـثيرة              
وزوراً ،فينصرفون عنه حتى إن كـثيراً       فيأنفون منه، ويصبح منكراً من القول       

من أولياء الأمور يرفضون تماما الموافقة على زواج بنام من رجل متـزوج،             
وكذلك كثير من الأيامى لا يرغبن في الزواج بمتزوج ، خوفا من أن يـصرن               

  .)١(ضحايا الظلم أو يتسببن في ظلم الغير

ا يقرر ذلك النظـرة      ظاهرة واضحة المعالم، ومم    )٢(فبذلك تصبح العنوسة  
 .)٣(الشاملة لأحوال مجتمعات اليوم

 : تولي المرأة بمفردها مسئولية الأبناء-٧

                                           
  ) .١/٥١٢( موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة : انظر) ١(
الذي يبقى زمانا بعد أن يدرِك لا يتزوج، وأكثر مـا يـستعمل في              : العانس من الرجال والنساء   ) ٢(

 ويقال عنس عنست المرأة فهي عانس وتعنس بالضم عنوساً وعناســاً، وتأطـــرت              .النساء
مـادة  ) ٤/٣١٢٩(لسان العرب   : انظر،برت وعجزت في بيت أبويها    ،وعنست فهي معنسة إذا ك    

 ).عنس(
، صحيح أن هناك مشكلات لا تخفى       ٥٥عبد الودود مقبول حنيف ص    ، انظر داء تفشي العنوسة     ) ٣(

على العاقل فما هناك بيت إلا وفيه مشكلات حتى في بيوت غير المعددين فينبغي في هذا الحال أن                  
خر حيث إن مما لاشك فيه أن المشكلات المترتبة على العنوسـة أشـد              يتحمل كل من الطرفين الآ    

وأكثر من المشكلات المترتبة على مشكلات التعدد وما قد يحدث من رد فعل عند الأولى  فيضبط                 
كل ذلك بضوابط شرعية حتى لا يتسع الخرق على الراقع، وأما لو طاوع كل من كان طرفـا في                     

حد لا دين ولا دنيا ، ففساد ذات البين هي الحالقة للدين ، وصدق              التعدد نفسه هواها فلن يسلم لأ     
  :الشاعر محمد إٌقبال حيث يقول 

                  إذا الإيمـان ضـاع فلا أمـان       ولا دنيـا لمن لم يحيـي دينـا
                  ومن رضي الحياة بغير دين        فقـد جعـل الفنا لها قرينــا

  
 النفس، والصبر، والاستقامة على دين االله، والقناعة والرضا بأمر االله لكل من كان طرفاً في                فضبط=    

 .التعدد من العوامل الأساسية في فتح هذا الباب العظيم
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تعج الصحف والات بالقصص التي يسيء فيهـا الأزواج إلى شـريعة            
تعدد الزوجات، بسوء التطبيق ،وسوء الفهم، وعدم توافر شروط التعدد من           

 زوجتـه الـسابقة وأولادهـا       المقدرة والعدل بين الزوجات ، فينسى الرجل      
ويهملهم تماما عند زواجه بالتالية التي يقضي كل وقته معها،ولا يعـير أولاده             

 ، فتصبح الأم هي المـسئولة عـن تربيـة           )١(ولا زوجته الأولى أدنى اهتمام    
 وتلبية رغبام ، بالإضافة إلى الآثار النفسية التي سوف تتعرض لهـا             )٢(الأبناء

 .المرأة والأبناء

                                           
   .٢٦٨-٢٦٧أسرار الزواج السعيد ص : انظر )١(
ربية الخلقيــة والدينيـة    التربية والتنشئة الاجتماعية مرحلتي الطفولة المبكرة والمتأخرة وكذلك الت        ) ٢(

  .في مرحلتي الطفولة المبكرة والمتأخرة
  عبد ايد ســـيد منـصور ،      / د.  أ  ٢١الأسرة على مشارف القرن الحادي والعشرين       :      انظر

 .زكريا أحمد الشربين/ د.أ
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الصحة النفسية تعني أن يكون الإنسان سعيداً، وعلى علاقة طيبة بأسرته           
  .ومحبوباً من المحيطين به، وناجحاً في عمله، ومتفائلاً بمستقبله 

فمن الناس من يقترب إلى تمام الصحة النفسية، ومنهم مـن يـصل إلى              
لعكس من ذلك يكون الاضطراب النفسي،      درجات قليــلة أو كثيرة ، وا     

إذ تكون التعاسة، وسوء العلاقة بالأســرة، والتنافر مع الآخرين، والفشل          
في العمل، والتشاؤم بالنسبة للمستقبل ، وهذا يكون على درجات منها القليل            

 .)١(ومنها الكثير

وذلك يكون على حسب الملابسات والحاجات النفـسية الـتي تحـيط            
 ) .الـزوج ، والزوجة ، والأولاد ( بالأســـرة 

وديننا الإسلامي أباح تعدد الزوجات ولكن ضمن شروط وضوابط قد تم           
 .ذكرها من قبل

ويبدوأن كثيراً من هذه الضوابط لا يلتفت إليها الكثير من الرجال حيث            
 .تراهم يعددون دون مراعاة لتلك الشروط وتطبيقها

ض المناطق وفي بعض الأسر قـد       ويبدو أن بعض العادات الشائعة في بع       
جعلت من التعدد تقليداً وعرفاً يجب أن يتبع دون النظر إلى مشروعية ذلـك              

 كما أن انتشار اتباع الهوى ووساوس الشيطان من أجـل متعـة             ،وحكمته  
 .)٢(وقتية زائلة يتهدم لها بيت وتتشتت ا أسرة

ازديـاد  فنجد مشكلات الحياة الزوجية والملل الزوجـي، قـد أدى إلى            
 .حالات ظلم الرجل للمرأة وازدياد التعدد

                                           
  .١٧محمد محمد خليل ص /  د.الطب النفسي معناه وأبعاده) ١(
   .١٦ة السيد العراقي ص  بثين.أسرار وراء الجدران) ٢(
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والآثار النفسية التي تلحق بالمرأة من جراء ظلم زوجها لها عديدة ، وقد             
تكون خطيرة في أحيان كثيرة ، وتبدأ بالقلق والحسرة والـشعور بالـضعف             

 .وعدم الأمان وفقدان الثقة بالرجل 

  ض النساء يصفن شـعوراً     وفي العيادة النفسية نجد عدداً من الحالات فبع       
بأن الأرض قد تزلزلت من حولها ، وأن كل مـا بنتـه في حياـا مـن                  ( 

وزوج وأطفال يواجه خطر التهدم والتفكك ، وذلك بـسبب عـدم            )١(أسرة
 ).العدل بينها وبين زوجته الثانية؛ مما أدى إلى تحطيم حياا وحياة من حولها

الأرق وانـشغال الـذهن      و )٢(وهذا بالطبع شعور مؤلم يستدعي القلق     
 .والاكتئاب

فنراها تشكومن الصداع أو من الآلام المتعددة في البطن أو الظهر أو غير             
 .ذلك

                                           
إن الأسرة تلعب دورا هاما في التوافق النفسي والتحصيل الدراسي وأن الأطفال المحـرومين مـن                ) ١(

الحرمـان  :  النظر .يتأثر توافقهم النفسي وتحصيلهم الدراسي تأثيرا سلبيا      ) بسبب المشاكل ( الأسرة  
  .٥٧عداد حسين الناصري ص  رسالة ماجستير إ.من الأسرة واثره على التحصيل الدراسي 

القلق هو أحد المشاعر الأساسية لدى الإنسان، وهو يرتبط بالمشاعر الأخرى بشكل حميم، ويعتريه              ) ٢(
   .١٩حسان المالح ص / د . الطب النفسي والحياة.الخوف والوجل والتوتر وفقدان الأمان 

التوازن الانفعالي لها ، ومن ثم ينقل هذا             القلق النفسي له تأثيره الواضح على النفس بحيث يؤثر على           
 .التأثير إلى الجسم بجانبيه العضوي أو الوظيفي

     فإذا اضطرب الإنسان نفسياً حدث اختلال في هذا التوازن، وترتب على ذلك العديد من الأعراض               
التي قد تكون في صورة سلوك انفعالي عارض، لا يلبث أن يزول،مثل احمرار الوجـه وارتعـاش                 
الجسم، واضطراب التنفس، والتلعثم في الكلام، وقد تكون الأعراض في صورة سلوك انفعالي ثابت              

 انظر الإيمان بالقضاء والقدر وأثره علـى        .ضغط الدم ، الصداع، والحساسية الجلدية     : ومستمر مثل 
 .    ٣٩ طريفة الشويعر  ص .القلق النفسي
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وأيضاً يمكن أن يهيئ ذلك لظهور وتطور بعض الأمراض الجسمية مثـل            
 .ارتفاع ضغظ الدم والسكري والقرحة المعدية وغير ذلك

بحاجة للعون في هذه الظروف     ولابد في النهاية من التأكيد على أن المرأة         
التي تتعرض لها ممن حولها من القريبات والصديقات، ولابد من استشارة أهل            
الخبـــرة والرأي أو الاختصاص إذا كانت ردود الفعل سيئة ويخشى ان           

 .تؤثر سلباً على استمرار الحياة الزوجية

ل  من الأقرباء والأهل والـزوج للتـدخ       )١(وأيضاً لابد من طلب العون    
وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لتأمين الحد الأدنى العادل والممكن للمحافظة على           

  .)٢(توازن الزوجة واستمرار الحياة السعيدة المقبولة
ولا ننسى دور الإعلام بوسائله المختلفة في كثير من الـبلاد الإسـلامية             

 الحالة الذي كان سبباً لتشويه سنة تعدد الزوجات ، مما كان له أثراً سلبياً على         
  .النفسية عند المسلمين اليوم 

                                           
ا على الصبر وعظم الأجر في ذلـك، وتـذكيرها          وذلك يكون بتذكيرها بالقضاء والقدر، وحثه     ) ١(

بالعشرة وعدم نسيان الفضل السابق بينها وبين زوجها، وتذكيرها بمسؤولياا تجاه أبنائهـا وردود              
أفعالهم تجاه العلاقة بيـنهم وبين والدهم، ومساعدا بشغل فراغها بما ينفعها لصرفها عن الـتفكير   

الأقارب يكونون عكس ذلك ، فما أن يسمعوا أن الرجـل  فيما حصل ، مع أن الكثير من الأهل و 
يريد أن يعدد إلا وتجدهم قد أعلنوا الحرب عليه وقاموا بزرع المكائد في طريقه وتوجيه النـصائح                 

 .المدمرة لاستقرار أسرته 
   .٢٥٧-٢٥٣حسان المالح ص /  د.الطب النفسي والحياة: انظر) ٢(
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ò¸b©a 
الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على عظيم نعمـه وقـديم فـضله               

وأسأله سـبحانه أن    ، وإحسانه ، أحمده تعالى أن يسر لي إنجاز هذا البحث           
حجة لي لا حجة علي يـوم ألقـاه ، وأن           ، يجعله عملاً صالحاً مقبولاً عنده      

، فلقد عشت من خلاله أتذوق سمو التشريع الرباني         ، لمنتفعين به   أكون أول ا  
حياة النبي الكريم مع زوجاته أمهات المـؤمنين        ، وأل من معين بيت النبوة      

والذي يجـب أن يكـون      ، وحسن مداراته وعشرته لهن     ، رضي االله عنهن    
رغب والقدوة للناس أجمعين ولا سيما من       ، النبراس الذي يهتدي به الحائرون      

  .في تطبيق سنة تعدد الزوجات منهم 
مما جعلني أشعر بالفخر وعظيم المنة أن جعلني االله من هذه الأمـة وأنـا               
أسعى جاهدة في جمع معلومات مباحث هذه الرسالة والتي توصلت في ايتها            

  :إلى النتائج التالية 

@üëc@Z@†îèànÛa@¿Z@ @

، يعة من حفظ للـدين       أن الزواج يحقق المقاصد الضرورية في الشر       - ١
 .والعرض ، والعقل ، والمال ، والنفس 

 أن من المصالح العظيمة التي تتحقق في ظل الزواج على الفرد والأمة             - ٢
إشاعة استقرار الأسرة وأجواء المحبة التي تؤدي إلى دوام العـشرة الزوجيـة             

  .واستمرارها 
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@bîãbq@Z@Þëþa@Ý–ÐÛaZ@ @

ني وجد من لدن آدم عليـه الـسلام إلى         تعدد الزوجات تشريع ربا    - ١
 .وقتنا الحالي 

 أن الإسلام لم ينشيء تعدد الزوجات ابتداءاً ، بل سبقته إليه الأديان             - ٢
فالديانة اليهودية والمسيحية لم يرد فيهـا       ، السماوية التي كانت قبل ظهوره      
د وإنما ورد فيها ما يشير إلى إباحة التعـد        ، نص صريح يحرم تعدد الزوجات      

وكذلك عرب الجاهلية وغيرهم كانوا يمارسون التعدد دون حدود         ، وممارسته  
 .فجاء الإسلام بوضع الأسس لضبطه وتنظيمه ، ولا قيود 

.  من إحدى عشرة زوجة هو من قبيل الاختصاص          • زواج النبي    - ٣
ولم يكن يبـاح لـه   ،  لم يتزوج بعد تحديد عدد الزوجات بأربع      •على أنه   

 ⎝Πς ΘΣ™Ψ™ΩΤÿ ð∠ς√ Σ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ?⇑Ψ∨ ΣŸ⎯⊕ΩΤŠ :‚ΩΩ‚ ‘: لى الأربع لقوله تعـالى      تطليق ما زاد ع   

⇐Κς… ð©ΠςŸΩΤ‰ΩΤ ΘΩ⇑Ξ™ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ω“.Ω⎝⎯ƒςΚ… ⌠⎡Τς√Ω⎝ ð∠Ω‰Ω•⎯∅ςΚ… ΘΩ⇑Σ™Σ⇒Τ⎯♥Σš...  •.  

@brÛbq@Z@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@ @

.  تعدد الزوجات حكم شرعي محسوم أمره من لدن حكيم خـبير             - ١
بل يجـب الإيمـان بـصوابه       . ويحرم إخضاعه للمناقشة    ، ده  أباحه االله لعبا  

والتسليم المطلق بأنه أنجع علاج للقـضايا الاجتماعيـة         ، وصلاحيته للبشرية   
 …≅/Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® ω⇑Ψ∨⎯⎣Σ∧Ψ√ ‚ΩΩ⎝ ]◊Ω⇒Ψ∨⎯⎣Σ∨ …ς′ΞΜ… ⎠Ω∝ΩΤ∈ ϑðΣ† ‘: قال تعـالى    ، المتعلقة بموضوعه   

,ΙΣ©ΣΤ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ …[≤Τ⎯∨Κς… ⇐Κς… Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤÿ Σ¬Σ™ς√ Σ〈Ω⁄ΩκΨ<√≅… ⌠⇑Ψ∨ %⌠¬Ψ∑Ξ≤⎯∨ςΚ… •.  

ضـابطة  ،  وضع الإسلام للتعدد شروطاً خاصة لمن رغـب فيـه            - ٢
صيانة لكرامتهن الـتي كانـت      ، وحافظة لحقوق النساء    ، لتصرفات الرجال   
 .مهدرة في الجاهلية 

فمن كان متزوجاً امرأة    ،  لم يبح للرجل أن يجمع أختين في عصمته          - ٣
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كما لا يحل له    ، تزوج بأختها إلا بعد أن يطلقها وتنتهي عدا         لا يحل له أن ي    
 .أو ابنة أختها ، أو ابنة أخيها ، أو خالتها ، أن يجمع بين المرأة وعمتها 

 دحض شبهة من زعم أن القرآن الكريم يحرم تعدد الزوجات لأنـه             - ٤
 …ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς⇐⎯...  ‘: شرط العدل لإباحة تعدد الزوجات في قوله تعـالى          

Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ζ〈ðŸΨš.Ω⎡ΩΤ⊇ ...   ثم بين في موضع آخر أن هذا العدل متعذر           ، •الآية ،
 ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ⇑ ‘: وذلـك في قولـه تعـالى        ، ومستحيل  

Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ⎯⎡ς√Ω⎝ ∃⎯¬Σπ″Ω≤Ωš ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤ∏∼Ψ∧ΩΤ ΘΩ™Σ{ γ™ΤΤ⎯∼Ω∧<√≅…. ..  فـان العـدل     . •الآية
المشروط في الآية الأولى هو العدل الذي يمكن للزوج أن يقوم بـه كالنفقـة               

والعدل المقطوع بعدم استطاعة القيام به مع الحرص على         ، والمبيت والسكنى   
 .هو العدل المعنوي في الميل والحب القلبي . ذلك في الآية الثانية 

ولم تتمكن الفضليات   ،  كل النساء    عند،  مسألة الغيرة أمر طبيعي      - ٥
من أمهات المؤمنين أن يتخلصن منها فما بالك بمن هن دوـن في الفـضل               

ويجب أن لا تصل الغيرة بالمسلمة إلى درجة تحريم مـا أحـل االله              . والمكانة  
أو أن تقوم بمحاولة التخلص من زوجها أو زوجتـه          . بلسان الحال أو المقال     

ذا أمر مرفوض ولا يقبله الإسلام البتة مهما كانـت          فه، السابقة أو اللاحقة    
 .الحجج والمعاذير 

@bÈia‰@Z@sÛbrÛa@Ý–ÐÛaZ@ @

لأن كـل   ،  ليس من شروط التعدد المساواة بين الزوجات في المهر           - ١
وقد اختلفت مهور زوجات    ، زوجة  لها من المهر ما يكون لمثيلاا من النساء           

  .•النبي 

ل زوجة من زوجاته مسكناً شرعياً مناسـباً     على الرجل أن يوفر لك     - ٢
مـع التـشديد    ، ولكن لا تجب التسوية بين الزوجات في صفة المسكن          ، لها  
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وهو شرط عدم المفاضلة بينـهن بقـصد الـضرر    ، بضابط الفقهاء في ذلك   
 .أو الميل إلى إحداهن دون الأخرى ، بإحداهن 

، ير رضـاهن     ليس للزوج أن يجمع بين زوجاته في مسكن واحد بغ          - ٣
لأن عليهن ضرراً في ذلك لما بينهن من دواعي         ، صغيراً كان المسكن أو كبيراً      

فإن رضين بذلك جاز لأن الحـق لهـن     ، واجتماعهن يثير المخاصمة    ، الغيرة  
 .ولهن المسامحة بتركه 

   عماد القسم في المبيت الليل ، لأن الليل للسكن والإيـواء يـأوي              - ٤
 …≅√Ω™Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω™Τ⎯∼ΤΠς ... ‘:  ويسكن إلى أهله ، قال تعـالى         فيه الإنسان إلى مترله   

†_Τ⇒ΤΤς∇Ω♠ ... • ،          فإن ، فإذا كانت معيشة الزوج بالليل كالحراس وما أشبههم
 .عماد قسمه بين نسائه النهار لأنه محل سكنه 

 من كانت له زوجة أو اكثر وتزوج بأخرى ، أقام عنـد المزفوفـة               - ٥
  والحكمـة في إيثـار البكـر       . ثلاثاً إن كانت ثيباً     و، سبعاً إن كانت بكراً     

، أنه قد يحصل لها في أول الأمر نفرة لأا لم تألف صحبة الرجال              ، بالزيادة  
أمـا  . فكان في الزيادة إزالة لنفرا وتحصل الألفة بينها وبين الزوج بـذلك             

تصت إلا أا اخ  ، الثيب فقد جربت الأزواج والحاجة إلى ذلك في شأا أقل           
 .بالثلاث مكرمة لها 

 على الزوج إن كان متزوجا بأكثر من زوجة وعزم علـى الـسفر              - ٦
وأراد اصطحاب إحدى نسائه معه ، أن يختار من شاء منـهن لأن الـزوج               
يعرف من تصلح للسفر معه منهن ومن لا تصلح ، وإن كان الأكمل في حقه               

 . لتهمة الميل عن نفسه ودفعاً. إجراء القرعة بينهن في السفر تطيباً لقلون 

@bßb@Z@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛaZ@ @

الإسلام أعطى المرأة الحق في طلب التفريق بينها وبين زوجها عند إضراره            
ا ضرراً تتعذر معه استمرار العشرة بينهما ، فإذا تزوج الزوج بأخرى ووقع             
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ينه منه الجور وثبت منه الضرر ، وتأكد الظلم ؛ جاز لها طلب التفريق بينها وب              
  ويقضى لها بحقوقها الشرعية المترتبـة علـى        ، لتجنيبها ما لحق ا من ضرر       

ولكن لا يجوز أبداً اعتبار مجرد الزواج من زوجة ثانية ضرراً يـسوغ             . ذلك  
  .للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها 

 ميل الرجل لإحدى زوجاته دون الأخرى أو الأخريات يترتب عليه           - ١
 .والعقاب في الدنيا والآخرة استحقاقه للإثم 

 إذا أصبحت الحياة بين الزوجين مصدر شقاء وخصام وعنـت لا            - ٢
يصبح للزوجة الحـق    ، تطيقه الزوجة عندما لا يلزم الزوج العدل مع زوجاته          

 .في طلب الخلع إن رفض تطليقها طواعية 

 الآثار السيئة التي ينعكس أثرها على الزوجـة والأولاد ، وأهـل             - ٣
، جة وأهل الزوج من جراء ميل الزوج لإحدى زوجاته دون الأخريات            الزو

 .مما يتسبب في تضييع الذرية وتقطيع وشائج الرحم 

وتشويهه للـصورة   ، إساءة الرجل إلى مجتمعه عندما يخل بشروط التعدد         
  . أنموذجاً رائعاً تحتذيه أمته •المثلى لسنة التعدد التي تركها الرسول 
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pbyÔßë@pbî–ìm@ @

 فيما يتعلق بالآثار السلبية الناتجة عن عدم المساواة عند تعدد الزوجات            - ١
 لـيس   -وما جرته على اتمعات من كراهية وبغض لهذا التـشريع           

اعتراضاً على شرع االله ، وإنما لما ينتشر بين الناس من كلام وقـصص              
 وما يترتب عليه من أخطـار ،        -ناتجة عن عدم العدل بين الزوجات       

د ، أصبحت ظاهرة اجتماعية جد خطيرة ، تـستحق جديـة            ومفاس
الدراسة ، وعمق التفكير ، والبحث من ذوي الاختصاص كلاً بحسبه ،         
فهي أمانة في رقبة كل قادر من الدعاة والبـاحثين ، والمـصلحين ،              

 مـن خـلال     -وأرباب القلم ، والخطباء ؛ أن ينشطوا لأداء واجبهم          
 وذلك بتـصحيح    - ووسائل الإعلام    المحاضرات في المساجد والمدارس   

النظرة الخاطئة لهذا التشريع ، انطلاقاً مما كان عليه المسلمون الأوائل في            
  .القرون المفضلة 

 وأهيب بالداعيات من النساء وطالبات العلـم أن يرتقـي الموضـوع             - ٢
عندهن إلى مستوى القضايا الاجتماعية الهامة التي تحتاج إلى زيـادة في            

أصيل لدى الأوساط النسائية ، والقيام بإبراز الصور الواقعية         الطرح والت 
  .العملية للتعدد 

         إذ أن استئصال هذا الحقد الدفين للتعدد عند المـرأة لا يكـون إلاّ              
بفعل عملي يحسم هذه القضية ، ولابد أن يكون القائم على استئصالها            

  .ه قبول لدى المرأة يملك الأسلوب المؤثر والمقنع أثناء الطرح فيكون ل
  
  
!  توعية أفراد اتمع على أن لا يسأل الرجل لماذا يعـدد الزوجـات               - ٣
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وعلى الرجل أيضاً أن لا يذكر لزوجته ولا لغيرها سبب زواجه الثاني            
أو الثالث ، لأن هذه الأمور فيما تنطوي عليه من أسرار الناس لا فائدة              

  .من البحث فيها 
  ال الذين يرغبون في الزواج بـأخرى بتقـوى االله           توصي الباحثة الرج   - ٤

تعالى ، وأوصيهم بنسائهم خيراً ومعاشرن بالمعروف ، فلا داعي لأي           
كلمة من شأا تعكر صفو البيت وتكدره ، وذلك بسبب كلام ظاهره    
عدم الانضباط والحكمة ، فمن أراد أن يتزوج فليتزوج ، ولا داعـي             

خر بالزوجة الثانية ، فيحملـها علـى        لأن يهدد زوجته بين الحين والآ     
 وعلى بغض هذا التشريع ، فيكون في نفـسها          - إن تزوج    -بغضها  

  .شيئاً من قضية التعدد تلام عليه شرعاً فيأثم 
 توصي الباحثة المرأة بأن تتقي االله ، وتعلم أن هذا دين وشرع اللطيف              - ٥

 …≅√∏ςΚς… Σ¬ς∏⎯⊕Ωÿ ⌠⇑Ω∨ Ω⊂ς∏Ω Ω⎡Σ∑Ω⎝ 〉∪∼Ψ≠Πς‚ ‘ :الخبير ، القائل في محكم التتريـل        

Σ⁄κΨ‰Ω<√≅… •            وهو أعلم بحاجة الرجل والمرأة منهما ، وأن الدين لا يؤخذ 
بالهوى ، بل الإسلام كل لا يتجزأ فالذي شرع التعدد هـو الـذي               

  .أوجب الصلاة ، والزكاة ، وهو الذي حرم الزنا 
خائنـة ، وأن     أما نظرة بعض أفراد اتمع للزوجة الثانية علـى أـا             - ٦

موافقتها على الزواج من رجل متزوج جريمة ، فلا ترى الباحثة أـا             
نظرة صحيحة ؛ لأن الزوجة الثانية حينما وافقت على الـزواج مـن             

  .رجل متزوج ، فعلت مباحاً وشاركت في إحياء سنة التعدد 
  

          والواقع المعاصر يشهد بعكس هذه النظرة ، فكم من زوج كانت           
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ة الثانية أماً لأولاده ، وأختاً لزوجته ، وسبباً لتغـيير أوضـاع             الزوج
الزوجة الأولى للأفضل والأحسن ، وذلك إذا أحسن الرجل اختيـار           

  .الثانية ، فكانت لبنة بناء ، لا معول هدم 
 على الأخوات المسلمات اللائي رضين بأن يعدد أزواجهن ، أو قـبلن             - ٧

هن بأهمية ذلك وأخطـار تـرك       الزوج برجل متزوج ، أن يبصرن غير      
فقد لا تملك الفتـاة مـن    . المرأة الزواج حتى يأتي رجل لا زوجة معه         

الجمال ما يجلب إليها شاباً فهل تجلس عانساً طول عمرها ؟ أم ترضى             
أن تكون زوجة ثانية لزوج يرغب بكراً فحينئذ تعف نفسها وتحفـظ            

  .دينها 
س البنات علـى موضـوعات       حبذا أن تشتمل مناهج التعليم في مدار       - ٨

 فيه لتنشأ البنت من الصغر على القناعـة         • تتعلق بالتعدد وهدي النبي   
  .به ومعرفة فوائده 

 يجب أن تمنع وسائل الإعلام من تشويه صورة التعدد ، وأن تعرضـه              - ٩
  .بصورة حسنة ، أو أن تسمح لأهل العلم بتناوله عبر وسائلها 

  : التالية وأوصي كل من أراد أن يعدد بالآداب
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@òuëŒ@åß@‹r×c@éÛ@åßë@bßìàÇ@xëÛa@bèi@óÜzní@æc@ïÌjäí@la†e

™ì—©a@óÜÇ@ @

بعد أن بينا أهم الأحكام التي يجب على الزوج أن يلتزم ا حتى يتحقـق               
العدل في علاقته بزوجاته ، بقيت بعض الأمور التي تـدخل في حيـز الأولى               

  :والأفضل ، من هذه الأمور 
ليد ، والعفو عن الهفوات ، والستر علـى الـزلات ،             بسطة الوجه ، وا    - ١

  .وإقالة العثرات ، والإشادة بالمحاسن 
 المدارة ، والملاينة ، واتقاء الغيرة بالعفو والتغافل ودفع السيئة بالحسنة ،             - ٢

وبالعفو ، وبالإحسان ، وبمثل هذه السياسة ، والكياسة تدوم العـشرة            
  .ما التسديد إلا من االله العزيز الحميدوتتواصل المودة ، وتذوب النفرة، و

 ألا يتحدث بما يكون بينه وبين إحدى زوجاته أمام الزوجات الأخريات            - ٣
  .مما يعتبر من أسرار العلاقة الزوجية 

 ألا ينتقص الرجل إحدى زوجاته أو يكثر الثناء عليها أمـام زوجاتـه              - ٤
 ـ . الأخريات إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذلك          اص يـؤدي إلى    لأن الانتق

احتقارهن لها ، وعدم اهتمامهن بشأا ، وأما الثناء فإنه مغيظ لهن ، مما              
  .يجعله يتهم بالميل إليها أكثر منهن 

 لا يسمح الرجل لإحدى نسائه بأن تنال من الأخرى بالقول بحضرته ،             - ٥
  .فإذا حدث فعليه أن يعظها ، ويأمرها بتقوى االله عز وجل 

عدد أن يحرص على العدل بين زوجاته ليعطـي النـاس            على الرجل المُ   - ٦
صورة مشرفة وقدوة حسنة للتعدد ، تمحو ما ينشر من صور شاذة عن             

  .بعض الرجال الذين يمثلون أنفسهم ولا يمثلون هدي الإسلام حقاً 
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ÕzÜß@ @
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ôëbnÏ@ @
   حفظـه  -خ عبد العزيز بن عبد االله آل الـشي     / ولقد استفتيت في هذه المسألة الشيخ       

  : بخطاب أرسلته إليه ، وكان نصه -االله 
  عبد العزيز آل الشيخ                         حفظه االله/ فضيلة الشيخ 

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته       وبعد 
  :أرجو التكرم من فضيلتكم إفادتي عن مسألة 

  )بب زواجه عليها العرف الجاري في أخذ الزوجة السابقة مالاً من زوجها بس( 
  .راجية من االله ثم منكم أن تكون الإجابة بالتفصيل والشمول 

  .أسأل االله تعالى أن يبارك فيكم وبعلمكم وأن يجزيكم خير الجزاء عن العلم وطلبته 
  :فأجاب جزاه االله خيراً على نفس الخطاب خطياً ، ما نصه 
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  :لا نبي بعده         وبعد الحمد الله والصلاة والسلام على من 
بعد الإطلاع على السؤال المذكور أعلاه تبين لي أنه لا يجب علـى الـزوج بعـد                 
زواجه من امرأة أخرى أن يعطي زوجته الأولى مالاً إذ لا دليل من كتاب االله أو سـنة                  

 يوجب ذلك ، وعليها أن تطيع زوجها فيما يرضي االله سبحانه فتعطيه حقوقه              •رسوله  
، وإن أعطاها من ماله ما تطيب به نفـسه إرضـاء             • ة كما أمرها االله ورسوله    الزوجي

لزوجته وإحساناً إليها وتقديراً لعشرا الزوجية معه وصبرها على ذلك فذلك حـسن             
  .واالله أعلم وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

@êýßc@OÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@âbÇ@Ðßòí…ì@ @
õbnÏ⁄aë@òîàÜÈÛa@tìzjÛa@ñ‰a…gë@õbàÜÈÛa@‰bj×@ò÷îç@îö‰ë@@ @

ƒî’Ûa@Þe@†àª@åi@a@†jÇ@åi@ŒíŒÈÛa@†jÇ  
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…†ÈnÛa@¿@µëþa@òuëŒÛa@ó™‰@Â’í@Ýç@ @

  :سئلت اللجنة الدائمة   للإفتاء 
مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ، فهل على الـزوج أن               

  ل الزواج بالثانية ؟يطلب رضى زوجته الأولى قب
 ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانيـة أن يرضـي              :الجواب  

زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما            
يخفف عنها من الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلـك                

من مال إن احتاج الرضى إلى      بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر        
   .)١(ذلك

õbÐäÛaë@œöbzÜÛ@áÔÛa@k¯@Ýç@ @

  :سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي 
  هل يجب القسم للحائض والنفساء ؟

 المشهور من المذاهب وجوب القسم لكل منـها لأن الجميـع            :الجواب  
زوجات ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم أما النفـساء             
فليس لها قسم لجريان العادة بذلك ورضاها بترك القسم بل الغالب أن المـرأة              

   .)٢(ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها زوجها وهذا وجه في المذاهب

pbuëŒÛa@´i@áÔÛa@ @

  :سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء 
                                           

  ) .٦٢٥ / ٢( ، أمين يحيى وزان الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ) ١(
   .٦٩٣فتاوى المرأة المسلمة ، أشرف عبد المقصود ص ) ٢(
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يبقى العريس مع زوجه أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة             
  عة أهو في السـنة حتى عدم الخروج للصلاة ؟الجما

 إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقـام              :الجواب  
عندها ثلاثاً فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي ، والأصل             

 من السنة إذا    (( : قال   - رضي االله عنه     -في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس         
 الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثيب أقام             تزوج

 أن أنساً رفعـه إلى      ((:  ، قال أبو قلابة لو شئت لقلت         )) عندها ثلاثاً ثم قسم   
 رضي االله عنها -متفق عليه ، ولفظه للبخاري ، وما روته أم سلمة           )) • النبي

 إنه ليس بك هوان علـى       (( :ال  لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وق      •  أن النبي  -
 رواه مـسلم ،     ))أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي           

ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة               
أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتـضي             

   .)١(ذلك
Ý§a@ìç@pbuëŒÛa@…†ÈmòìäÈÛa@óÜÇ@õbšÔÜÛ@Ýrßþa@@ @

  :وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان حفظه االله 
هل يرى فضيلتكم أن تعدد الزوجات هو الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة        

  العنوسة التي تفشت في مجتمعنا ؟
نعم ؛ إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجـات ؛            : فأجاب  

  من رجل يقوم بكفالتها ويصوا وتأتيهـا منـه ذريـة           فكون المرأة تتزوج    
صالحة ، ولو كانت رابعة أربع ، أحسن من كوا تبقى أيماً محرومـة مـن                
مصالح الزواج ومعرضة للفتنة ، وهذا من أعظم الحكم في مشروعية تعـدد             

                                           
  ) .٦٢٦ / ٢( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ، أمين وزان ) ١(



  - ٣٦٧ -

الزوجات ، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل ، وكون المرأة قـد                
 معايشة الضرة ، يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحـة في             تجد مشقة في  

الزواج ، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار ، ويعتبر الراجح            
. منها ، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعـدد إن وجـدت               

   .)١(واالله أعلم

òÈi‰di@xaëŒÛbi@bäÛa@êŠØŽí@åß@áØy@ @

  :الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان حفظه االله وسئل 
ما حكم من يكره ويكره الناس من الزواج بأربع زوجات ؟ وما الأصل             

  في السنة من حيث الزواج ؛ هل هو الزواج بأربع أم بواحدة ؟

لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه االله وينفر الناس منه ، وهذا             : فأجاب  
 …≅/ð∠Ψ√.ς′ ⎯ψΣ™ΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…⎡Σ∑Ξ≤ς® :†Ω∨ Ω©Ω∞⇓Κς… ϑðΣ ‘: سلام ؛ لقوله تعالى     يعتبر ردة عن دين الإ    

ð÷ΩΤ‰⎯šςΚ†ΩΤ⊇ ⎯ψΣ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… •  ]  ؛ فالأمر خطير ، وسببه التـأثر بـدعايات           ]٩: محمد
الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، ويلقون الشبه ، التي تروج على الـسذج              

 حكم التشريع الإسلامي ، التي من أعظمها        من المسلمين ، الذين تخفى عليهم     
  .تشريع تعدد الزوجات ؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال 

وأما هل الأصل التعدد أو عدمه ؟ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت             
على كلامهم شيئاً من ذلك ، والآية الكريمة تدل علـى أن الـذي عنـده                

على التمام ؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع ،          الاستعداد للقيام بحقوق النساء     
والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة ، أو على ملك اليمين ، واالله              

                                           
   .٦٨٩فتاوى المرأة المسلمة ، أشرف عبد المقصود ص ) ١(
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   .)١(أعلم
والعدل هاهنا هو العدل المستطاع ، وهو القسم والنفقة والسكن ، وأما            

 .دد العدل غير المستطاع ؛ فهو المحبة القلبية ، وهذا لا دخل له في منع التع

  

                                           
   .٦٩فتاوى المرأة المسلمة ، أشرف عبد المقصود ص ) ١(



  
  
  
  

  الفهارس
  

  . فهرس الآيات -  
  . فهرس الأحاديث -  
  . فهرس الآثار -  

  . فهرس الإجماعات -   
  . فهرس المصطلحات الغريبة -  

  . فهرس الحدود والمصطلحات والقواعد والضوابط -   
  . فهرس الأعلام -   
  . فهرس الأماكن والبقاع -   
  . المصادر والمراجع -   
  .عات  فهرس الموضو-   
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pbîła@‘‹éÐ@ @
ñ‹ÔjÛa@ñŠì@ @

òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

١٦٩ ٣٤٥  - ‘ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ¬〉{Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ψ∫;⎡ΘΣ♥√≅†ΨŠ Ψ∫:†Ω↑πΤ™Ω⊃<√≅…Ω⎝ •  

١٨٧ ٢٧  - ‘ ΘΩ⇑Σ∑ χ♣†Ω‰Ψ√ ⌠¬Ρ∇Πς√ ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ τ♣†Ω‰Ψ√ %ΘΩ⇑Σ™Πς√ •  

٢٢٩ ٣٣٣ ، ٣٢٦  - ‘ Σ⊂ΗΤς∏ϑð≠√≅… ∃Ξ⇐†ΩΤϑð≤ΤΩ∨ •  

٢٣٠ ١٥٥  - ‘ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ †Ω™Ω⊆Πς∏ð≡ ð„ΩΤ⊇ ΘΣ™⎨µΩΨš ΙΣ©ς√ ?⇑Ψ∨ ΣŸ⎯⊕ΩΤŠ υ⎠ΠςΩš 

Ω˜ΤΨ∇⇒ΩΤ †[–⎯⎝Ωƒ Ι%Σ®Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ •  

٢٣٣ ٢٣٢  - ‘ ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ Ψ ⎡Ρ√⎯⎡Ω∧<√≅… ΙΣ©ς√ ΘΩ⇑Σ™Ρ∈πƒΨ⁄ •  

 ٢٣٣  - ‘ 〉‹.ΩŸΨ√.Ω⎡<√≅…Ω⎝ Ω⇑⎯⊕Ψ∂⌠≤ΤΣÿ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸΗΤς√⎯⎝Κς… •  

٢٣٦ ٣٢٦  - ‘ ϑð‚ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ⎯ψΡ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ… Σ¬ΣΤ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… •  

٢٣٧ ١٩٨  - ‘ 〉∪π±Ψ⇒ΩΤ⊇ †Ω∨ ⌠¬Σπ∂Ω≤ΩΤ⊇ •  

٢٨٦ ٢٤١  - ‘ ‚Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… &†Ω™Ω⊕⌠♠Σ⎝ •  

æa‹àÇ@Þe@ñŠì@ @

١٤ ٢١  - ‘ Ω⇑ΨΘΤÿΣƒ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ϑ〉ˆΣš γ‹.Ω⎡Ω™ϑðΤ↑√≅… φ⇔Ψ∨ Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… •  

٣٨ ١٨  - ‘ ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ †Ω∅Ω  †ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ ∃ΙΣ©ΘΩΤŠΩ⁄ •  

٤٤ ٢٩٤  - ‘ ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ψ∨ Ψ∫:†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… γˆ⎯∼ΤΩ⎜⊕<√≅… Ψ©∼Ψš⎡ΣΤ⇓ &ð∠⎯∼ς√ΜΞ…  • 
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òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

õbäÛa@ñŠì@ @

١٤٧، ١٣٨، ١٣٥ ،

٢٦٤، ٢٣٨، ١٩١ ،

٣١٨، ٣١٧، ٣١١ ،

٣  - ‘ ⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ ⎯¬ΣπΤ⊃Ψ ‚ΠςΚς… Ν…⎡〉≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ ℑ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… 

Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓≅†ΩΤ⊇ •  

٤ ١٨٤، ١٨٢، ٣٣  - ‘ Ν…⎡ΣΤ…ƒ∫Ω⎝ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Ξ™ΨΗΤΩΤ∈ΣŸΩ″ •  

٢٨   - ‘ 〉ŒΗΤΩΤ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅†ΩΤ⊇ }ŒΗΤΩΤΨ⇒ΗΤΩΤ∈ τŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩΤš γˆ⎯∼Ω⎜⊕<∏ΠΨ√ 

†Ω∧ΨŠ ς↵÷Ψ⊃Ωš &ϑðΣ/≅… •  

١٩ ٢٤٨، ٣٢٤، ٢١٦  - ‘ ‚ΩΩ⎝ ΘΩ⇑Σ∑⎡ΣΤ∏Σ∝⎯⊕ΩΤ Ν…⎡Σ‰ΤΤΩ∑πϒΤΩΨ√ Ξ×⎯⊕Ω‰ΨŠ :†Ω∨ 

ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ∧ΣΤ⎯∼ΩΤ…ƒ∫ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Ω⇐κΨΚ<†Ωÿ ξ◊φΤΤΤΤΤ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊃ΨŠ &ξ◊ΤΩΤ⇒ΘΞ∼ΩΤ‰ΘΣ∨ • 

٢٠ ١٩٢  - ‘⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ Σ¬ΠΡ Ω⁄Κς… Ω©…ΩŸ⎯‰ΨΤΤ⎯♠≅… ω“⎯⎝Ωƒ φ⎦†Ω|ΘΩ∨ ω“⎯⎝Ωƒ• 

٢٣ ١٢٦  - ‘ ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ⊕Ω∧πΤ•ΩΤ φ⎦⎯κΤΩŠ Ξ⇐⎯κφΤΤΤΤ⎯ΡΚ‚⎮≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ 

⎯ŸΤΩΤ∈ %ð∪ς∏Ω♠ •  

٢٤ ١٩٨، ١٨٨  - ‘ ΘΩ™ΨšΚΡ…Ω⎝ ¬Ρ∇ς√ †ΘΩ∨ ƒ∫:…ƒ⁄Ω⎝ ⎯¬Σ|Ψ√.ς′ ⇐Κς… Ν…⎡Σ⎜⊕ΩΤ⎯‰ΩΤ •  

٢٥ ٢٠٢ ، ١٨٩  - ‘ ⇑Ω∨Ω⎝ ⎯¬Πς√ ⎯⊗ΤΨ≠ΩΤ⎯♥Ωÿ ⎯¬Ρ∇⇒Ψ∨ ‚Ζ⎯⎡ς≡ •  

٣٤ ٣٢٢  - ‘ Σ©†Ω–ΘΞ≤√≅… φ⎦⎡Σ∨.ΘΩ⎡ΩΤ∈ ⎠ς∏Ω∅ Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… •  

٣٤ ٣٢٧، ٢٢١  - ‘ ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⎯¬Σ|ΩΤ⇒⎯⊕ς≡ςΚ… ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤ ΘΩ⇑Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ %⏐„∼Ψ‰Ω♠ •  

١٢٧ ١٩١  - ‘ ð∠ΩΤ⇓⎡ΣπΤ⊃ΩΤ⎯♥ΩÿΩ⎝ ℑ ∃Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… •  

١٢٨ ٢٢٣، ٢١٦  - ‘ ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎡Σ⇒Ψ♥⎯™ΣΤ Ν…⎡Σ⊆ΠςΩΤΩ⎝ •  



  - ٣٧١ -

òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

١٢١، ١٢٠ ،
٣٣٥ ، ٣٢١ 

١٢٩  - ‘ ⇑ς√Ω⎝ Νϖ…⎡ΤΣ⊕∼Ψ≠ΩΤΤ⎯♥ΩΤ ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ Ω⇐⎯κΤΩŠ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… • 

١٣٠ ٣٣٦  - ‘ ⇐ΜΞ…Ω⎝ †ΩΤ∈ΘΩ≤Ω⊃ΩΤΩÿ γ⇑πΤΤ⎜⊕Σÿ ϑðΣ/≅… ⊥ϑ„Σ{ ⇑ΨΘ∨ &−Ψ©ΨΤΤΩ⊕Ω♠ •  
١٣٥ ٢٣٨  - ‘ ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡Σ⊕Ψ‰ΘΩΩΤ ϖυ⎫Ω⎡Ω™<√≅… ⇐Κς… &Ν…⎡Ρ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ •  

ñ‡öb¾a@ñŠì@ @

٥ ١٩٠ ، ٩٠  - ‘ Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… ΘΩ™ΨšΚΡ… Σ¬Ρ∇ς√ ∃ΣŒΗΤΩΤ‰ΘΨ∼ϑð≠√≅… •  
٨ ١٢٨  - ‘‚ΩΩ⎝ ⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤⎯ðµ⎪µ– Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→ ]ζ⌠⎡ΤΩ∈ υϖ⎠ς∏Ω∅ ‚ΠςΚς… &Ν…⎡ΣΤ√ΨŸ⎯⊕ΩΤ• 
٨٩ ٢٣١  - ‘ ⌠⇑Ψ∨ Ψ÷Ω♠⎯⎝ςΚ… †Ω∨ Ω⇐⎡Σ∧Ψ⊕π≠ΣΤ ⌠¬Ρ∇∼Ψ∏⎯∑ςΚ… •  

âbÈãþa@ñŠì@ @

 ١١٥  - ‘ πŒΘΩ∧ΩΤΩ⎝ 〉ŒΩ∧Ψ∏ς® ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ †_Τ∈⎯Ÿγ″ &‚⊥⎯ŸΤΩ∅Ω⎝ •  
١٤٤ ١٦٣  - ‘⌠⇑Ω∧ΩΤ⊇ 〉ψΤΩΤ∏<ℵ≡ςΚ… Ξ⇑ΘΩ∧Ψ∨ υ⎫Ω≤ΩΤ<⊇≅… ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †_ΤŠΨϒΩ{• 

Òa‹Çþa@ñŠì@ @

٣٣ ٣٤٥  - ‘ ⎯™ΣΤ∈ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ †Ω™⎯⇒Ψ∨ 

†Ω∨Ω⎝ Ω⇑ð≠ΩŠ •  

†ìç@ñŠì@ @

٧١ ٥٢  - ‘ ΙΣ©ΣΤςΚ…Ω≤⎯∨≅…Ω⎝ β◊Ω∧ΜΞ⎥:†Ω∈ πŒς∇Ψ™Ω∝ΩΤ⊇ •  

Ñìí@ñŠì@ @

٥٩ ٥٥  - ‘ Ω©†ΩΤ∈ ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ⎯ΛΤ⎥≅… ω⎜—Κς†ΨŠ ¬Ρ∇Πς√ ⌠⇑ΨΘ∨ &⎯¬Ρ∇∼ΨŠςΚ… •  



  - ٣٧٢ -

òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

‡Ç‹Ûa@ñŠì@ @

٣٨ ١٤٢ ، ٥٥  - ‘ ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⎯„Σ♠Σ⁄ ⇑ΨΘ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ 

†_–.Ω⎝⎯ƒ Κς… _&◊ΩΘΤÿΘΨ⁄Σ′Ω⎝ •  

áîça‹ig@ñŠì@ @

٣٧ ٥٢  - ‘ :†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩΘ⁄ ϖ⎠ΠΨΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ς∇⎯♠ςΚ… ⇑Ψ∨ ⎠ΨΤΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ ] …Ω⎡ΨŠ Ψ⁄⎯κΩΤ⎜∅ 

⎟Ψ′ ∴℘⎯⁄Ωƒ •  

ÝzäÛa@ñŠì@ @

٩٠ ٢٦٤، ٢٣٨  - ‘ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ Ξ©⎯ŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ Ξ⇑ΗΤΩ♥⎯š⎛γ‚⎮≅…⎝ •  

õa‹a@ñŠì@ @

٩ ١٤٧  - ‘ ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⎟ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⎠ΨΠς∏Ψ√ ƒ⎠Ψ∑ Σ⋅Ω⎡πΤΤΤ∈ςΚ… • 
٣١ ١٦٩  - ‘ ‚ΩΩ⎝ Νϖ…⎡Ρ∏ΣΤπΤ⊆ΩΤ ⌠¬Ρ®ðŸΗΤς√⎯⎝Κς… Ω◊Ω∼πΤ↑Ω ∃ω⊂ΗΤς∏⎯∨ΞΜ… •  
٣٢ ٣٤٤  - ‘ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ υϖ∃⎠ΩΤ⇓ΘΞ∞√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ 

ƒ∫:†φΤΤΤΤ♠Ω⎝ ⎯„∼Ψ‰Ω♠ •  
١٠٠ ٣١٨  - ‘ ™ΣΤ∈ ⌠⎡ΤΠς√ ⌠¬Σ⇓Κς… Ω⇐⎡Ρ∇Ψ∏⎯∧ΩΤ Ω⇑ΜΞ⎥:…Ω∞Ω Ψ◊Ω∧⎯šΩ⁄ ⌡⎠ΘΨΤΤŠΩ⁄ 

…⊥′ΞΜ… ⌠¬Σ<∇Ω♥⎯∨Κς‚Πς Ω◊ΩΤ∼⎯↑Ω γ&⊄†Ω⊃⇓‚ΜΞ<≅… •  



  - ٣٧٣ -

òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

ÑèØÛa@ñŠì@ @

 ٤٩  - ‘ ‚ΩΩ⎝ 〉ψΨ∏πℵ≠ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ …_ŸΩšςΚ… •  
٥٩ ٣١٧  - ‘ ð∠<∏ΨΤΩ⎝ υϖ⎟Ω≤Σ⊆<√≅… ⌠¬Σ™ΗΤΩ⇒<∇ς∏⎯∑ςΚ… †ΩΘ∧ς√ Ν…⎡Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡ •  

õbîjãþa@ñŠì@ @

٦٣ ٥٣  - ‘ Ω©†ΩΤ∈ ⎯™ΩŠ ΙΣ©ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Σ⁄κΨ‰Ω{ …ΩϒΗΤΩ∑ •  
٨٩ ١٨  - ‘ ϑγ‡Ω⁄ ‚Ω ⎠Ψ⇓⎯⁄ΩϒΩΤ …_ ⌠≤ΩΤ⊇ ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ≤⎯Τ∼Ω φ⎦κΨΤ’Ψ⁄…Ω⎡<√≅… • 

ŠìäÛa@ñŠì@ @

٣٠ ٢٢  - ‘ ™ΣΤ∈ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΨΠ√ Ν…⎡ΘΣ∝Σ⎜⊕ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… •  
٣١ ٢٢  - ‘ ™ΣΤ∈Ω⎝ ΨŒΗΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<∏ΠΨ√ Ω⇑⎯∝Σ∝<⎜⊕ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ ΘΩ⇑Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… • 
٣٢ ٢١  - ‘ Ν…⎡Σ™Ψ∇⇓ςΚ…Ω⎝ υ⎠Ω∧ΗΤΩΤÿΚΚς‚⎮≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅…Ω⎝ 

⌠⇑Ψ∨ ⎯ψΡ®Ψ †Ω‰Ψ∅ •  
٣٣ ٢١  - ‘ Ψ∪Ψ⊃⎯Τ⊕ΩΤ⎯♥Ω∼<√Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎝ΣŸµ⎪µΨΩ– †[Τš†ς∇Ψ⇓ •  

ÝàäÛa@ñŠì@ @

٨٦ ٢٨٣  - ‘ ⎯ψς√Κς… Ν…⎯⎝Ω≤ΩΤÿ †ΠςΤ⇓Κς… †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– Ω™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Ν…⎡Σ⇒〉∇πΤ♥Ω∼Ψ√ Ψ©∼ΨΤ⊇ • 



  - ٣٧٤ -

òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

âë‹Ûa@ñŠì@ @

٩٤، ٢٦، ٢ ،
٣٢٣، ١٠٤ 

٢١  - ‘ ⌠⇑Ψ∨Ω⎝ ,−Ψ©ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⌠⇐Κς… Ω⊂ς∏Ω ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… 

†_Τ–.Ω⎝⎯ƒ Κς… •  

þa@ñŠìlay@ @

٦ ٧٨  - ‘ ϑ〉⎠Ψ‰Πς⇒√≅… υ⎠ς√⎯⎝ςΚ… φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅†ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ⌠∃¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς… 

,ΙΣ©Σ–.Ω⎝ƒ ςΚ…Ω⎝ %⌠¬Σ™ΣΗΤΩ™ΘΩ∨ΡΚ… •  

٣٧ ٧٠  - ‘ †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ υ⎠Ω∝ΩΤ∈ βŸ⎯ΤÿΩƒ †Ω™⎯⇒ΨΘ∨ …_≤ð≡Ω⎝ †Ω™ς∇ΗΤΩΤ⇒⎯–ΘΩ⎝Ωƒ •  

٤٩ ٣٣٠، ٣٢٦  - ‘ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…⎡ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… 〉ψΣΤ⎯™ς∇ΩΤ⇓ 

γŒΗΤΤΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… •  

٥٠ ٢٠٩  - ‘ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰Πς⇒√≅… :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏ς∏⎯šςΚ… ð∠ς√ ð∠Ω–.Ω⎝⎯ƒ ςΚ… 

⌡⎠ΨΗΤΠς√≅… ðŒ⎯∼ΤΩΤ…ƒ∫ Υφ⇔Σ∑Ω⁄⎡Σ–ΡΚ… •  

٥٢ ٧٠  - ‘ ‚Πς ΘΣ™Ψ™ΩΤÿ ð∠ς√ Σ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ?⇑Ψ∨ ΣŸ⎯⊕ΩΤŠ :‚ΩΩ⎝ ⇐Κς… 

ð©ΠςŸΩΤ‰ΩΤ ΘΩ⇑Ξ™ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ω“.Ω⎝⎯ƒ ςΚ… •  

‹ bÏ@ñŠì@ @

١ ١٣٩  - ‘ ⌡⎠ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… ξ◊Ω™Ψ⇒⎯–ςΚ… •  



  - ٣٧٥ -

òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

í@ñŠì@ @

٤٠ ٣٨٣  - ‘ ‚ΩΩ⎝ Σ™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Σ⊂ΨŠ†Ω♠ &Ψ⁄†Ω™Πς⇒√≅… •  

‡à«@ñŠì@ @

٢٣-٢٢ ٣٤٢ - ‘ ⎯™Ω™ΩΤ⊇ ⎯ψΣΤ⎯∼Ω♥Ω∅ •  

pbÏb—Ûa@ñŠì@ @

٨٩ ٥٣  - ‘ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… χ¬∼Ψ⊆Ω♠ •  

١٣٩ ٣٩٥  - ‘ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ð♦Σ⇓⎡ΣΤÿ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… •  

ôŠì“Ûa@ñŠì@ @

٤٢-٣٩ ٣٢٠ - ‘ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ :…Ω′ΞΜ… Σ¬Σ™ΩŠ†Ω″ςΚ… 〉⎠πΤΤ⎜⊕Ω‰Τ<√≅… ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎝Σ≤Ψ±Ω⇒ΩΤÿ •  

ŠìÛa@ñŠì@ @

٢١ ١٩  - ‘ †Ω⇒πΤ⊆Ω™<√Κς… ⎯¬Ξ™ΨŠ ⎯¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′ :†Ω∨Ω⎝ ¬Σ™ΗΤΩΤ⇒⎯ς√ςΚ… ⌠⇑ΘΨ∨ 

ψΞ™Ψ∏Ω∧Ω∅ ⇑ΨΘ∨ ξ∫π&⎠Ω→ •  

å¼‹Ûa@ñŠì@ @

٥٦ ٣١  - ‘ 〉‹.Ω≤Ψ±ΗΤΩΤ∈ γ∩⌠≤Τϑð≠√≅… •  

٧٠ ٣١  - ‘ ΘΩ⇑Ξ™∼Ψ⊇ δ‹ΗΩ⁄⎯κΤΩ β⇐†Ω♥Ψš •  



  - ٣٧٦ -

òzÐ–Ûa@ bèàÓ‰@ @ òíŁa@ @

òÈÓaìÛa@ñŠì@ @

٣٧ ٣١  - ‘ †[ΤŠΣ≤Σ∅ †_ΤŠ…Ω≤πΤΤςΚ… •  

‡í‡¨a@ñŠì@ @

٢٠ ٢٨  - ‘ Νϖ…⎡ΤΣ∧ς∏⎯∅≅… †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… Σ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… •  

ÖýÛa@ñŠì@ @

١ ٣٢٩ ، ٣٢٦  - ‘ †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉⎠Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… •  

٦ ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٢٢  - ‘ ΘΩ⇑Σ∑⎡Σ⇒Ψ∇⎯♠ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš ψΣ⇒ς∇Ω♠ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ®ΨŸ⎯–Σ⎝ •  

٧ ٢٢٢، ١٣٥  - ‘ π⊂Ψ⊃⇒Σ∼Ψ√ ⎝Σ′ ξ◊Ω⊕Ω♠ ⇑ΨΘ∨ −∃Ψ©ΨΤΩ⊕Ω♠ •  

ÙÜ¾a@ñŠì@ @

١٣ ١٧١  - ‘ Ν…⎝ΘΣ≤Ψ♠ςΚ…Ω⎝ ⎯¬Ρ∇ς√⎯⎡ΩΤ∈ Ξ⎝ςΚ… Ν…⎝Σ≤Ω™⎯–≅… ,−∃Ψ©ΨŠ •  

æbãa@ñŠì@ @

٣١ ٣١٧  - ‘ Σ™Ψ⎯ŸΣΤÿ ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ℑ −&Ψ©ΨΩ∧⎯šΩ⁄ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⎝ 

ΠςŸΤΤΩ∅ςΚ… ⌠¬Σ™ς√ †[ΤŠ…ΩϒΩ∅ †?ΤΩ∧Τ∼ΨΤ√ςΚ… •  

djäÛa@ñŠì@ @

 ١١-١٠ - ‘†Ω⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω™Τ⎯∼ΤΠς√≅… †_Τ♠†ΩΤ‰Ψ√ (10) †ΤΩ⇒Τ<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω⁄†Ω™Πς⇒√≅… †_Τ→†Ω⊕Ω∨•  



  - ٣٧٧ -

sî†byÿa@‘‹éÐ@ @
sí†§a@ @aòzÐ–Û@

  ٢٢٧ .................................... ابدأ بنفسك فتصدق عليها -
  ٢٤٦ .................................. أبغض الحلال إلى االله الطلاق -
  ٣٣٣ ........................................... أتردين عليه حديقته -
  ٢٣٢ ................... اتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله -
  ٢٣٢ ................................. اتقوا االله في النساء فإن عوان -
  ٣٩ ................................ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه -
  ٣٢ .......................................امرئ  إذا ألقى االله في قلب -
  ٢٢٧ .......................... إذا انفق المسلم على أهله وهو يحتسبها -
  ٢٦ ............................................ إذا أنفق المسلم نفقة -
  ١٩ ................................ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله -
  ١٣٥ .................................. إذا أوسع االله عليكم فأوسعوا -
  ٢٠٠ .............................. أرضيت من نفسك ومالك بنعلين -
  ٦٣ ...................................ريتك في المنام يجيء بك الملك  أُ-
  ١١٣ ..................................... أسلمت وتحتي خمس نسوة -
  ١١٢ ........................... أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة -
  ٢٢٥ ......................................... أطعموهن مما تأكلون -
  ١٩٥ ، ٢١٠ ....................... أعتق صفية وجعل عتقها صداقها -
  ٢٠٧ .................................................. أعطها شيئاً -
  ٣٤ .............................................. أعظم النساء كربة -
  ٩٦ .............................................. أعلنوا هذا النكاح -



  - ٣٧٨ -

sí†§a@ @òzÐ–Ûa@

   ٢٢٥ ، ١٣٤ ........................... ألا إن لكم على نسائكم حقاً -
  ٢٢ .............................................كن فتنة  إلا تفعلوا ت-
  ٢٠٥ ................................. ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء -
  ٢٣ ................................. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي -
  ٢٦٤ ، ١٢٥ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ............ اللهم هذا قسمي فيما أملك -
  ٦٨ .......................... أما قولك إني امرأة مسنة فأنا أسن منك -
  ١٥٦ ....................................... أنا وكافل اليتيم كهاتين -
  ٦٦ ..................صة  أن جبريل عرض لي من القبلة فقال راجع حف-
  ٢٩٥ ............................ أن رجلاً أعتق مملوكين له عند موته -
  ١٩٥ ...................................... أن رسول االله أعتق صفية -
  ٧٢ ...................... أن رسول االله تزوج من ميمونة بنت الحارث -
  ٤٢ .................................... أن رسول االله خرج ذات ليلة -
  ٣٢٧ ........................... أن رسول االله طلق حفصة ثم راجعها -
  ٢٨٢ ............................. أن رسول االله كان يسأل في مرضه -
  ٧٥ ........................... فتح خيبر فجمع السبي  أن رسول االله لما-
  ٢٧٩ ................................ أن رسول االله لما تزوج أم سلمة -
  ١٢٨ .................... أن رسول االله ى أن تنكح المرأة على عمتها -
  ٣٣١ ، ٣٢٧ ........................ أن عبد االله بن عمر طلق زوجته -
  ٦٥ ............................... أن عمر بن الخطاب عرض حفصة -
  ١٣٦ ............... أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة -
  ٣٣٣ .................................الغيرة على النساء  إن االله كتب -
   ان المرأة قالت يا رسول االله إن لي ضرة ، أن امرأة ثابت بن قيس أتت -

  ٤٣ ....................................................... •   النبي 



  - ٣٧٩ -

sí†§a@ @òzÐ–Ûa@

  ١٥٨ ............................. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم -
  ٣١ ........................................ إن من أكثر المؤمنين إيماناً -
  ٤٤ ................................................... إن من الغيرة -
  ٣٣ ................................................ إن من يمن المرأة -
  ٤٤ ............................................. تبصر  إن العذراء لا-
  ٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ٢٩٥ .................. إذا أرد سفراً أقرع • أن النبي -
  ٢٠٧ ....... جاءته امرأة فقالت يا رسول االله وهبتك نفسي • أن النبي -
  ٢٠٣ ................ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر • أن النبي -
  ٢٨٨ ..................... كان يطوف على نسائه في ليلة • أن النبي -
  ١٢٨ ...................................... ى أن تنكح • أن النبي -
  ٤٤ .........................................ء بإناء وطعام بطعام   إنا-
  ٧١ ..................................................... إا لأواهة -
  ٣١٧ .................................. إني حرمت الظلم على نفسي -
  ٢٧٣ .................................. إني لا أستطيع أن أدور بينكن -
  ٤٥ .................................. إني لأعلم إذا كنت عني راضية  -
  ٧١ ...................................... أولم رسول االله على زينب -
  ٧٠ .................................... تزوج رسول االله فدخل بأهله -
  ٣٦ ........................................... تزوجوا الودود الولود -
  ١٩٥ .....................................تم من حديد  تزوج ولو بخا-
  ٣٩ ........................... تخيروا لنطفكم فأخذ بثوبه أو قال بيده -
  ١٨ ........................... تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم -
  ٣٠ ............................................... تنكح المرأة لأربع -



  - ٣٨٠ -

sí†§a@ @òzÐ–Ûa@

  ٣٥ ........................................ ثلاث من فعلهن ثقة باالله -
  ٢٢ ........................................ ثلاثة حق على االله عوم -
  ١٤٤ ............................ خذي فرصة من مسك فتطهري ا -
  ٢٢٤ ............................. وولدك بالمعروف  خذي ما يكفيك-
  ٣٣ .......................................... خيرهن أيسرهن صداقاً -
  ٢٢٦ ................................ دينار أنفقه في سبيل االله في رقبة -
  ٤٢ ............................................ سباب المسلم فسوق -
  ٣٧ .................................................... سوداء ولود -
  ٣٧ ................................................ عليكم بالأبكار -
  ٢٠ ......................................... فيأخذ بثوبه أو قال بيده -
  ٥٨ ............................... قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة -
  ٣٠ ......................................... كان أحسن الناس خلقاً -
  ١٢٠ ..................................ان رسول االله يقسم فيعدل  ك-
  ٢٦٨ ، ١٣٧ ............ تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن • كان للنبي -
  ٤٣ ................................... عند بعض نساءه • كان النبي -
  ٣١٠ ................................. كان يدخل علي في يوم غيري -
  ٧٦ ............................................ كنت بأرض الحبشة -
  ٦٤ .......................................... لا تجمعن جوعاً وكذباً -
  ٣٢ ....................................... لا تزوجوا النساء لحسنهن -
  ٩٥ .................................دي عدل  لا نكاح إلا بولي وشاه-
  ٤٠ ............................ لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح -
  ٢٠ ...................................... لقد احتظرت بحظار شديد -



  - ٣٨١ -

sí†§a@ @òzÐ–Ûa@

  ٧٥ .................................................... لما فتح خيبر -
  ٧٣ ............................. لما قسم رسول االله سبايا بني المصطلق -
  ٢٠١ ................................ لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً -
  ٢٩٥ ....................... لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول -
  ٢٨٥ .................لى أهلك هوان إن شئت سبعت لك  ليس بك ع-
  ٢٩ ............................... ما استفاد المؤمن من بعد تقوى االله -
  ٦٨ ....................................... ما من مسلم تصيبه مصيبة -
  ٣٢٨ .................................... مره فليراجعها ثم ليمسكها -
  ٢٦ ...................................... من ابتلي من البنات بشيء -
  ١٩٩ ................................ من استحل بدرهم فقد استحل -
  ٦٩ ............................................... من أصابته مصيبة -
  ٣٢٠ .......................................... من ضار أضر االله به -
  ٣١٩ ، ٢٦٤ ، ١٢٠ ، ١١٥ ....... كان له امرأتان يميل لإحداهما  من-
  ٢٠ ............................................... من مات له ثلاثة -
  ١٢٨ ، ١١٤ ................ ى رسول االله أن تنكح امرأة على عمتها -
  ٢٠٠ ................................... هل عندك من شيء تصدقها -
  ٩٦ ............................................. وأعلنوا هذا النكاح -
  ٦٦ ...................... واالله لأرضينك فإني مسر إليك سراً فاحفظيه -
  ٢٢٦ ..........................تغي ا وجه االله  وإنك لن تنفق نفقة تب-
  ٢٢٥ ............................... وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن -
  ٢٤ ........................................ وفي بضع أحدكم صدقة -
  ١٣٤ ........................................... ولهن عليكم رزقهن -



  - ٣٨٢ -

sí†§a@ @òzÐ–Ûa@

  ٢٥ .............................................. ومن عال جاريتين -
  ٢٣ .......................................... يا علي لا تتبع النظرة  -
  ١٣١ ............... يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج -
  ١٢٧ .........................ابنة أبي سفيان  يا رسول االله أنكح أختي -
  ٣٨ ، ٣٧ .......................................... يا جابر تزوجت -
  ٣١٧ ......................... يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي -
  ٢٠ ........................................... يقال لهم ادخلوا الجنة -
  ٩٣ .................................. يوشك الأمم أن تتداعى عليكم -
  ٣٦ .......................................... أنكحوا أمهات الأولاد -
  ٣٦ ..................................... لا يدع أحدكم طلب الولد -

  



  - ٣٨٣ -

Šbqła@‘‹éÐ@ @
Šqþa@ @ÝöbÔÛa@ @òzÐ–Ûa@

 في امرأة تزوجها رجل ثم مـات         أتى عبد االله   -
  عنها ولم يفرض لها

 ٢١٠  علقمة

 ١١٣  نوفل   أسلمت وتحتي خمسة نسوة-
 ٦٧    أن رسول االله عندما تزوجها أولم عليها جزوراً-
 ١٢٧  أم حبيبة   أنكح أخي ابنة أبي سفيان-
 ٢٣٦  عائشة   أن الناس كانوا يتحرون داياهم يوم عائشة-
 ٧١  سأن   أولم رسول االله-
 ٦٣  عائشة   وأنا بنت ست سنين• تزوجني رسول االله -
 ٦٧    ... في رمضان • تزوجها رسول االله -
 ٧٠  أنس   فدخل بأهله• تزوج رسول االله -
 تزوجها وهي بنت تسع سنين ومات عنها بنت         -

  ثمان عشرة
 ٦٥  عائشة

 ٢٥  عائشة   جاءتني امرأة ومعها ابنتان-
 ٢٨ أبي طالبعلي بن    روحوا القلوب ساعة-



  - ٣٨٤ -

Šqþa@ @ÝöbÔÛa@ @òzÐ–Ûa@

 سألت عائشة كم كان صداق أزواج رسـول         -
  •االله 

 ١٩٦  أبو سلمة

 عن أم حبيبة أا كانت تحت عبيـد االله بـن            -
  جحش

 ٧٦  أم حبيبة

 ٤٠ عمر بن الخطاب   قال عمر بن الخطاب قد أضويتم فانكحوا-
فكما يتركوا حين يرغبـون     :  قالت عائشة    -

  ...م أن ينكحوها عنها فليس له
 ١٩٢  عائشة

 كانت حفصة وعائشة متحـابتين ، وكانتـا         -
  •زوجتي النبي 

 ٦٦  ابن عباس

  

 كانت له امرأتان ، فإذا كـان يـوم هـذه لم           -
  ...يشرب 

 ١٢٥  معاذ

 كانت لي امرأتان ، فكنت أعـدل بينـهما في           -
  القبلة

 ١٢٤ جابر بن زيد

 ٢٩٤  قتادة  ... كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح -
 ٣١٣، ٣١٠  عائشة   يدخل علي في يوم غيري• كان رسول االله -

 ١٣٧  ابن عباس   تسع• كان عند النبي -
 ١٢٥  معاذ   كان لمعاذ امرأتان ماتتا بالطاعون-
 ٢٨٨  أنس  ... تسع نسوة فكان إذا قسم • كان للنبي -
 ١٢٥  مجاهد   كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر-



  - ٣٨٥ -

Šqþa@ @bÔÛaÝö@ @òzÐ–Ûa@

 كنت بأرض الحبشة مع زوجي عبيد االله بـن          -
  جحش فرأيته وبأسوأ صورة 

 ٧٦  أم حبيبة

 كنت صاحبة عائشة رضي االله عنها التي هيأا         -
  ...وأدخلتها 

أسماء بنت 
  عميس

٦٤ 

 ٤٠ عمر بن الخطاب   لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح-
 ١٩٣  ابن عباس   لما تزوج علي فاطمة-
 ٧٣  عائشة   السبايا•لما قسم رسول االله  -
 لما وضعت مريم بالمسجد اقترع عليهـا أهـل          -

  المصلى
 ٢٩٤  ابن عباس

 لولا أن رسول االله قال السفر قطعة من العذاب          -
  لقلت

عائشة ، ابن 
  عباس

٢٩٩ 

 ٣٣٤  النووي   وشرطه رجل يصح طلاقه-
 ٣٣٤  ابن تيمية   ويصح الخلع من كل زوج-
 كان رسول االله لا يفضل بعـضنا         يا ابن أختي   -

  على بعض 
 ٢٧٨  عائشة

 يذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم         -
  سعد

  ٢٩٦ 



  - ٣٨٦ -

pbÈb»fia@‘‹éÐ@ @
Êbº⁄a@ @òzÐ–Ûa@

  ١١٦ .........................إجماع أهل السنة على الإباحة بأربعٍ فقط 
  .........................اتفاق الفقهاء على أن الصداق ليس له حد أعلى 

  ...................................الأختين الإجماع على تحريم الجمع بين 
  ..........أجمع العلماء على أن للمرأة حقاً أن يبيت عندها سبعاً إن كانت 

  ٢٢٧ ..................اتفاق المسلمين على وجوب الإنفاق على الزوجة 
  ٣٠٨ ......................الإجماع على عدم وجوب التسوية في الجماع 
  ٢٨٥ .......................اتفق الفقهاء على وجوب التسوية في المبيت 

  ٣٠٨ ............... الإجماع على عدم وجوب التسوية فيما دون الجماع
  ١٢١ ................أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات 

  ٢٧٤ .....................................الإجماع على وجوب القسم 
  ١٩٦ .............................أجمع العلماء على وجوب المهر للمرأة 

  ٢٢٧  ....................................الإجماع على وجوب الإنفاق 
  ١٣٧ ............الإجماع على أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج أكثر من أربعة 

  ٣٢٨  ...................................الإجماع على مشروعية الطلاق 
  



  - ٣٨٧ -

‹éÐójî‹ÍÜa@pbzÝ—¾a@‘@ @
|Üİ–½a@ @òzÐ–Ûa@

  ٢٨٠ .......................................................... أبق -
  ١٩٤ .................................................... أثر صفرة -
  ٢٣١ ........................................................ الأدم -
  ٣٤٤ ...................................................... الإدمان -
  ٦٩ .......................................................... أدمته -
  ٦٣ ....................................................... أرجوحة -
  ٧٤ ........................................................ أفاء االله -
  ٨٥ ........................................................ الأقيال -
  ١٦٣ ....................................................... الإلحاد -
  ٣٦ ................................................. أمهات الأولاد -
  ١٩٦ ....................................................... الأوقية -
  ١٨٨ ......................................................... الأيم -
  ٢٠ ...................................................... احتظرت -
  ٢٣١ ..................................................... الاعسار -
  ٢٥٦ .....................................................غوث  البر-
  ٦٩ .......................................................... البرمة -
  ١٨٠ ....................................................... البضع -



  - ٣٨٨ -

|Üİ–½a@ @òzÐ–Ûa@

  ٢٠٧ ......................................................... التبر -
  ٥٢ ........................................................ التسري -
  ٣٢ ........................................................ تطغيهن -
  ٧٠ .......................................................... التور -
  ٦٩ ........................................................... جرة -
  ٦٧ ......................................................... جزور -
  ٦٩ .......................................................... جفنة -
  ٢٥٦ ................................................................ الحصير -
  ١٩٣ ..................................................... الحطمية -
  ٧٠ ......................................................... الحيس -
  ١٢٩ ...................................................... الخالتين -
  ١٦٥ ........................................................ الخبير -
  ٧٤ .......................................................... الختن -
  ٣٢ ......................................................... خرماء -
  ٧٤ ......................................................... خرماء -
  ٦٨ ......................................................... الخلال -
  ١٩٧ ...................................................... الدرهم -
  ٦٣ ........................................................ الدونق -
  ١٣١ ........................................................ ديانة -



  - ٣٨٩ -

|Üİ–½a@ @òzÐ–Ûa@

  ٧٧ ......................................................... الدينار -
  ٦٩ .......................................................... رحى -
  ٧٤ .......................................................... سبط -
  ٧٣ .......................................................... السبي -
  ٧٣ ........................................................... سبي -
  ٦٣ .................................................... سرقة حرير -
  ٢٥٦ ....................................................... السرير -
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الحمد الله الذي بفضله تتم النعم ، ومن فضل االله علي أن يسر لي المراجع               

  : لهذا البحث والتي بوبتها كالآتي 
  

  . كتب التفسير :أولاً 
  .  كتب الحديث ورجاله وشروحه وتخريجه :ثانياً 
  .  كتب أصول الفقه :ثالثاً 
ي ، ثم الحنبلي ، ثم كتـب   كتب الفقه الحنفي ، ثم المالكي ، ثم الشافع      :رابعاً  

  . الفقه الأخرى 
  .  فقه عام وكتب دينية أخرى :خامساً 
   كتب اللغة وغريب القرآن والحديث:سادساً 
  .  كتب الرجال وتراجم الأعلام والتاريخ :سابعاً 
  .  كتب الطب وعلم النفس وعلم السكان :ثامناً 

  جائية مع إلغاء   وقد رتبت كل مجموعة من هذه اموعات حسب الحروف اله         
  التعريف مبتدئة باسم الكتـاب ثم المؤلـف والناشـر ثم الطبعـة إن              ) ال  ( 

  . وجدت 
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 . القران الكريم  - ١
 دار  – محمد فؤاد عبد الباقي      .المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم       - ٢

  ) .  ط -د ( إحياء التراث العربي بيروت 
   أبو بكر أحمد بن علي الـرازي الجـصاص الحنفـي            .القران  أحكام   - ٣

  . الناشر دار الكتاب العربي ) . هـ ٣٧٠: ت ( 
مكتبة دار الكتب   ،  للإمام محمد بن إدريس الشافعي       .أحكام القرآن    - ٤

  .  لبنان -العلمية بيروت  
  .  أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بـابن العـربي             .أحكام القرآن    - ٥

  .   لبنان -بيروت  . دار المعرفة للطباعة والنشر ) . ـ ه٥٤٣: ت ( 
 محمد الأمين بـن محمـد       .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        - ٦

  الناشر مكتبة ابـن    ) . هـ  ١٣٩٣: ت  . ( المختار الجكني الشنقيطي    
  .  هـ ١٤٠٨)   ط -د ( القاهرة . تيمية 

  .  الدمـشقي     إسماعيل بـن كـثير القرشـي       .تفسير القرآن الكريم     - ٧
  .   لبنان    -بيروت  . دار المعرفة للطباعة والنشر     ) . هـ  ٧٧٤: ت  ( 
  . هـ ١٣٨٨)  ط -د ( 

دار .  محمد رشيد رضا     .تفسير القرآن الحكيم ، الشهير بتفسير المنار         - ٨
  ) .  ط -د . ( هـ ١٤١٤بيروت . المعرفة 

 الـدين   علاء.  المسمى لباب التأويل في معاني التتريل        .تفسير الخازن    - ٩
   -بـيروت   . مطبعة دار المعرفة    . علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي       

  . لبنان 
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   للإمـام عبـد الـرحمن بـن         .تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور        - ١٠
   . ١ط. دار الفكر . جلال الدين السيوطي 

   المـسمى إرشـاد العقـل الـسليم إلى مزايـا            .تفسير أبي السعود     - ١١
  . مام أبي السعود محمـد بـن محمـد العمـادي            الإ. القرآن الكريم   

  . دار إحياء التراث العربي ) . هـ ٩٥١: ت ( 
   للإمام محمد الرازي ، فخر الدين بن العلامـة          .تفسير الفخر الرازي     - ١٢

ــدين  ــياء ال ـــ ٦٠٤ -ت . ( ض ــر ) . ه ــة دار الفك   . مطبع
  . هـ ١٤١٠ . ١: ط 

  . نـصاري القـرطبي      أبو عبد االله محمـد الأ      .الجامع لأحكام القرآن     - ١٣
   ) ط -د  ) . ( ٦٧١: ت ( 

   أبو جعفر محمـد بـن جريـر         .جامع البيان عن تأويل آي القرآن        - ١٤
 ) ط   -د  . ( هـ  ١٤٠٥. دار الفكر   ) . هـ  ٣١٠: ت  . ( الطبري  

.  
.  محمد بن علـي الـصابوني        .روائع البيان في تفسير آيات الأحكام        - ١٥

  . هـ ١٤٠٠ - ٣ط. مكتبة الغزالي دمشق 
 شهاب الـدين    .المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        روح   - ١٦

دار إحيـاء   ) . هـ  ١٢٧٠: ت  . ( السيد محمود الألوسي البغدادي     
  . بيروت . التراث العربي 

 أبو الفرج جمال الـدين عبـد الـرحمن          .زاد المسير في علم التفسير       - ١٧
مي المكتب الإسـلا  ) . هـ  ٥٩٧: ت  . ( الجوزي القرشي البغدادي    

  . هـ ١٣٨٥ . ١ط. دمشق . للطباعة والنشر 
 محمد بن   .فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية لعلم التفسير           - ١٨



  - ٤٠٦ -

  . هـ ١٤٠٣. دار الفكر ) . هـ ١٢٥٠: ت . ( علي الشوكاني 
   . ١١بـيروت ط  . دار الـشروق    .  سيد قطـب     .في ظلال القرآن     - ١٩

  م١٩٨٥  -هـ  ١٤٠٥
.  محمد نسيب الرفاعي     .ار تفسير بن كثير     تيسير العلي القدير لاختص    - ٢٠

  . هـ ١٤١٠. طبعة جديدة . مكتبة المعارف الرياض 
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 محمد ناصـر الـدين      .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل         - ١
  . هـ ١٣٩٩ -  ١ط.  المكتب الإسلامي ٠الألباني

 عماد الدين أبو الفداء     .ث  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدي      - ٢
تحقيق أحمد  ) هـ  ٧٤٤ - ٧٠١( إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي      

 - ١ط. لبنـان   . بـيروت   . دار الكتـب العلميـة      . محمد شاكر   
  . هـ١٤٠٣

 أحمد بن علي بن محمد الكتـاني        .بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام        - ٣
  . بيروت . دار الكتب العلمية ) هـ  ٨٥٢: ت .  ( العسقلاني 

   محمـد عبـد الـرحمن بـن        .تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي       - ٤
  . دار الفكــر للطباعــة والنــشر . عبــد الــرحيم المبــاركفوري 

  ) . هـ ١٣٥٣: ت ( 
 جلال الدين عبد الـرحمن      .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي        - ٥

  تحقيـق عبـد الوهـاب      ) . هـ  ٩١٢: ت  ( ابن أبي بكر السيوطي     
  . هـ ١٣٩٢ -  ٢ط. دار الكتب العلمية . عبد اللطيف 

.  دار الكتب العلميـة  .تضمينات الذهبي ، مطبوع امش المستدرك    - ٦
  . هـ ١٤١١ -  ١ط. لبنان . بيروت 



  - ٤٠٧ -

  
 أبو الطيب محمد شمـس الحـق        .التعليق المغني على سنن الدارقطني       - ٧

  ) . مطبوع مع سنن الدارقطني . ( العظيم آبادي 
الدين يحيى بن شرف بن مري الخزامي الشافعي         محيي   .تقريب النواوي    - ٨

  ). مطبوع مع تدريب الراوي ). ( هـ ٦٧٦-٦٣١( النووي 
 شـهاب  أبو الفضل  . تخريج أحاديث الرافعي الكبير    في الحبير تلخيص - ٩

  . ، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بـن حجـر العـسقلاني                الدين
ه عبـد االله    عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق علي    ) . هـ  ٨٥٢: ت  ( 

 . هـ ١٨٨٤. هاشم اليماني المدني 
   .جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامـع الكلـم              - ١٠

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب             
دار . الحنبلي ، خرج نصوصه وحقق أحاديثه محمد عبد الرزاق أبوعود           

  هـ  ١٤١١ - ١الفرقان ط
  ي على سنن النسائي أبو الحـسن نـور الـدين بـن             حاشية السند  - ١١

 .مطبوع مع سنن النـسائي       ) ١١٣٨: ت  ( عبد الهادي السندي    
  ) .  ط -د ( دار الكتب العلمية 

 محمـد بـن     .سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام           - ١٢
صححه وعلق  ) . هـ  ١١٨٢: ت  . ( إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني     

دار . اديثه فواز أحمد زمرلي ، وإبراهيم محمد الجمـل          عليه وخرج أح  
  . هـ ١٤٠٥ -  ٢ هـ ، ط١٤٠٥ -  ١ط. الكتاب العربي 

  تحقيق محمد محيـي الـدين      .  لسليمان بن الأشعث     .سنن أبي داوود     - ١٣
  . دار الفكر . عبد الحميد 



  - ٤٠٨ -

  
دار . تحقيق أحمد شـاكر     .  لمحمد بن عيسى الترمذي      .سنن الترمذي    - ١٤

  . بيروت .  العربي إحياء التراث
   الإمـام علـي بـن عمـران الـدار القطـني             .سنن الـدارقطني     - ١٥

تصحيح وتنسيق وترقيم عبد االله هاشم يمـاني        ) هـ  ٣٨٥ - ٣٠٦( 
   هـ  ١٣٨٦لبنان . بيروت .  دار المعرفة –المدني 

 للإمام أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن            .سنن الدارمي    - ١٦
. بـيروت   . دار الكتب العلمية    ) . هـ  ٢٥٥ : ت. ( رام الدارمي   

  . لبنان 
  .  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي          .السنن الكبرى للبيهقي     - ١٧

دار الكتب العلمية   . تحقيق محمد عبد القادر عطا      ) . هـ  ٤٥٨: ت  ( 
   .)هـ ١٤٢٠. ( لبنان . بيروت 

   لأبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القـزوين             .سنن ابـن ماجـه       - ١٨
  دار . تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبـد البـاقي         .  ) هـ٢٧٥ - ٢٠٧( 

 . بيروت . الفكر 
تحقيق عبد الفتاح أبـو     ، المعروف باتبى   ، السنن الصغرى للنسائي     - ١٩

) هـ  ١٤٠٩ /٣ -ط  ( بيروت لبنان   ، دار البشاير الإسلامية    . غدة  
. 

 ـ   .  تحقيق د    .السنن الكبرى للنسائي     - ٢٠   داري ،  عبد الغفار سليمان البن
هـ ١٤١١ -١ط. دار الكتب العلمية بيروت     . سيد كسروي حسن    

 . 
طبعة عيسى  ،  د محمد الأحمدي أبو النور     .السنة في العقيدة والسلوك      - ٢١

   .١ -ط . البابي الحلبي 



  - ٤٠٩ -

المسمى إسـعاف ذوي الـوطر      . شرح ألفية السيوطي في الحديث       - ٢٢
كتبة ابـن   م.  محمد بن علي بن آدم       .بشرح نظم الدرر في علم الأثر       

  . هـ ١٤١٦  - ٢ط. القاهرة . تيمية 
 ٥١٦ - ٤٣٦. (  الحسين بن مسعود البغـوي  .شرح السنة للبغوي     - ٢٣

زهير الشاويش ، وشعيب    . حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه      ) . هـ  
  . . هـ ١٤٠٣ - ٢ط. المكتب الإسلامي . الأرناؤوط 

 الدين علي    تأليف الأمير علاء   .صحيح ابن حبان ، بترتيب ابن بلبان         - ٢٤
حققه وخرج أحاديثه وعلـق     ) هـ  ٧٣٩: ت  . ( ابن بلبان الفارسي    

  . هـ ١٤١٤ -  ٢ط. مؤسسة الرسالة . عليه شعيب الأرناؤوط 
 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة الـسلمي           .صحيح ابن خزيمة     - ٢٥

  . حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه      ) . هـ  ٣١١: ت  ( النيسابوري  
  . بـيروت   . ناشـر المكتـب الإسـلامي       ال. مصطفى الأعظمي   . د

   . ١ط. لبنان 
    أبو عبـد االله محمـد بـن إسماعيـل البخـاري            .صحيح البخاري    - ٢٦

  . دار الفكر ) . مطبوع مع فتح الباري ) ( هـ ٢٥٦: ت ( 
المكتـب  .  محمد ناصر الدين الألباني      .صحيح الجامع الصغير وزيادته      - ٢٧

   . ١٤٠٢ -  ٣ط. دمشق . بيروت . الإسلامي 
بتكليـف  .  تحقيق محمد ناصر الدين الألباني       .حيح سنن أبي داوود     ص - ٢٨

اختصر أسانيده وعلق عليـه     . من مكتب التربية العربي لدول الخليج       
  مكتب التربيـة العـربي لـدول       : الناشر  . وفهرسه ، زهير الشاويش     

 . الخليج 
إشـراف زهـير    .  الدين الألباني  محمد ناصر  . سنن الترمذي  صحيح - ٢٩

 -  ١ط.  الناشر مكتب التربية العـربي لـدول الخلـيج           . الشاويش



  - ٤١٠ -

  .هـ ١٤٠٨
  
أشرف على  .  تحقيق محمد ناصر الدين الألباني       .صحيح سنن النسائي     - ٣٠

الناشر مكتب التربية   . طباعته وفهرسته والتعليق عليه ، زهير الشاويش        
  . العربي لدول الخليج 

 مسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم          .صحيح مسلم بشرح النووي      - ٣١
دار الكتب العلمية   ) .  هـ   ٢٦١ - ٢٠٤( نيسابوري ، أبو الحسين     ال

  ) .  ط -د . ( 
نـشر دار   .  أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي         .عون المعبود    - ٣٢

  . هـ ١٣٩٩ -  ٣ط. بيروت لبنان . الفكر 
الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بـن إسماعيـل             فتح - ٣٣

دار الفكر  ) هـ  ٨٥٢: ت  . ( قلاني  أحمد بن حجر العس   .  البخاري
 . 

شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن       . فتح المغيث شرح ألفية الحديث       - ٣٤
 - ١ط ، دار الكتب العلميـة بـيروت  ) هـ ٩٠٢ -ت  (  السخاوي

  . هـ١٤٠٣
   للـسيوطي ، جـلال الـدين        .فيض القدير شرح الجامع الـصغير        - ٣٥

هـ ١٣٩١ -٢ط. بيروت لبنان   . دار المعرفة   . عبد الرحمن السبوطي    
 .  

  .  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي          .ومنبع الفوائد    مجمع الزوائد  - ٣٦
دار الفكـر    . تحقيق عبد االله بن محمد الـدرويش       . ) هـ٨٠٧: ت   (

  .  هـ١٤١٢



  - ٤١١ -

تحقيق أحمد  .  للحافظ المنذري    .مختصر لشرح ذيب سنن أبي داوود        - ٣٧
  . لمحمديـة   مطبعـة أنـصار الـسنة ا      . شاكر ، ومحمد حامد الفقي      

  ) . هـ ١٣٦٨( 
  
 أبو عبد االله محمد بن عبـد االله الحـاكم           .المستدرك على الصحيحين     - ٣٨

دار الكتـب   . دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا       . النيسابوري  
  . هـ ١٤١١ -  ١ط. العلمية بيروت لبنان 

  .  أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي          .مسند أبي يعلى الموصلي      - ٣٩
دار . إرشاد الحق الأثـري     . تحقيق وتعليق   ) . هـ  ٣٠٧ - ٢١٠( 

  . هـ ١٤٨٠ -  ١ط. القبلة للثقافة الإسلامية 
 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن           أبو عبد االله   .مسند الإمام أحمد     - ٤٠

  . مصر . مؤسسة قرطبة ) . هـ ٢٤١: ت . ( أسد الشيبانبي المروزي 
تحقيق محمـد   . طيب التبريزي    محمد بن عبد االله الخ     .مشكاة المصابيح    - ٤١

. بـيروت    . ١٤٠٥ -  ٣المكتب الإسلامي ط  . ناصر الدين الألباني    
  . لبنان 

) هـ  ٣١١: ت. ( لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني        . المصنف   - ٤٢
طبـع ونـشر    . حبيب الرحمن الأعظمي    :  وعلق عليه     خرج أحاديثه 

  . هـ ١٣٩٢ -  ١ط. الس العلمي 
 عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي         .حاديث والآثار   المصنف في الأ   - ٤٣

. تقديم وضبط كمال يوسف الحوت      ) . هـ  ٢٣٥: ت  . ( العبسي  
   . ١ط. لبنان . بيروت . دار التاج 

  .  للإمام أبو سليمان ، حمد بن محمد الخطـابي البـستي             .معالم السنن    - ٤٤
   -  ٢ط. لبنـان   . بـيروت   . المكتبة العلميـة    ) هـ  ٣٨٨: ت  ( 



  - ٤١٢ -

  . هـ ١٤٠١
.  أبو القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني          .المعجم الأوسط للطبراني     - ٤٥

  . القـاهرة   . دار الحـرمين    . تحقيق طارق بن عـوض االله الحـسيني         
  ) .  ط -د  ) . ( هـ ١٤١٥( 

المكتـب  .  تحقيق محمد شكور محمود الحاج       .المعجم الصغير للطبراني     - ٤٦
  . هـ ١٤٠٥ -  ١ط. ت بيرو. عمان . دار عمار . الإسلامي 

حمدي عبـد ايـد      .  حققه وخرج أحاديثه   .المعجم الكبير للطبراني     - ٤٧
  . هـ ١٤٠٤ -  ٢ط. الموصل . مكتبة العلوم والحكم ، السلفي 

صححه ورقمه وخـرج    .  الإمام مالك بن انس رضي االله عنه         .الموطأ   - ٤٨
  دار إحيـاء التـراث     . محمد فؤاد عبد البـاقي      : أحاديثه وعلق عليه    

  ) .  ط -د . ( العربي 
 جمال الدين أبو محمد ، عبد البـاقي         .نصب الراية لأحاديث الهداية      - ٤٩

  . القاهرة . دار الحديث . يوسف الحنفي الزيلعي 
 محمـد   .نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار           - ٥٠

دار الكتـب   ) . هــ   ١٢٥٥: ت  . ( ابن علي بن محمد الشوكاني      
  . هـ ١٤٠٣ -  ١ط. وت لبنان بير. العلمية 
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   لـسيف الـدين أبي الحـسن علـى          الإحكام  في أصول الأحكـام      - ١
هـ ١٣٨٧  - ١علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط       ) ٦٣١: ت  ( 
 . الناشر مؤسسة النور بالرياض . 

  .  أبو بكر محمد بن أحمد بن سـهل السرخـسي            .أصول السرخسي    - ٢
عني بنشره لجنة إحياء    . حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني      )هـ  ٤٩٠: ت  ( 

. دار المعرفة للطباعة والنـشر      . حيدر أباد ، الدكن     . المعارف النعمانية   



  - ٤١٣ -

  . لبنان . بيروت 
 شمس الدين أبي عبد محمد بن أبي بكر         .اعلام الموقعين عن رب العالمين       - ٣

 ، وعلق عليه    راجعه ، وقدم له   ) هـ  ٥٧١( المعروف بابن القيم الجوزية     
  .بيروت ، دار الكتب العلمية . طه عبد الرؤوف سعد 

  . بـأمير بـادا شـاه       ،  محمـد أمـين المعـروف        .تيسير التحرير    - ٤
  ) . ط -د . ( بيروت . دار الكتب العلمية ) . هـ ٩٧٢: ت ( 

) . هــ   ٢٠٤ - ١٥٠(  للإمام محمد بن إدريس الشافعي       .الرسالة   - ٥
  . نان لب. بيروت . المكتبة العلمية 

  .  مطبوع بذيل المستصفى للغزالي      .سلم الثبوت مع فواتح الرحموت       - ٦
دار العلوم الحديثـة    ) . هـ  ١١١٩: ت  . ( محب الدين عبد الشكور     

  ) .  ط -د . (  بيروت
دراسة ( العرف ، حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة            - ٧

.  در بن محمد علي قوتـه     عادل بن عبد القا    . )نظرية تأصيلية تطبيقية    
 .  المكتبة المكية

 جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمـر           .المغني في أصول الفقه      - ٨
منشورات معهد  . تحقيق محمد مظهر بقا     ) هـ  ٦٩١ - ٦٢٩( الخبازي  

  . هـ ١٤٠٣  - ١البحوث العلمية الإسلامية ط
@bÈia‰@Z@éÔÐÛa@Z@ @

  :   كتب الفقه الحنفي -أ 
تعليق .  عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي         .عليم المختار   الاختيار لت  - ١

  . هـ ١٣٩٥ -  ٣ط. بيروت لبنان . دار المعرفة . محمود أبو دقيقة 
 زين العابدين بـن     .الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان         - ٢



  - ٤١٤ -

  . هـ ١٤٠٠. لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية . نجيم 
دار .  زين الدين ابن نجيم الحنفـي        .الدقائق  البحر الرائق شرح كتر      - ٣

  . الكتاب الإسلامي 
  

 علاء الدين أبي بكر بن مـسعود        .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       - ٤
بـيروت  . دار الكتاب العربي    ) . هـ  ٥٨٧: ت  . ( الكاساني الحنفي   

   هـ١٤٠٢ - ٢ط. لبنان 
صحيح المولـوي   ت.  أبو محمد بن أحمد العيني       .البناية في شرح الهداية      - ٥

دار الفكـر للطباعـة     . محمد عمر ، الشهير بناصر الإسلام الرامفوري        
  . هـ ١٤٠٠ - ١ط. والنشر 

.  فخر الدين عثمان بن علي زيلعي        .تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق       - ٦
   . ٢ط. لبنان . بيروت . دار المعرفة للطباعة والنشر : الناشر 

تحقيـق  . هـ  ٥٣٩المتوفى سنة    .  لعلاء الدين سمرقندي   .تحفة الفقهاء    - ٧
عبد االله بن إبـراهيم   : عني بطبعه ونشره    . الدكتور محمد زكي عبد البر      

. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطـر           . الأنصاري  
   . ٢ط

 أحمد بن محمود بن إسماعيـل       .حاشية الطحطاوي على الدر المختار       - ٨
طبعـة  . بـيروت لبنـان     . النـشر   دار المعرفة للطباعة و   . الطحطاوي  
  . هـ ١٣٩٥. بالأوفست 

دار .  محمد أمين الشهير بابن عابـدين        .رد المحتار على الدر المختار       - ٩
  . هـ ١٣٩٩. الفكر 

 تأليف محمـد    ) .مطبوع امش فتح القدير     ( العناية شرح الهداية ،      - ١٠



  - ٤١٥ -

  . ابن محمود البابرتي 
د ، المعروف بابن الهمام      كمال الدين محمد بن عبد الواح      .فتح القدير    - ١١

  . لبنان  . بيروت  . دار إحياء التراث العربي     ) . هـ  ٦٨١: ت  ( الحنفي  
  ) .  ط -د ( 

.  عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي      .اللباب في شرح الكتاب      - ١٢
  ) .  ط -د . ( هـ ١٤٠٠. لبنان . بيروت . المكتبة العلمية 

. ار المعرفة للطباعـة والنـشر       د.  شمس الدين السرخسي     .المبسوط   - ١٣
   . ٣ط. لبنان . بيروت 

 للإمام عبد االله ابن الشيخ محمد بـن         .مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر       - ١٤
.  بـيروت .  دار إحياء التراث العربي   . سليمان المعروف بدامادا أفندي     

  ) .  ط -د . (  لبنان
سماعيل  للإمام أحمد بن محمد بن إ      .مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح       - ١٥

  . هــ   ١٣١٨. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق     . الطحطاوي الحنفي   
   . ٣ط

 أبو الحسن علي بن أبي بكر بـن عبـد           .الهداية شرح بداية المبتدي      - ١٦
. مكتبة مصطفى البـابي الحلـبي       ) . هـ  ٥٩٣: ت  ( الجليل المرغناني   
  )مطبوع مع فتح القدير . (  الطبعة الأخيرة

  : ي  كتب الفقه المالك-ب 
.  أبو بكر بن حسن الكشناوي       .أسهل المدارك شرح إرشاد السالك       - ١

   .٢ط. دار الفكر 
 الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد المشهور،        .بداية اتهد واية المقتصد      - ٢

  .دار الفكر . بابن رشد الحفيد 



  - ٤١٦ -

   ) .مطبوع مع مواهب الجليـل      ( التاج والإكليل لمختصر خليل ،       - ٣
   .  بـن يوسـف العبـدري ، المـشهور بـالمواق           عبد االله محمـد    أبو
  . )هـ ٨٩٧: ت ( 

  
 

 سيدي الشيخ محمـد     ) .مطبوع مع شرح الزرقاني     ( حاشية البناني ،     - ٤
  .بيروت . دار الفكر . البناني 

 ).هـ  ٣٨٦: ت  . ( الثمر الداني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني          - ٥
  ) .  ط -د ( هـ ١٤١٦. لبنان . بيروت . دار الفكر 

 شمس الـدين محمـد عرفـة        .اشية الدسوقي على الشرح الكبير      ح - ٦
 لبنان. دار الفكر بيروت . الدسوقي 

   المحقق علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي العدوي          .حاشية العدوي    - ٧
، لرسـالة ابـن أبي زيـد         على كفاية الطالب الرباني     )١١٨٩:  ت( 

. بيروت لبنان   . ة  دار الكتب العلمي  . منشورات علي بيضون    .  القيرواني
  . هـ ١٤١٧ -  ١ط

  محمـد بـن    ، أبو عبد االله     .شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل        - ٨
  ) .  ط -د . ( الناشر دار صادر بيروت . عبد االله ابن علي القرشي 

 أحمد بـن محمـد      ) .مطبوع مع بلغة السالك       ( الشرح الصغير ،     - ٩
  . لبنان . بيروت . دار المعرفة للطباعة والنشر . الدردير 

 أحمد بـن محمـد      ) .مطبوع مع حاشية الدسوقي       ( الشرح الكبير    - ١٠
  . الدردير 

   محمد بن أحمد علـيش      .شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل         - ١١
  . بيروت . طرابلس . مكتبة النجاح ) . هـ ١٢٩٩: ت ( 



  - ٤١٧ -

  أحمد بن غنيم بـن سـالم بـن مهنـا النفـراوي             الفواكه الدواني    - ١٢
  لى رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني المـالكى           ع)  هـ١١٢٠ : ت (
  . لبنان . بيروت . دار المعرفة للطباعة والنشر ) . هـ ٣٨٦: ت ( 

  
 
 جلال الدين عبد االله بن      .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة          - ١٣

محمد أبو الأجفـان ،     . تحقيق د   ) . هـ  ٦١٦: ت  . ( نجم ابن شاس    
 -  ١ط. دار الغـرب الاسـلامي      . والأستاذ عبد الحفيظ منـصور      

  هـ١٤١٥
.  أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي        .الكافي في الفقه المالكي      - ١٤

دار الهدى للطباعـة  . تحقيق محمد بن محمد أوحيد ولد ماديك الموريتاني        
  . هـ ١٣٩٩. القاهرة 

مطبوع مـع   ( كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ،           - ١٥
  .  أبو الحسن علي المالكي الشاذلي ) .ة العدوي حاشي

روايـة الإمـام    .  للإمام مالك بن أنس الأصـبحي        .المدونة الكبرى    - ١٦
. دار صادر بيروت    . سحنون التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم         

 . طبعة جديدة بالأوفست 
والممهدات لبيان ما أقتضته رسوم المدونة مـن الأحكـام           المقدمات - ١٧

   .يات والتحصيلات المحكمات لأمهات مـسائل المـشكلات         الشرع
. مـصر   ) هـ  ٥٢٠: ت  ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي           

   . ١ط
 أبو عبد االله محمد بـن محمـد         .مواهب الجليل ، شرح مختصر خليل        - ١٨

  . مكتبة النجاح بليبيا . المعروف بالحطاب . الطرابلسي المغربي 



  - ٤١٨ -

   :   كتب الفقه الشافعي-ج 
 السيد أبو بكر المـشهور      .إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين         - ١

   . ٢ط. بالسيد البكري ابن العارف باالله ابن السيد محمد شطا 
  

 شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني       .الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع        - ٢
ــب  ــشر . الخطي ــة والن ــة للطباع ــان . دار المعرف ــيروت لبن   . ب

  ) .  ط -د ( 
أشرف ) . هـ  ٢٠٤: ت  . (  للإمام محمد بن إدريس الشافعي       .لأم  ا - ٣

دار المعرفـة بـيروت     . على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري النجار        
  . لبنان 

  . دار الفكـر    .  محمد بخيت المطيعـي      .تكملة اموع شرح المهذب      - ٤
   .) ط -د ( 

  . المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب       ، بجيرمي على الخطيب     - ٥
. لبنان  . بيروت  . دار المعرفة للطباعة والنشر     . سليمان بجيرمي   : تأليف  
  . هـ ١٣٩٨

مطبوع مع حواشي الـشرواني وابـن        ( . تحفة المحتاج شرح المنهاج    - ٦
  .أحمد بن حجر الهيثمي .  )القاسم 

 أبي إسحاق إبراهيم بن     .التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي         - ٧
وبالهامش ) هـ  ٤٧٦: ت  (  الفيروز أبادي   علي بن يوسف الشيرازي     

   محي الـدين يحـى النـووي الطبعـة الأخـيرة           للإمام تصحيح التنبيه 
  . ) م١٩٥١ - هـ١٣٧٠ (

 الـشيخ إبـراهيم     .حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي         - ٨



  - ٤١٩ -

  . بيروت لبنان . دار المعرفة للطباعة والنشر : الناشر . الباجوري 
   .تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللبـاب        حاشية الشرقاوي على     - ٩

  . بيروت . دار الفكر . أبو زكريا الأنصاري 
  
أحمـد  ،  شهاب الدين    .حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلى         - ١٠

  . دار الفكر . البرسلي الملقب بعميرة 
 شهاب الدين   .حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى          - ١١

للشيخ محيـي   . على منهاج الطالبين    . ة القليوبي   أحمد بن أحمد بن سلام    
  .دار إحياء الكتب العربية . الدين النووي 

 تأليف شهاب الـدين     .حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلى         - ١٢
  . دار الفكر . أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 

 لأبي الحسين علي بن     .الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي         - ١٣
والشيخ عادل  ، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض       .  الماوردي   محمد

 - ١ط. لبنـان   . بـيروت   . أحمد عبد الموجود دار الكتب العلميـة        
  . هـ ١٤١٤

حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتـاج بـشرح            - ١٤
والإمام المحقق الشيخ أحمد    ،  للإمامين الشيخ عبد الحميد الشرواني     المنهاج

للإمـام شـهاب    ، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج      ، ن قاسم العبادي    اب
  .دار صادر . الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي 

إشـراف زهـير    .  للإمام النـووي     .روضة الطالبين وعمدة المفتين      - ١٥
  . هـ ١٤٠٥ - ٢ط. الشاويش 

مطبوع مـع حاشـيتي      ( .شرح جلال الدين على منهاج الطالبين        - ١٦



  - ٤٢٠ -

  . تأليف جلال الدين محمد بن أحمد المحلى ) . يرة القليوبي وعم
للنووي ، مطبعة دار    شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين ،          - ١٧

  .إحياء الكتب 
  
. دار المعرفـة    .  أبي يحيى زكريا الأنـصاري       .شرح منهج الطلاب     - ١٨

  .   لبنان -بيروت 
 الرملي شمس الدين محمد بن أحمد       .غاية البيان شرح زبد ابن رسلان        - ١٩

تخريج وتعليق وضبط خالد عبـد      ) . هـ  ١٠٠٤: ت  . ( الأنصاري  
هـ ١٤١١ -  ١ط. مؤسسة الكتب الثقافية    . الفتاح شبل أبو سليمان     

 .  
.  لأبي يحي زكريا الأنـصاري       ،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب       - ٢٠

  . لبنان . بيروت . دار المعرفة : الناشر 
ريا محيي الدين بـن شـرف        للإمام أبي زك   .اموع شرح المهذب      - ٢١

  . دار الفكر ) . هـ ٦٧٦: ت . ( النووي 
  . لبنان .  دار المعرفة بيروت .مختصر المزني  - ٢٢
 شرح الشيخ الـشربيني     .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         - ٢٣

مطبعة . لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي       ، الخطيب على متن المنهاج     
  . هـ بمصر ١٣٧٧. مصطفى البابي الحلبي 

ابن   .على شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي      ، المنهاج القويم    - ٢٤
   .حجر الهيثمي

) . هـ  ٤٧٦: ت  . ( إبراهيم الشيرازي   ،  للإمام أبي اسحاق     المهذب - ٢٥
  . هـ ١٣٤٣. مطبعة مصطفى البابي الحنبلي 



  - ٤٢١ -

دار .  محمد بن أبي العبـاس الرملـي         .اية المحتاج إلى شرح المنهاج       - ٢٦
  .بيروت . لفكر ا

  :   كتب الفقه الحنبلي -د 
 لأبي النجا شرف الدين موسى      .الإقناع في فقه الإمام أحمد ابن حنبل         - ١

  . الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر . الحجاوي المقدسي 
 .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد             - ٢

 ـ      ) . هــ   ٨٨٥: ت  . ( ي  للإمام أبي الحسن المرداوي السعدي الحنبل
. دار الكتـب العلميـة      . تحقيق أبي عبد االله محمد بن حسن الشافعي         

  . هـ ١٤١٨ - ١ط. بيروت لبنان
  دار . منصور بن يونس البـهوتي       . الروض المربع بشرح زاد المستقنع     - ٣

 . الفكر 
) هـ  ٧٥١: ت  ( لابن القيم الجوزية    زاد المعاد في هدي خير العباد        - ٤

 أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر        حقق نصوصه وخرج  
  . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥  - ٨مكتبة المنارة الإسلامية ط. الأرنؤوط 

  . منصور بن يونس بـن إدريـس البـهوتي           . شرح منتهى الإرادات   - ٥
  . عالم الكتب بيروت ) . هـ ١٠٥١: ت ( 

  . عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم المقدسـي            . العدة شرح العمـدة    - ٦
هـ ١٤١١ - ١ط. بيروت  . دار الكتب العلمية    ) . ـ  ه٦٢٤: ت  ( 
.  

موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة              . العمدة - ٧
  ) .مطبوع مع العدة  . (  المقدسي 

 لأبي محمد عبد االله بـن قدامـة         .الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل         - ٨



  - ٤٢٢ -

 - ٣ ط .المكتـب الإسـلامي     . تحقيق زهـير الـشاويش      . المقدسي  
  . هـ١٤٠٢

.  للشيخ منصور بن يونس البـهوتي        .كشاف القناع عن متن الإقناع       - ٩
 -عـالم الكتـب       . راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفى هلال        

  . هـ ١٤٠٣
  
برهان الدين إبراهيم بن محمد     ،  لأبي إسحاق    .المبدع في شرح المقنع      - ١٠

لإسـلامي  المكتب ا ) . هـ  ٨٨٤ - ٨٨١( المؤرخ الحنبلي   ، ابن مفلح   
  .هـ ١٣٩٧

 جمع وترتيب عبد الرحمن     .مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية         - ١١
مطابع . ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي بمساعدة ابنه محمد           

  . بيروت . الدار العربية 
  .  للـشيخ الإمـام مجـد الـدين أبي البركـات             .المحرر في الفقـه      - ١٢

  . بيروت . ربي دار الكتاب الع) . هـ ٦٥٢: ت ( 
   موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي              .المغني   - ١٣

  . هـ ١٤٠٤ - ١دار الفكر ط) . هـ ٦٢٠: ت ( 
   زين الدين منجا بن عثمان بن المنجـا التنـوخي           .الممتع شرح المقنع     - ١٤

 دار خـضر    –دراسة وتحقيق عبد الملك بن دهـيش        ) هـ  ٦٩٥ت  ( 
  بـــــــــــــــــــــــــــيروت 

  . ) هـ ١٤١٨ ١ط( 
.  عثمان أحمد النجدي الحنبلي      .هداية الراغب لشرح عمدة الطالب       - ١٥

 - ٢ط. دار البـشير جـدة      . تحقيق الأستاذ حسنين محمد مخلـوف       
  . هـ ١٤١٠



  - ٤٢٣ -

  :   كتب الفقه الظاهري -هـ 
  . أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد               ،  ابن حزم    .المحلى   - ١

  . بيروت . دار الفكر ) . هـ ٤٥٦: ت ( 
  : ه الزيدي   كتب الفق-و 

 للقاضي شـرف الـدين      .الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير        - ١
. مكتبـة المؤيـد     ) . هـ  ١٢٢١: ت  . ( الحسين بن أحمد السياغي     

   . ٢ط. الطائف
 : فقه عام وكتب دينية أخرى -ي 

 إعـداد   .الآثار التربوية والإيمان باليوم الآخر في الكتـاب والـسنة            - ١
  . يد النمري الطالب محمد بن حسان بن حم

 هـ  ١٤٢٠بحث مكمل لنيل درجة الماجستير قسم التربية الإسلامية         
.  

مطـابع  . أحمد عثمان   /  د .آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية        - ٢
  .  م ١٩٨١ هـ ١٤٠١/هـ ١٤٠٠جامعة الإمام محمد بن سعود 

   الـشيخ خالـد     .آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والـسنة          - ٣
 هـ١٤٢٠ ، ٦ط. بيروت . دار المعرفة . ك عبد الرحمن الع

أحكام الزواج العرفي للمسلمين وغير المسلمين من المـصريين مـن            - ٤
دار المطبوعات  .  هلال يوسف إبراهيم     .الناحية الشرعيـة والقانونية    

 .  م ١٩٩٩. الإسكندرية . الجامعية 
.  بحث تحليلي ودراسة مقارنـة       .أحكام الزواج والطلاق في الإسلام       - ٥

 م١٩٦١  - ٢ط. مطبعة دار التأليف . دران أبو العينين ب
.  إحسان محمد عايش العتيبي      .أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة        - ٦

   ١ -ط  . شركة مطابع الأرز    . راجعه وقدم له الدكتور مروان القيسي       



  - ٤٢٤ -

 ) .هـ ١٤١٨( 
   .٣دار الفكر العربي ط.  الإمام محمد أبو زهرة .الأحوال الشخصية  - ٧
 - ١دار الفكـر ط     .  للإمام أبي حامـد الغـزالي        ء علوم الدين  إحيا - ٨

 . هـ ١٣٩٥
 بثينة السيد العراقي دار طويق للنشر والتوزيع        .أسرار الزواج السعيد     - ٩

  . هـ ١٤٧١ ١ط
  
 
أسرار وراء الجدران ، حلـول واقعيـة لعـدد مـن المـشكلات               - ١٠

ــة ــي .الاجتماعي ــسيد العراق ــة ال ــسعيد ط.  بثين ــة ال    - ١مكتب
 .  م ٢٠٠٠ هـ١٤٢١

  د عبد ايد سـيد مـرزوق ،        / أ  .٢١الأسرة على مشارف القرن      - ١١
 . د زكريا أحمد الشربيني / أ

  -  ١٣دار الـشروق ط     .  محمود شلتوت    .الإسلام عقيدة وشريعة     - ١٢
  م١٩٨٥هـ ١٤١٤

  هـ١٤٠٢  -  ٥ط.  شوقي خليل .الإسلام في قفص الاام  - ١٣
 . الموصل،  مطبعة الجمهور ، إبراهيم النعمة .الإسلام وتعدد الزوجات  - ١٤
  . دار النهضة العربية    ،  محمد سلام مدكور     .الإسلام والأسرة واتمع     - ١٥

  ) .هـ ١٣٨٧ ( ١ -ط 
 -  ٣الكويت ط . دار القلم   .  ية الخولي    .الإسلام والمرأة والمعاصرة     - ١٦

 .  م ١٩٨٣ هـ ١٤٠٣
 ـ    ، الإفصاح عن بعض المسائل المهمة في النكاح         - ١٧ ر أم عبـد االله الناص

نـشر وتوزيـع دار     ، وصححه وراجعه الشيخ سلمان بن فهد العودة        



  - ٤٢٥ -

 . البخاري 
 رسالة ماجستير قسم علم     – طريف الشويعر    .الأيمان بالقضاء والقدر     - ١٨

  . النفس 
. دار العاصمة   . عبد الرب نواب الدين النواب      /  د تأخير سن الزواج   - ١٩

  .هـ ١٤١٥ – ١الرياض ط
   م ١٩٩٣المصرية العامة للكتاب ، الهيئة .  لقاسم أمين تحرير المرأة - ٢٠

  
 
/  د تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في الشريعة الإسلامية         - ٢١

  )  ط -د . ( دار الاعتصام . أحمد علي طه ريان 
 خاشـع   .تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات دراسة علمية مقارنـة           - ٢٢

  م١٩٩٧ هـ ١٤١٧ – ١ط. دار ابن حزم . حقي 
. الشيخ إبراهيم بن محمد الضبيعي      . اجتماعي   بحث   .تعدد الزوجات    - ٢٣

 .  هـ ١٤١٩  - ٢مؤسسة الجريسي ط
.  عبد المحسن علي أبو عبـد االله         .تعدد الزوجات بين العلم والدين       - ٢٤

  . مكتبة الملك فهد الوطنية 
 .تعدد الزوجات في الإسلام والرد على افتراءات المغرضين في مصر            - ٢٥

  . دار الاعتصام 
. دار القلـم    .  تأليف عبد التواب هيكل      .لإسلام  تعدد الزوجات في ا    - ٢٦

 ) .  ط -د ( دمشق     
دار السلام  . محمد ناصح علوان    /  تأليف د  .تعدد الزوجات في الإسلام      - ٢٧

  . م ١٩٩٩  هـ ١٤١٩ ، ٧ط. 
   .تعدد الزوجات من النـواحي الدينيـة والاجتماعيـة والقانونيـة             - ٢٨



  - ٤٢٦ -

  . دار الـشروق     . مؤسـسة الرسـالة   . عبد الناصر توفيق العطار     / د
  . هـ ١٣٩٦ط 

مكتبـة دار   .  الشيخ عطية محمد سالم      .تعدد الزوجات وتحديد النسل      - ٢٩
  . م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ - ١التراث المدينة المنورة ط

 .  دار الفكر العربي القاهرة .  لمحمد أبو زهرة .تنظيم الأسرة  - ٣٠
   الكويـت   –دار القلـم    ،  د رمزي نعناعه     .تنظيم الإسلام للمجتمع     - ٣١

 ) . هـ ١٣٩٧ ( ١ - ط
 ١ عبد االله عبد المحسن الطريقي ط      .تنظيم النسل وموقف الشريعة منه       - ٣٢

  .  هـ ١٤٠٣
مؤسـسة آسـام    .  مازن عبد الكريم الفريح      .ذيب الغيرة عند المرأة      - ٣٣

  .  هـ ١٤١٤ – ١للنشر ط
  -  ١دار ابـن عفـان ط     .  مصطفى العـدوي     ،جامع أحكام النساء     - ٣٤

   م١٩٩٩هـ ١٤١٩
جدة . دار المدني   .  سامية عبد االله غائب نظر بخاري        .وجية  الحقوق الز  - ٣٥

  . م ١٩٩٠هـ ١٤١٠- ١ط
تعليق محمد ناصر الدين    .  محمد رشيد رضا     .حقوق النساء في الإسلام      - ٣٦

  ) ط -د . (  المكتب الإسلامي . الألباني 
، دار الفكر   .  الشيخ علي أحمد الجرجاوي      .حكمة التشريع وفلسفته     - ٣٧

  ) . ط -د (  لبنان -بيروت 
  الناشـر رشـاد    .  حسن مرعي    .حياتنا الزوجية بين النجاح والفشل       - ٣٨

  .  م ١٩٩٨ - ١ط .   برص 
 أبو الفضل جلال الدين عبـد الـرحمن أبي بكـر            الخصائص الكبرى  - ٣٩



  - ٤٢٧ -

  ) . ط -د ( دار الكتاب العربي )  هـ ٩١١: ت . ( السيوطي 
جامعـة   . مروان إبراهيم القيسي  /  د .دراسات في الأسرة في الإسلام       - ٤٠

 م  ١٩٨٥ هـ   ١٤٠٥ ١ط. دار الكتب الإسلامية    . الأردن  . اليرموك  
 . 

دار  . فتحي الدريني /  د ،دراسات وبحوث في الفكر الاسلامي المعاصر        - ٤١
  . قتيبة للطباعة والنشر

الصبيعي للنـشر   .  بنيدر بن مقبل الحيسوني      .دعوة إلى تعدد الزوجات      - ٤٢
  ) .  ط -د (   هـ ١٤١١. والتوزيع 

  - ١ط. دار الرايـة    .  عبد الودود مقبول حنيف      .ء تفشي العنوسة    دا - ٤٣
 .  هـ  ١٤١٣

دار الصميعي ،   . بنيدر بن مقبل الحيسوني     ، دعوة إلى تعدد الزوجات      - ٤٤
  )هـ ١٤١٤. ( الرياض 

  دار .  فضيلة العلامة ااهـد محمـد الحامـد          .رحمة الإسلام بالنساء     - ٤٥
  . هـ ١٣٩٨  - ٣ط. الأنصار بالقاهرة 

  دار ابـن   .  الشواد في الباز أحمد حسن الـشنيطي         .الة إلى زوجتي    رس - ٤٦
  .  م ١٩٩٨ هـ  ١٤١٩ - ١ط. حزم 

  . مكتبة أولاد الـشيخ للتـراث       . محمد فؤاد شاكر    /  د .زواج باطل    - ٤٧
  ) .  ط -د (  

 -د  ( دار الفكر الجامعي الأسكندرية     . ممدوح عزمي   . الزواج العرفي    - ٤٨
  ) .ط 

  . القاهرة  . مركز الإعلام العربي    .  شفيق    حمدي .زوجات لا عشيقات     - ٤٩
 ) .  ط -د ( 



  - ٤٢٨ -

 يوسف علي البديوي دار     .السعادة الزوجية ومقوماا في ظل الإسلام        - ٥٠
  .  م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١ ١ابن كثير ط

 محمـد علـي      .•شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسـول         - ٥١
   هـ ١٤٠٠.   الصابوني 

.  وجيه أبـو ذكـرى       ) .ون  المدمنون يعترف ( شباب في دائرة الموت      - ٥٢
  ) .هـ ١٤١٠( ١ -ط . مؤسسة الجريسي 

المكتـب  . مصطفى الـسباعي    /  د .شرح قانون الأحوال الشخصية      - ٥٣
 .  م ١٩٩٧هـ  ١٤١٧  -   ٧ط. الإسلامي 

) هـ  ٥٩٧ -ت  ( ،  اأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي        صيد الخاطر ،   - ٥٤
  ) ط -د ( ، لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية 

 تأليف شمس الدين أبى عبد االله       .لطرق الحكمية في السياسة الشرعية      ا - ٥٥
 ١٢٧٥. قدم له وعلق عليه محمود عرنـوس        . محمد ابن القيم الجوزية     

  هــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ) . ط -د ( 

 فيفان فـاروق مـسعد دار الأيمـان         .طوق النجاة للأسرة واتمع      - ٥٦
   . ١الإسكندرية ط

به أبو حفص أسامة بـن       جمعه ورت  .عشرة النساء من الألف إلى الياء        - ٥٧
هـ ١٤١٩  - ١الرياض ط . دار الوطن للنشر    . كمال بن عبد الرزاق     

 .  
دار الفكر  .  منصور الرفاعي عبيد     .العنوسة ، رؤية إسلامية اجتماعية       - ٥٨

  . هـ ١٤٢٠ - ١العربي ط
 إعـداد   .فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل الخلافات الزوجيـة           - ٥٩



  - ٤٢٩ -

  .  هـ ١٤١٩ - ٢ط. ار القاسم د. وترتيب نبيل بن محمد محمود 
 أبو محمد علي ابن أحمد المعـروف        .الفصل في الملل والأهواء والنحل       - ٦٠

  محمد ابراهيم نصر ،    / تحقيق د ) هـ  ٤٥٦: ت  . ( بابن حزم الظاهري    
  هـ١٤٠٢  - ١شركة مكتبات عكاظ ط. عبد الرحمن عميرة / د

 - ٣ ط دار الفكـر  . وهبـه الزحيلـي     /  د .الفقه الإسلامي وأدلتـه      - ٦١
  . هـ ١٤٠٩

م ١٩٨٦. هـ١٤٠٧. مكتبة الخدمات الحديثة    .  لسيد سابق    فقه السنة  - ٦٢
.  

دار إحيـاء   .  تأليف عبد الرحمن الجزيري      .الفقه على المذاهب الأربعة      - ٦٣
  ) . ط -د ( م ١٩٦٩. لبنان . بيروت . التراث العربي 

  
 محمد بن الحسن الحجـوي       .الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي        - ٦٤

.  هـ اعتنى به أيمن صالح شـعبان         ١٣٧٦ هـ   ١٢٩١لثعالبي الفاسي   ا
 .  م ١٩٩٥ هـ  -  ١٤١٦ ١بيروت ط. دار الكتب العلمية 

 للعلامة ابن قيم    ،القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين         - ٦٥
دار ابن القيم   . اعداد أبي عبد الرحمن عبد ايد جمعه الجزائري         . الجوزية  

  . مصر العربية . الجيزة . دار ابن عفان للنشر والتوزيع  ،  الدمام-
د عبد الوهاب   / أ .ومصادر الدراسات الفقهية     .كتابة البحث العلمي     - ٦٦

  . هـ ١٤١٣ - ١دار الشروق  ط. إبراهيم أبو سليمان 
 هــ   ١٤٢١ - ١ تأليف خالـد الجريـسي ط      .كيف تزوج عانساً     - ٦٧

 . م٢٠٠٠
 دار  – أحمد عبد العزيـز الحـصين        .لماذا الهجوم على تعدد الزوجات       - ٦٨



  - ٤٣٠ -

  م ١٩٩٠/هـ ١٤١٠ ١الضياء ط
  . هـ ١٤٠٢ - ٤ط. دار الفكر .  نور الدين عتر  ماذا عن المرأة ؟ - ٦٩
. إدارة الشئون الإسلامية  .  عبد السلام ببسيوني     .ماذا يريدون من المرأة      - ٧٠

  . م ١٩٩٦ - ١ط
بحـث مقـارن في الـشريعة       ، مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء        - ٧١

   .  بغـداد  –مطبعـة المعـاني      . أحمد حسن الطه    .لإسلامية والقانون ا
   ) . هـ١٣٩٤( 

 تأليف العلامة محمـد كمـال       .مرآة النساء في ما حسن منهن وساء         - ٧٢
. بـيروت   . دار التوفيق   . تحقيق منى محمد زياد الخراط      . الدين الأدهمي   

  .  م ٢٠٠٠ هـ ١٤٢٠ - ١ط
  
 دار الفكـر    .لطائف التشريع الرباني    المرأة بين طغيان النظام الغربي و      - ٧٣

  .  م ١٩٩٦ - ١ هـ ط١٤٢١لبنان . بيروت . المعاصر 
 ٦المكتب الإسلامي ط  . مصطفى السباعي   /  د المرأة بين الفقه والقانون    - ٧٤

  .  م ١٩٨٤ هـ  ١٤٠٤
.  مبشر الطرازي الحسيني مطبعة السعادة       .المرأة وحقوقها في الإسلام      - ٧٥

  . هـ ١٣٩٦القاهرة 
  .  أحمد عبد العزيز الحصين .مكانتها في الإسلام  المرأة و - ٧٦
.  أسامة عمر الأشقري     .مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق        - ٧٧

  . م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ - ١ط. الأردن . دار النفائس 
أحمـد  /  د .مشكلات أسرية وعلاجها على ضوء الشريعة والقانون         - ٧٨

. هــ   ١٤١٨ ،   ١ط. دمـشق   . دار ابن كـثير     . الحجي الكردي   



  - ٤٣١ -

  . م١٩٩٨
مكتبة الملـك   .  تأليف فاطمة شوكت عليان      .مشكلة المرأة الكبرى     - ٧٩

  .  م ١٩٨٦هـ   ١٤١٦  - ١ط. فهد الوطنية 
   .المفصل في أحكام المرأة والبيت المـسلم في الـشريعة الإسـلامية              - ٨٠

 هـ  ١٤١٧ - ٣ط. بيروت  . مؤسسة الرسالة   . عبد الكريم زيدان    / د
  .  م ١٩٩٧

  و الفتح محمد بن عبد الكريم أبي بكر الـشهرستاني           لأب . الملل والنحل  - ٨١
  هــ  ١٤٠٤دار المعرفة   . تحقيق محمد سيد كيلاني     ) هـ  ٥٤٨: ت  ( 
 ) . ط -د ( 

رسالة ماجـستير   ،  د صالحة دخيل الحليس      ،المقصد من عقد الزواج      - ٨٢
  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، في أصول الفقه 

  
بن خزيمة الريـاض     محمد بن إبراهيم الحمد دار ا      .من أخطاء الأزواج     - ٨٣

 . م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ١ط
   .فصول من النقد في العلوم والاجتماع والأدب      ، من الفكر والقلب     - ٨٤

   . مكتبة الفارابي . محمد سعيد رمضان البوطي/ د 
الموانع المؤقتة للزواج بين الشرائع الـسماوية الـثلاث والقـوانين            - ٨٥

  قـاهرة  ال. مطبعـة الاسـتقلال الكـبرى       . أحمد غنيم   /  د .الوضعية  
  ) . ط -د (  

 سعدي أبو جيب دار العربيـة       .موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي       - ٨٦
  .لبنان . بيروت . للطباعة والنشر والتوزيع 

  عبد الرب نواب الـدين     /  تأليف د  .موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة      - ٨٧



  - ٤٣٢ -

  .هـ ١٤٢٠ - ١ط. دار العاصمة . النواب 
. مطبعة الـوادي الجديـد      . نور حسن قاروت    /  د .نشوز الزوجين    - ٨٨

 .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ - ١ط. القاهرة 
 د عدنان زرزور ، محمد عجاج خطيب ،         - أ   نظام الأسرة في الإسلام    - ٨٩

. مكتبـة الفـلاح     . محمد عبد السلام محمد ، محمود ناجي عبيـدات          
   م١٩٨٦هـ ١٤٠٦  - ٢الكويت  ط

. ديثـة   مكتبة الرسالة الح  . محمد العقلة   /  د .نظام الأسرة في الإسلام      - ٩٠
  .م ١٩٨٣ - ١عمان ط

  . دار الاعتـصام    . كوثر كامل   /  د .نظام تعدد الزوجات في الإسلام       - ٩١
  ) .  ط -د ( 

 - ٢ط. محمد مسفر حسين الزهراني     /  د .نظرات في تعدد الزوجات      - ٩٢
 .هـ ١٤١٣

  هارون /  د .النفقة والشقاق وتعدد الزوجات وكيف عالجها الإسلام         - ٩٣
  . ر مطبعة الوطن كوالالمبو. دين 

  دار ابـن   . محمود أحمد راشـد     ، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع         - ٩٤
  . هـ ١٤٢٠ ، ١ -ط ، خزيمة 

 جـيمس باترسـون   – ويليام كين يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة ،      - ٩٥
  .هـ ١٤١٤ - ١الرياض ط. محمد سعود البشر / ترجمة د

  : ما يتعلق باللغة وغريب القرآن والحديث 
. محمـد مرتـضى الزبيـدي       . واهر القـاموس    تاج العروس من ج    - ١

  .منشورات دار مكتبة الحياة 
  تحقيـق  ) هــ   ٣٧٠: ت  . (  محمد أحمد الأزهـري      ذيب اللغة  - ٢



  - ٤٣٣ -

الدار المصرية للنشر والتأليف    . عبد الكريم الغرباوي ، محمد علي النجار        
 ) . ط -د ( 

   محمـد   .معجم لغوي مـصطلحي     . التوقيف على مهمات التعريف      - ٣
. دار الفكر المعاصر  . محمد رضوان الداية    / تحقيق د . رؤف المناوي   عبد ال 

 . هـ ١٤١٠ ، ١ط
 تأليف إسماعيـل بـن حمـاد        .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية       - ٤

. مطبعة دار العلم للملايـين      . الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار       
 . هـ ١٣٩٩ - ٢ط. بيروت 

أليف الإمام نجم الـدين أبي       ت ،طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية       - ٥
ضبط وتعليـق وتخـريج       ) ٣٧ت  . ( عمر بن محمد النسفي     . حفص  

 . هـ ١٤٢٠ - ٢ط. دار النفائس . الشيخ خالد العك 
 . سعدي أبو جيب ، دار الفكر  . القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً - ٦
دار .  تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي          القاموس المحيط  - ٧

 . بيروت . ل الجي
 لأبي أيـوب بـن      الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية      - ٨

قابله على نسخه خطيـة     ) هـ  ١٠٩٤: ت  ( موسى الحسيني الكفوي    
. عدنان درويـش ، محمـد المـصري         / وأعده للطبع ووضع فهارسه د    

 .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩  - ٢مؤسسة الرسالة ط

. كرم الأنـصاري     جمال الدين ابن منظور محمد بن م       .لسان العرب    - ٩
 . دار المعارف ، هـ ٧١١

 تأليف أحمد بن محمد بن على       .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير        - ١٠
 ) . هـ ٧٧٠ت ( الفيومي 

تحقيـق  .  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا         .معجم مقاييس اللغة     - ١١



  - ٤٣٤ -

 . دار الفكر للطباعة والنشر . وضبط عبد السلام محمد هارون 
  إبـراهيم أنـيس ،     /  قام بإخراج هـذه الطبعـة د       .المعجم الوسيط    - ١٢

توزيع . عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف االله أحمد            / د
  .٢ط. مكة المكرمة . دار الباز

تحقيق صـفوان   .  للعلامة الراغب الأصفهاني     مفردات ألفاظ القرآن   - ١٣
 .  هـ ١٤١٢ ، ١ط . دار القلم . عدنان داوودي 

 .١٩ -بيروت ط.  لويس معروفز المطبعة الكاثوليكية  .المنجد في اللغة - ١٤
 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن       .النهاية في غريب الحديث والأثر       - ١٥

تحقيق طاهر أحمد الزواوي ،      ) ٦٠٦ - ٥٤٤( محمد الجزري ابن الأثير     
  . مكة المكرمة . دار الباز للنشر والتوزيع . محمود محمد الطناحي 

.  تأليف الشيخ عبد االله البـستاني        .يط للغة العربية    الوافي معجم وس   - ١٦
 .مكتبة لبنان 

  : ما يتعلق بالرجال وتراجم الأعلام والتاريخ 
 أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن          .الاستيعاب في أسماء الصحاب      - ١

) مطبوع على الإصابة     ) .  ( ٤٦٣ت  ( محمد ابن عبد البر القرطبي      
.  

 عز الدين أبو الحسن علي بـن أبي         .أسد الغابة في معرفة الصحابة       - ٢
  الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بـابن الأثـير            

تحقيق محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمـد عاشـور ،           ) هـ  ٦٣٠ت( 
 . محمود عبد الوهاب فايد  

علي عبد الواحد   /  د .الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام        - ٣
 . مصر للطباعة والنشر دار ضة ، الوافي 

 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن         الإصابة في تمييز الصحابة ،     - ٤



  - ٤٣٥ -

دار العلـوم   ) هـ٨٥٢ت  ( علي العسقلاني ، المعروف بابن حجر       
 . هـ ١٣٢٨ ، ١الحديثة ط

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنـساء مـن العـرب          . الأعلام   - ٥
   ، دار العلـم      خير الـدين الزركلـي     .والمستشرقين   والمستعربين

 .  م ١٩٩٠ ، ٩ط. لبنان . بيروت . للملايين 
 تأليف عمر رضا كحالة     أعلام النساء في علمي العرب والإسلام ،       - ٦

 .  م ١٩٩١هـ ١٤١٢ ، ١٠، مؤسسة الرسالة ، ط
ت (  أبو الفداء الحافظ ابـن كـثير الدمـشقي           البداية والنهاية ،   - ٧

علي نجيـب   / دأحمد أبو ملحم ،     / دقق أصوله وحققه د   ) هـ  ٧٤٧
 ،  ٤لبنـان ط  . بـيروت   . دار الكتب العلمية    ، عطوي ، وآخرون    

  .  م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨
  
 

) هـ  ٤٦٣: ت  (  محمد بن أحمد بن علي       تاريخ الإسلام للذهبي ،    - ٨
 ) . ط -د ( بيروت ، دار الكتاب العربي 

 للحافظ أبي بكر أحمد بـن علـي         تاريخ بغداد أو مدينة السلام ،      - ٩
. بيروت  . دار الكتب العلمية    )  هـ   ٤٦٣ ت   ( الخطيب الغدادي   

 ) .  ط -د ( لبنان 
   أبو جعفر بن جرير الطـبري       تاريخ الرسل والملوك ،   . تاريخ الطبري    - ١٠

 ،  ١ط. لبنـان   . بـيروت   . دار الكتب العلمية     ) . ٣١٠ - ٢٢٤(  
 .  هـ ١٤٠٧

،  اندريـه ايمـار      ،) الشرق واليونان القديم    ( تاريخ الحضارات العام     - ١١
 .  لبنان -منشورات عويدات بيروت ، نين اوباويه جا



  - ٤٣٦ -

   أبو عبد االله محمد بن لإسماعيل بن إبـراهيم البخـاري            .التاريخ الكبير    - ١٢
نشر بيروت ، توزيع دار البـاز ، مكـة المكرمـة ،             ) هـ  ٢٥٦ت  ( 

 . هـ ١٤٠٧
 أبـو الريحـان     ،تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة            - ١٣

، مطبعة مجلس دائرة المعـارف       ) ٤٤٠: ت  ( البيروني  محمد بن أحمد    
 .هـ ١٣٧٧الهند . الدكن . العثمانية بحيدر أباد 

   للإمام أبو عبـد االله شمـس الـدين محمـد الـذهبي             تذكرة الحفاظ  - ١٤
 . لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية ) هـ٧٤٨ت  (

   للحافظ أحمـد بـن علـي الحـافظ العـسقلاني            تقريب التهذيب ،   - ١٥
، دار المعرفـة    . تحقيق عبد الوهاب عبـد اللطيـف        ) هـ  ٨٥٢ت  ( 

  ) . ط -د (  لبنان . بيروت
  
 
 الحافظ جمال الدين أبـو الحجـاج        ذيب الكمال في أسماء الرجال ،      - ١٦

. بـشار عـواد معـروف       / د ) ٧٤٢ - ٦٥٤( يوسف الــوزي   
. هــ   ١٤١٣ . ١بـيروت ، ط   . مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشر     

 . يد توزيع مكتبة المؤ
   لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العـسقلاني          ذيب التهذيب  - ١٧

  .بيروت . دار صادر  ) . ٨٥٢ت ( 
 أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريس بن            الجرح والتعديل  - ١٨

طبع مجلس دائرة المعارف     ) . ٣٢٧ت  ( المنذر التميمي الحنظلي الرازي     
  . ١ طالدكن ،. حيدر أباد . العثمانية 

   للقرشـي عبـد القـادر محمـد         ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية       - ١٩



  - ٤٣٧ -

 . م ١٩٩٣ -القاهرة ، عبد الفتاح الحلو / تحقيق د) هـ ٧٧٥: ت ( 
   أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني        حلية الأولياء طبقات الأصفياء ،     - ٢٠

  . لبنان . بيروت . دار الفكر  ) ٤٣٠ت ( 
وثـق   ) ٤٥٨: ت . ( مد بن الحسين البيهقي  لأبي بكر مح   دلائل النبوة  - ٢١

دار الكتب  . عبد المعطي قلعجي    / د. أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه      
 ) . هـ ١/١٤٠٥ -ط ( العلميه بيروت لبنان 

  .  دار العلم للملايين دائرة معارف انجليزية عربية ، - ٢٢
 محمد فريد وجـدي ، دار المعرفـة ،          دائرة معارف القرن العشرين ،     - ٢٣

  . وت ، لبنان بير
 برهان الدين إبراهيم    .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب         - ٢٤

يطلب من  ) . هـ  ٧٩٩ت. ( ابن علي بن محمد بن محمد ابن فرحون         
 . لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية 

 زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد         الذيل على طبقات الحنابلة ،     - ٢٥
 خرج أحاديثه ووضع حواشـيه أسـامة بـن           )٧٩٥ت  ( ابن رجب   

هـ ١٤١٧ ،   ١ط. بيروت. حسن، حازم جت ، دار الكتب العلمية        
 .  

راجـع  .  لأبي محمد عبد الملك بن هـشام         - • -سيرة النبي محمد     - ٢٦
أصولها ، وضبط غريبها ، وعلق حواشيها ، ووضع فهارسـها الـشيخ             

   . )  ط -د  ( دار الفكر . محمد محي الدين عبد الحميد 
. مهدي رزق االله أحمـد      /  د .السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية        - ٢٧

 ١مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الطبعـة الاولى ط         
  . م ١٩٩٢  -هـ ١٤١٢



  - ٤٣٨ -

  -هــ     ٧٤٨(  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       سير أعلام النبلاء ،      - ٢٨
   أشرف على تحقيق الكتـاب وخـرج أحاديثـه شـعيب          ) م  ١٣٧٤

 ،  ١مؤسسة الرسـالة ط   . وقد حقق أجزاءه عدة علماء      .  الأرناؤوط  
  . م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢

 محمد محمـد مخلـوف ، دار        .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية        - ٢٩
  .  هـ ١٣٤٥الفكر للطباعة والنشر عن طبعة 

 أبو الفلاح عبد الحي بن عمـاد        شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،       - ٣٠
، ١دار الفكـر للطباعـة والنـشر ، ط        ) هــ   ١٠٨٩ت  ( الحنبلي  
  . هـ ١٣٩٩

المؤسسة .  أحمد بن علي القلقشندي      .صبح الأعشى في صناعة الإنشاء       - ٣١
  . وزارة الثقافة والارشاد القومي ، المصرية العامة 

)  هــ    ٥٩٧ت  (  جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي        صفة الصفوة ،   - ٣٢
. د رواس قلعجي    حققه وعلق عليه محمود فاخوري ، خرج أحاديثه محم        

  . هـ ١٤٠٦ ، ٤ط. بيروت ، لبنان . دار المعرفة للطباعــة والنشر 
   جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي            طبقات الحفاظ ،   - ٣٣

 ، ١لبنـان ط . بـيروت  . دار الكتـب العلميـة    ) . هـ  ٩١١ت  ( 
  . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣

  تحقيق   ) هـ٥٢٦ت(   أبو الحسن محمد بن أبي يعلى ،         طبقات الحنابلة  - ٣٤
  . هـ ١٤١٩ ، ١علي محمد عمر ، دار الثقافة الدينية ، ط/ د

هـ ٨٥١ت) ( بن القاضي شهبا    (  لأبي بكر بن أحمد      طبقات الشافعية  - ٣٥
تصحيح وتعليق الحافظ عبد الحليم خـان ، دار النـدوة الجديـدة ،         ) 

  ) .  ط -د (  هـ ١٤٠٧بيروت، 



  - ٤٣٩ -

م بن يوسف الشيرازي ،      جمال الدين أبو إسحق إبراهي     طبقات الفقهاء ،   - ٣٦
 ،  ١حققه وقدم له علي محمد عمر ، الناشر مكتبة الثقافة الدينيـة ، ط             

  .  هـ ١٤١٨
 محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد االله البصري           الطبقات الكبرى ،   - ٣٧

 ١٤٠٥، دار صابر ، بـيروت ،        ) هـ  ٢٣٠ت  ( المعروف بابن سعد    
ـــ    هــــــــــــــــــــــــــ

  ) .  ط -د (  
) هـ  ٩١١ت  ( الدين عبد الرحمن السيوطي      جلال   طبقات المفسرين ،   - ٣٨

تحقيق علي محمد عمر ، الناشر مكتبة وهبه ، القاهرة ، مطبعة الحضارة             
  . هـ ١٣٩٦ - ١القاهرة ط. العربية 

   ترجمة جـورج حـداد ،       فيليب حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ،       - ٣٩
  . عبد الكريم رافق ، دار الثقافة 

زكي / ترجمة د .  ولديورانت   . الصين   ،الهند وجيراا   ، قصة الحضارة    - ٤٠
اختارته وأنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعـة         . نجيب محمود   
  . الدول العربية 

 المولى مصطفى بن عبد االله      كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،       - ٤١
القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي المعروف بحـاجي          

  .  هـ ١٤٠٢، دار الفكر ، ) هـ ١٠٦٧ت ( خليفة 
 على بن محمد بن الأثير ، دار الكتـاب العـربي ،             الكامل في التاريخ ،    - ٤٢

  . هـ ١٤٠٠ ، ٣بيروت ، لبنان ط
  .م ١٩٦٦،  جمعيات الكتاب المقدس المتحدة ،الكتاب المقدس  - ٤٣
 شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر             لسان الميزان ،   - ٤٤



  - ٤٤٠ -

. مؤسسة الأعلامي للمطبوعات  ، بيروت       ،   ) ٨٥٢ت( العسقلاني ،   
  . هـ ١٣٩٠ ، ٢لبنان ، ط

 منصور الرفاعي عبيد ، ملتزم الطبع والنشر،        لمحات عن أمهات المؤمنين ،     - ٤٥
  . دار الفكر العربي 

 لأبي عبد االله ياقوت بن عبـد االله الحمـوي الرومـي             معجم البلدان ،   - ٤٦
  هــ  ١٣٧٦البغدادي ، دار صادر ، دار بيروت للطباعة والنـشر ،            

  ) .  ط -د ( 
 تـأليف عمـر رضـا       معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ،       - ٤٧

  . كحالة، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 
 دار النهـضة ، لبنـان للطبـع والنـشر ،            الموسوعة العربية الميسرة ،    - ٤٨

  . هـ١٤٠٧
  . ة  وزارة الثقافالموسوعة المصرية ، تاريخ مصر القديمة وآثارها ، - ٤٩
 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان         .ميزان الاعتدال في نقد الرجال       - ٥٠

دار المعرفة ،   . تحقيق علي محمد البجاوي     ) هـ  ٧٤٨ت  ( الــذهبي  
  .بيروت ، لبنان 

 أبو العباس أحمد بن محمد بـن أبي         .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان       - ٥١
اس ، دار الفكر    إحسان عب / حققه د ) هـ  ٦٨١ت  ( بكر بن خليكان    

  . دار صادر بيروت . 

  : كتب الطب وعلم النفس وعلم السكان :  ثامناً 
  مطبوعات امـة   . محمد محمد خليل    /  د الطب النفسي معناه وأبعاده    - ١

 . هـ ١٤٠٢ - ١ط
 ٤دار المنارة ط  . محمد علي البار    /  د الأمراض الجنسية أسباا وعلاجها    - ٢



  - ٤٤١ -

 .هـ ١٩٨٧هـ ١٤٠٧  -
  دار الإشراقات    - الدكتور حسان عدنان المالح      .لحياة  الطب النفسي وا   - ٣

 . م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ - ١دمشق سوريا ط
 . السكاكني . دينيس دونج المطبعة التجارية الحديثة  . علم السكان - ٤
  م   ١٩٩٤ سبتمبر ١٣ - ٥.  القاهرة .المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  - ٥

  : المجلات والدوريات : تاسعا 
تحقيـق  ، هـ  ١٤١٨ محرم   ٤٦صدر في هولندا العدد      ت ،مجلة الأسرة    - ١

  .حول زواج المسيار 
مجلة دورية تصدر عـن الرئاسـة العامـة         ، مجلة البحوث الاسلامية     - ٢

، ) الريـاض   ( لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـاد        
 .هـ ١٤١٣ ، ٣٦العدد

 



  - ٤٤٢ -
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  ١ .....................................................................المقدمة 
  ٧ ..............................................................خطة البحث 
  ١١ ............................................................منهج البحث 

  ١٦ ...................................................الزواج مقاصد: التمهيد
  ٤٦ ............مبحثان  الأمم ، وفيه عند وصوره التعدد  معنى:الأول  الفصل
  ٤٧ .......................................وشرعاً  لغة  التعدد:الأول  المبحث
  ٥٠ ....................مطالب  ثلاثة الأمم ، وفيه عند  صوره:الثاني  المبحث
  ٥١ ..............................الأنبياء  عند الزوجات  تعدد:الأول  المطلب
  ٨١ ........................السابقة  الأمم عند الزوجات  تعدد:ني الثا المطلب
  ٩٠ .........................الحالي  العصر في الزوجات  تعدد:الثالث  المطلب
  والشبهات مشروعيته من والحكمة، وشروطه التعدد  حكم:الثاني  الفصل

  ١٠٩ ......................مباحث  أربعة عليه ، وفيه                   الواردة
  ١١٠ ...........................وأدلته  الزوجات تعدد  حكم:الأول  المبحث

  ١١٧ ................................................ شروطه :الثاني  لمبحثا
  ١٤٢ .....................................مشروعيته   حكمة:الثالث  المبحث
  ١٥٩ ............................عليها والرد المنكرين  شبهات:الرابع  البحث
  ١٧٨ .................................................. المهر :الثالث  الفصل
  ١٧٩ ..................  المساواة في المهر عند تعدد الزوجات:الأول  المبحث
  ١٨٠ ...........................................المهر   تعريف:الأول  المطلب
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  ١٨٤ ..........................................مشروعيته   أدلة:الثاني  المطلب
  ١٩٧ ............................................المهر   مقدار:الثالث  المطلب
  ٢٠٩ .............الزوجات  تعدد عند المهر في  المساواة  حكم:الرابع  المطلب
  التعدد بسبب مالا السابقة الزوجة أخذ  في:الخامس  المطلب

  ٢١٣ ...............................)بأخرى  الزواج عند(                               
  ٢١٧ ................................................... النفقة:الثاني  المبحث
  ٢١٨ ...........................................النفقة  تعريف:الأول  المطلب
  ٢٢١ ......................................وأدلتها النفقة  حكم:الثاني  المطلب
  ٢٣٠ ..............................................النفقة  حد:الثالث  المطلب
  ٢٣٥ ..................الزوجات  عند النفقة في المساواة  حكم:الرابع  المطلب
  ٢٤٦ ............................................... المسكن :الثالث  المبحث
  ٢٤٧ ..................................الزوجة  مسكن  حكم:الأول  المطلب
  ٢٤٨ ................................................... الأدلة :الثاني  المطلب
  ٢٤٩ ........................للزوجة الشرعي السكن  شروط:الثالث  المطلب
  ٢٦١ ... حكم المساواة في صفة المسكن عند تعدد الزوجات :الرابع  المطلب
  ٢٦٩ ...................الزوجات تعدد عند القسم في  المساواة:الرابع  المبحث
  ٢٧٠ ..........................................القسم   تعريف:الأول  المطلب
  ٢٧١ ................... حكم القسم في حق الزوجة الواحدة :الثاني  المطلب
  ٢٧٣ .. حكم المساواة في القسم عند تعدد الزوجات وأدلته :الثالث  المطلب
  ٢٨٣ ............................... ضوابط القسم في المبيت :الرابع  المطلب
  ٢٩٣ ....................................السفر  في  المساواة:الخامس  المبحث
  ٢٩٤ .......................................القرعة في السفر : الأول  المطلب
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  ٣٠١  .......................... إذا كان السفر لحاجة الزوج :الثاني  المطلب
  ٣٠٢ ......................... إذا كان السفر لحاجة الزوجة :الثالث  طلبالم

  ٣٠٧ ..........التعدد عند ودواعيه الوطء في المساواة  حكم:السادس  المبحث
  ٣٠٨ ............ومقدماته  الزوجات في الجماع بين العدل  في:الأول  المطلب
  ٣١٠ ..........الأخرى  زمن في زوجاته ببعض الرجل  استمتاع:الثاني  المطلب
  ٣١٤ .........ترتبة على عدم المساواة بين الزوجات  الآثار الم:الرابع  الفصل
  ٣١٥ ........................................................: الأول  المبحث
  ٣١٦ ....................................ديانة  الشرعية  الآثار:الأول  المطلب
  ٣٣٥ ....................................قضاء  الشرعية  الآثار:الثاني  المطلب
  ٣٣٧ .......................................الاجتماعية   الآثار:الثاني  المبحث
  ٣٤٩ .........................................النفسية   الآثار:الثالث  المبحث
  ٣٥٤ ...................................................................الخاتمة 

  ٣٤٠ .................................................................الفهارس 
  

    


